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الاهداء 

 العظيمالى من لا ربّ لي غيره معبودي وخالقي 
عزوجلّ  الله 

 كل ما بذلته في هذه الرسالة الى ساحته المقدّسةعملي هذا و اهدي 
 الكبير في الدنيا والاخرة. جرهالعظيم وا بثوابهالفوز و  رجاء رضاه

لى صــــ)الله دنا رســــو  ســــيّ لالمطهــــرة لاســــيما اهــــدي  ــــواب هــــذا الجهــــد الــــى الــــرو  الطــــاهرة 
 .  الطاهرين آله الطيبين ولأروا  (والهالله عليه 
جبــــل مقــــام ســــيدي ابــــي عبــــد الله البســــين وســــيدي ابــــي الف ــــل ال بــــا  و  :بجــــوارحيــــ  

عطــــــر الهدايــــــة فــــــي روضــــــاتهم وافــــــز   ات ســــــم   (علــــــيهماللهســــــلام )الصــــــبر الســــــيدة زي ــــــب 
 .الى مراقدهم للاستمداد من في هم وبركاتهم

تغمـــــــده الله بواســــــ  رحمتـــــــه  الشــــــهيديالـــــــدو وا ّ ــــــي بثهــــــداء  ـــــــواب هــــــذا الجهـــــــد الــــــى رو  
 الله.فبركات روحه الطاهرة نازلةٌ عليّ دائما بلطف  ج ته واسك ه

 واهدي رسالتي:
مــــدّ الله كــــل مــــا نــــال ي مــــن خيــــر فببركــــة وجودهــــا ودعائهــــا إذ الــــى امــــي الببيبــــة والغاليــــة 

 .بعمرها وعافاها
 م ذ مرحلة الابتدائية والى هذه المرحلة من الدراسات العليا. الكراموالى اساتذتي 
 .وعليّ  ؛وعبّا  ؛وفاطمة المهدي؛واب ائي قرّة عي ي م بمّدالكريمة والى زوجتي 

 والقرآن.طلاب علوم الدين الاعزاء والى اخواني واخواتي 
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 ُوعرفانُشكر 
ورحمتـه هدف مهما بلغ من الف ل والكما  الا بعد ف ـل الله اي الى تبقيق  احدلم يصل 
واولا واخـرا فهـو ولـي كـل نعمـة وصـاحب كـل حسـ ة وقاضـي  دائمـا وابـدا والشـكر البمـد فلـه

 .كل حاجة
ــق  هــدف كــون ه ــاا ايــادي بي ــاء تــدعم ت وع ــدما مــا بــين نصــا وارعــاد ودعــاء وتبفيــز فب 

 . «من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق»ان ترف  لها عبارات الث اء والبمد والاطراء فــ
معــاني الث ــاء الرفيــ   اعــذبفــثلى مقــام امــامي ب يّــة الله الامــام المهــدي ســلام الله عليــه ارفــ  

وكـرم عطائـه اجـل مـن ان  ،آ ـاميبجبـه تفـه لـم طل واجمل كلمات الشـكر الخـال ؛ فشـعا 
 فهو: وزلّاتي؛يوقفه تقصيري 

 العــصــر الإمــام المـ ـتـظـر مـن بـمـا يـأبـاه لا يـجري القدر صــاحــب))
 ((حــــجــــة الله عــــلى كــــل البـــشـــر خــيـر اهـل الأرض فـي كـل الخـصـا 

اسـأ   الشكر عاجزة عن عكرها؛ فالّل  كلمات  اجد  و  ،سماء البركات وارض الج انامّي الى و 
 الثواب. واعظمان يبفظها ويجزيها خير الجزاء 

بكلمــات الشــكر المشــرفة علــى هــذه الرّســالة  (اقبــا  وافــي نجــم د .ما.)ســتاذتي الــى ا  واتقــدّم 
جهـدا فـي  تـدخروببق اقو  كانت داعمة وموجّهة ومرعـدة وم لههمـة فلـم  والعرفان، والامت ان
ورصــد مــا يســتوجب ت  يبــه ويلــزم تعديلــه   مــا بع ايــة  مبيّ ــتهو ســودة الببــ  القــراءة لم

 بقيت.وبعد  فلها م ي الث اء والدعاء ما  اجرها،بذلت وعليه عزوجل 
ة فـي كليّـجمـيعهم  سـاتذتيلأوارف  اكاليل من الزهور معطرة بعطـر العرفـان والتقـدير والث ـاء 

 كـــريمضـــرغام .دا)ج ـــاب العميـــد واخـــ   ســـيما قســـم الدراســـات العليـــا، لا العلـــوم الاســـلامية
 خيرا.لما افادوني به جزاهما الله  (مبمد الطائيا.د )و (الموسوي 
فلهــــم جزيــــل الشـــــكر والتوجيـــــه فــــي الاصــــغاء والمشــــورة جمـــــيعهم  الاســــاتذةكــــرم  انســــىولا 

 والامت ان والعرفان.
لا يفـوت ي ان  والاكـرام،وعونهم لي فلهم م ي الشكر والتقـدير عائلتي الكريمة  دور انسىولا 
هم راسة والعمل على عطائهم ودعمهـم ومـزازرتلاب واصدقائي في الدّ عكر كل زملائي الطّ ا

   المبس ين.جزاء  جزاهم الله خير ؛لي في كل عيء
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ُ ُالم ستَخْلَص 

راً وتبَلوَرَته وَت امَته  ي عَد  موضو   )الم اهجِ التفسيريّةِ( مِنَ الموضوعاتِ التي راجَته مزخَّ
مسائله ع دَ المعاصرينَ ببركةِ ما بَذَرَه  المتقدّمونَ مِن ق اياه؛ لما له  مِن اهميّةٍ اساسيّةٍ في 

ةٍ ع دَ الدارسينَ في تقييمِ التفاسيرِ العمليّةِ التفسيريّةِ بال سبةِ للم فسّرينَ، واهميّةٍ مِ ياريّ 
ونَ الى إفرادِهِ  وتصِ يفِها، وبعدَ انه اخَذَته مسائل  الم اهجِ التفسيريّةِ بالاتّساِ ، بادرَ الم ختص 
بالدراسَةِ عَن مباحِ  علومِ الق رآنِ الكريمِ بعدَ انه كانَ ج زءاً مِ ها ، واصباَ ع وان  )م اهجِ 

تبٌ كثيرةٌ، التفسيرِ( عامِلًا لق  ايا عديدةٍ ومت وّعَةٍ، فأ لِّفَته في هذا الع  وانِ وما يَقر ب  م ه  ك 
نَته رسائل  وببوثٌ عديدةٌ، ت اولَتِ الم اهِجَ التفسيريّةَ مِن حَيثياتٍ م ت وّعَةٍ؛ كتعريفِ  وِّ ود 

لأساليبِ المفاهيمِ، وتص يفِ التفاسيرِ ونقدِها وتقييمِها، وتبديدِ الم اهجِ والطّرقِ وا
 والاتّجاهاتِ وغيرِها. 

صينَ فيهِ  تِهِ وطَورِ ت امي مَسائلِهِ تختلِف  انظار  المتخصِّ ومعلومٌ بأنَّ ايَّ عِلمٍ وفَنٍّ في جِدَّ
م اختلافٌ في توظيفِ تلَ   مِن ناحيةِ الت ظيرِ والتقعيدِ والتأصيلِ، فبَصَلَ فيما بيَ ه 

لِ  -مزلفاتٍ وببو اً -هِم المفاهيمِ وتقسيمِها، ممّا جعلَ م  تجاتِ  تقَ   في إعكاليّةِ الخَلطِ والتداخ 
مِن ناحيةِ توظيفِ المفاهيمِ التوصيفيّةِ والتص يفيّةِ، ومِن ناحيةِ نماذجِ التقسيمِ وإقبامِ 

م في المباني، اوِ الخلط  في الآخَر؛ لأسبابٍ عديدةٍ اهم ها بعِ ها في البعضِ  : اختلاف ه 
في اللّبسِ والإيهامِ  -الدارِ  والباحِ ِ -وقَد ادّى هذا الى وقوِ  المتلقِّي المصاديقِ وغيرِها، 

في تبديدِ الم هَجِ واقسامِهِ عَنِ الأسلوبِ والاتّجاهِ واقسامِهِما، فكانَ لاب دَّ مِنَ الوقوفِ على 
لم قارنَةِ، وم طاردةِ دلالةِ تلَ  المفاهيمِ عِبرَ عرضِ الآراءِ حولَها، وم  اقَشتِها بالتبليلِ والّ قدِ وا

جذورِ المفاهيمِ وتبديدِ اصيلِها عَنِ الدّخيلِ الوافِدِ، وبيانِ اَ رِ ذلَ  على التفسيرِ بِما ه وَ 
ناتِ والتفاسيرِ. وحتى ت عالَجَ إعكاليّة   نظريّةٌ وبِما ه وَ تطبيقٌ وبِما ه وَ م  تَجٌ م تمَثِلًا بالمدوَّ

لِ يجِب  التمييز   بينَ المفاهيمِ التي تَخ    مرحلةَ ب اءِ الم هاجِ التفسيريِّ مِن  الخَلطِ والتداخ 
ليّةِ( وما  رِ وما تتوافَر  عليهِ مِن ق ايا ذاتَ عَلاقةٍ)اصط لِاَ عَليها بالمرحلَةِ القَبه قِبَلِ المفسِّ
رِ وتقييمِ ا دائهِ، بينَ المرحلةِ التي تخ   الدارسينَ في التفاسيرِ وتجلِيَتِهِم دورَ الم فسِّ

وكشفِهِم عَن م هاجِهِ واتّجاهِهِ وا سلوبِهِ في ضَوءِ مفاهيمَ م ياريّةٍ ت عتَمَد  في وَصفِ التفسيرِ 
وتص يفِهِ تبتَ احَدِ نماذجِ التقسيمِ الم عتَبَرةِ)واصط لِاَ على هذهِ المرحَلَةِ بالبَعديّةِ(، فكانَ 

لٍ او لك لِّ مرحلةٍ اصطلاحات ها ومفاهيم ها التي ي بغي اع تماد ها مِن دونِ خَلطٍ او تداخ 
زِ والتسام اِ بما يزدّي إلى الإربااِ والإيهامِ .  توظيفٍ مَب يٍّ على التجو 
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ُالم ـقـــدّمة

ِ الَّذِي اَنهزََ   د  للَّ لام  عَلَى الهبَمه لاة  وَالسَّ عَله لَه  عِوَجًا، والصَّ عَلَى عَبهدِهِ الهكِتَابَ وَلَمه يَجه
مَة للعالمين م بَمّدالهمَبه  الهداة الطاهرين آله الطيبين  رسو  الله وخاتم ال بيين، وَعَلَى ع وثِ رَحه

 . جبين تَ ، واصبابه الم  المهديين
 وبعد:  

لشرف الارتباط سيبقى لعلم التفسير مرتبة الشرف الرفيعة من بين العلوم الدي ية والدنيوية 
السبيل لفهمه وإفهام ال باد بما تكت زه خزائن القران الكريم من  بوصفه ؛بكتاب الله المجيد

 علوم ومعارف هادية راعدة عافية ت خرج متبعي رضوان الله من الظلمات الى ال ور.
مسلمون م ذ لبظة نزوله والى اليوم على تركيز انظارهم في مدارسته واستفراغ عكف القد ل

، هلآلئالوس  جهدا واجتهدا في خدمته، وتكريس الامكانيات والمواهب في استخراج 
وتبشيد الطاقات في الذود ع ه لصيانته، واست فار القدرات في م باجّة خصومه ل صرته، 

 وابطا  دعاوى اهل الطعون والمشككين في سلامته. 
فما من فترة إلا وتتس   هذا؛م ذ ان ب ذرت اصوله والى يوم ا  مراحلٍ  ةِ عدّ بِ مرّ علم التفسير 
ن بهدى ، وي عم المسلمون بثماره ويست يئو هر عجرته المباركةق وتزِ ورِ مسائله فيها وت  

مدوناتهم التأسيسية والتقعيدية في كيفية تفسير كتاب الله العزيز عِبر المفسرين والعلماء 
 ومن خلا  عرف كتابة تفسيرٍ يتوافر على فوائد نيّرة واضاءات نافعة.
وفب  يها وتقصولم يفتر علماء القران والتفسير والدارسون في تتب  مدونات التفسير 

الا سس التي اعتمد عليها المفسرون، ونقد طرقهم وتقييم كتبهم وفرز المبمود عن المذموم 
 وتوصيف الاداء بما ي اسبه ومن  م تص يف م اهجهم في ضوء معايير عرعية وعقلية.

ومعلوم ان امتزاج اصو  البب  العلمي م  علم التفسير انما حصل في عصور متأخرة 
لمعايير  ةالتفسيري العمليةاتجه الدر  التفسيري نبو الم هجة، واخ ا  إذ ومعاصرة 

 التفسير علمدخو  المصطلبات والمفاهيم الى دائرة باسهم مما م هجية في ال قد والتقييم 
 .في نشأتها عأنه عأن العلوم الاخرى دايات الظهور م  ب بصورة تت اسبولكن 
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واسفرت الدراسات ال قديّة عن تقييم للتفاسير وتقويم لم اهج المفسرين بما تراكم في ضوئه 
 (م اهج التفسير والمفسرين واتجاهاتهم واساليبهم)مسائل عديدة عكلّت بمجموعها در  

بل اهتمام الباحثين في رصد واخذ حيّزا من مسائل علوم القران والتفسير فكان م
 موضوعاته ومسائله وتداو  مفرداته ومصطلباته.

بما هو ع وان لعلم وفن لا يزا  يأخذ حيزا  (م اهج التفسير والمفسرين)ولان الكلام عن 
في حالة ت امٍ وتطور فمن الطبيعي ان تبرز مشاكل  ولأنّه الجام ية؛في الاروقة الدراسية 

 مت وعة يشعر بها الباحثون والدراسون تسبب لهم الارباا والتشويش.

ُمشكلةُالبحثُوفرضيته:
ومن اجلى صور الاعكاليات هو حصـو  الخلـط والتـداخل فـي اسـتعما  المفـاهيم وتوظيـف 

اختلفـــوا فـــي تـــوظيفهم للمفـــاهيم  (م ـــاهج التفســـير والمفســـرين)الاقســـام، فـــانّ مـــزلفي مـــدونات 
سـام الخاصّـة بالم ـاهج التوصيفية والتص يفية بل ه اا خلاف فيما بي هم حو  توظيـف الاق

: (المــــــــ هج، والاتجــــــــاه، والاســــــــلوب) المفــــــــاهيم الثلا ــــــــةوتعــــــــدّ ، والأســــــــاليب  والاتجاهــــــــات
إضـافة  (م اهج التفسير والمفسرين)ة التي عا  استعمالها في در  اسيّ الاصطلاحات الاس

ع هـا كـاللون الى مفاهيم فرعية اخرى مقاربة لها في المفهـوم او المصـداق او تكـون كاعـفة 
 والطريقة.وال زعة 
 لما واجههسير والمفسرين في المزلفات والمصادر لم اهج التف ةهذه الاعكاليّ الرسالة ترصد 
ا  اء دراسته من مشكلات حو  تل  المفاهيم والتقسيمات واحسّ  -المستجد– الباح 

بوجود اعكالية في توظيف المفاهيم والاقسام وخلطا بين مفهوم واخر وتداخل بين الأقسام 
 مما اوقع ي في البيرة والارباا؛ فعلى سبيل المثا  والعيّ ة: 

د الوضو  قيه و  ،هو الطريق الواضا مفهوم الم هج التفسيري دّ بعض المزلّفين والباحثين ع
مشعرا بالإطلاق، بي ما الواق  العلمي يثبت بان الم هج ليس واضبا الا لمن ارتسمت

 عدّ بع هم الى  ذهببسب؛ فكيف ساغ تعريفه بذل ؟  و معالمه ع ده وهو المفسر ف 
هي  (م اهج المفسرين) عدّ هو الطريق الواضا، بي ما ذهب اخر الى  (م هج المفسر)

 الخطط التي يرسمها المفسرون  
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بي ما راج فيما بي هم  م هجه،طريقة المفسر في تطبيق : (الأسلوب التفسيري )بع هم  وعدّ 
التجزيئي  توصيفذهب اخرون الى و  وموضوعي،تجزيئي  الى:الأسلوب  تقسيم

موا الم اهج على اقسام كثيرة دونما مراعاة للفرق بين وقسّ  اتجاهين بانهما والموضوعي 
: ال قلي والعقلي والصوفي م اهج بي ما عدّ فم هم من  المفسرين،م اهج الم هج التفسيري و 

 اً واضافوا اليها اقسام (م اهج مفسرين)وذهب اخرون الى انها  اتجاهات،ها اخر بانها عدّ 
ث ورصد بعض الباحثين الاتجاهات في ح بة زم ية مبددة وبلد معين بثلا .اخرى 

بي ما رصد باح  اخر ل فس  والعلمي،: الهدائي والبياني اتجاهات عدّها اتجاهات التفسير
وت او  باح  اخر الم اهج والاتجاهات واوجد علاقة  ،  الفترة والبلد اتجاهات مختلفة

بوجود اختلاف بين ذل  تل  العلاقة موضبين بي هما بي ما ذهب اخرون الى رفض 
ف لا عن توظيف   ،ف الاتجاه وتبديد مفهومهالم هج والاتجاه م  انهم اختلفوا في تعري

 .راا مع وي واتباد في المصاديقالمفاهيم بما يقرب من كونها مترادفة او ان بي ها اعت
اللبس والايهام في وهذه عيّ ات ونماذج من بعض المسائل التي اوقعت الدارسين في 

 تبديد المفاهيم وتوظيف الأقسام الم اسبة لكل مَقسم.
وعليه تكون صياغة الفرضية للبب : تبديد المفاهيم والاقسام وتخصيصها بما يجعلها 

ما قبل )ت اسب كل مرحلة؛ فالاصطلاحات والتقسيمات التي تَخّ  المفسّر في مرحلة 
هي غير الاصطلاحات والتقسيمات التي تخ  الدارسين والباحثين في المدونات  (الشرو 

 .(بعد الشرو )التفسيرية لما 

ُأهميةُالموضوع:
ان المصطلبات هي مفاتيا التفاهم بين المتعلمين فما لم تراَ  فيها الخصوصية والدقة 
للبس وسلامة التوظيف فان الخلاف والاختلاف سيتسبب في الفوضى والتشويش وا

ة فمن ال روري جدا تقصي ولمعالجة هذه الاعكاليّ  ،والايهام فيما بين الدارسين والباحثين
ولعل الاهمية الاساسية تكمن  ،موارد الاعكالية بغية الكشف عن الاسباب الكام ة وراءها
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في تقديم معالجة ت ف  الدارسين والباحثين في اعتماد م ظومة مفاهيم واصطلاحات م قّبة 
 سين لمدونات التفسير.ر افي التوصيف والتص يف الخاصّة بالمفسّر والخاصّة بالد تستعمل

ُالهدفُمنُالبحثُفيُهذاُالموضوع:
 لى وتوجيهات اساتذته، وهما هدفهدفان يباو  الباح  تب يقهما بعد توفيق الله تعا

 وعلمي: وجداني
  فهو خدمة كتاب الله العزيز والاسهام في ت  يا مسائل موضو  لا  الوجدانياما الهدف

والذي  (م اهج التفسير والمفسرين واتجاهاتهم واساليبهم)يزا  في طور ت اميه وجدّته وهو 
 ولا ،يعدّ من صميم مفردات علم التفسير الواس  والكبير ومن مباح  علوم القران الكريم

لدراسات القرآنية وفي الببوث ال قدية لأداء المفسرين في ا  رٍ كبيرٍ ايخفى لما لهما من 
على وجه خاص بعد ان ا خ عت موضوعات ومسائل التفسير للتأصيل الم هجي والتقعيد 

 لمجاليه: ال ظري والتطبيقي. 
  من خلا  وتوضيبها ة الاعكاليّ ابرازُواما الهدف العلمي الذي يروم الباح  تب يقه هو

وما يرتبط  (الم هج والاتجاه والاسلوب)جم  الآراء المختلفة والمتخالفة حو  المفاهيم : 
على الموارد  والوقوفبها من مفاهيم مقاربة وكاعفة او ملازمة لها ب بو من الانباء ، 

والصور التي تكشف عن تباين وتقاط  المزلفين والباحثين في التعريفات والتقسيمات بما 
)المتعلمين والدارسين ...( في اللّبس والايهام في تبديد  نويزدي الى وقو  المتلقيادّى 

وكذل  تبيّرهم واضطرابهم في انتقاء  ،وموارد استعماله ،مفهوم المصطلا ومصاديقه
الباح  ابراز وتوضيا  ويستهدفالاقسام الخاصّة بكل مفهوم تص يفي كالم هج مثلا . 

يف الاقسام بين تل  الاصطلاحات التي يعتبر بع ها مواطن الخلط والتداخل في توظ
 م يارا في تص يف التفاسير حسب اقسام التفسير وانواعه. 

ولا يخفى ان الهدف العلمي ي قصد من ورائه بلوغ غاية مهمة تكون متممة للبب  وتجعله 
لهذه الاعكالية وت  يا الآراء ليصار الى تبديد  (المعالجة)مثمرا ونافعا الا وهي 
 ن.و ن والدارسو من الممكن ان يعوّ  عليها الباحثاصطلاحات وتقسيمات 



 

 
5 

ُالدراساتُالسابقة:ُ
ة بمســـــتوى مختصـــــر وغيـــــر موسّـــــ ، ت اولهـــــا المزلفـــــون ه ـــــاا مبـــــاولات ت اولـــــت الاعـــــكاليّ 

مــن الممكــن طرحهــا علــى انهــا  ،والبــاحثون فــي مباحــ  ضــم يّة ولأغــراض مبــدودة وخاصــة
 دراسات سابقة؛ م ها:

: ت ـــاو  الـــدكتور مبمـــد علـــي ايـــازي، ذكـــر المصـــطلبات: المـــ هج والاتجـــاه والاســـلوب اولا
ومبي ـا الفـروق بي هـا ولك ـه اعتمـد  (المفسّـرون، حيـاتهم ومـ هجهم)والطريقة واللون فـي كتابـه 

ــــاهيم او ي ــــاقش  ــــ  الاصــــطلاحات والمف ــــم يجمــــ  الآراء حــــو  تل ــــى ب ــــعة مصــــادر ول عل
 اختلافهم حولها.

: وتطرق الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرّومي، الى ذكر الفروق بين الاصطلاحات ثانيا
والتي صارت فيما بعد كتابا (  اهات التفسير في القرن الراب  عشاتج)الثلا ة في رسالته 

ن او يب  فيها الاخر ته الشخصية ولم يتالاصطلاحات من زاوي ، وبيّن فيه دلالةللمزلف 
 .حولهاهم ءيطر  آرا

تعريف الدارسين بم اهج )وتطرق الدكتور صلا  عبد الفتا  الخالدي في كتابه  :ثالثا
الى صياغة تعاريف لبعض المفاهيم والمصطلبات كالم هج والطريقة وفرّق  (المفسرين

بي هما واكد على ضرورة ذل  الفارق ولك ه لم يورد الآراء حو  تل  الاصطلاحات 
كما ذكره )هدف الكتابكان و ، وي اقشها ليخل  الى نتيجة واضبة ترف  الخلط والتداخل 

 ختلافات المربكة للدار .هو تعليم الدارسين وليس تتب  الا (المزلف
مجموعة  (م اهج التفسير واتجاهاته)طر  الدكتور مبمد علي الرضائي، في كتابه و : رابعا

بصورة  جاءطرحه  ولكناراء لمزلفين حو  الم اهج وتقسيماتها والاتجاهات والاساليب 
مبدودة ومختصرة مراعيا في ذل  المتلقي وهو الطالب لان كتابه يستهدف عريبة 

 ب والمتعلمين.الطلا
: تطرق لذكر الاصطلاحات والفروق الشيخ مبمد علي اسدي نسب، في كتابه خامسا
دون ان يتوس  في طر  الآراء وبيان مواطن  (الم اهج التفسيرية ع د الشيعة والس ة)
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ان ، و ب عة مصادر في بيان تل  المفاهيموانما اعتمد على  ،الاختلاف فيما بين المزلفين
ظر بين المذهبين حو  الم اهج ال ّ وجهات المقاربة في من تأليف الكتاب: ض لغر ا

 التفسيرية كما يزعم المزلف.
م، 2018 / 2العدد  -19المجلد ( الب ارة الإسلامية) مجلة: بب  م شور في سادسا

مصطلا الاتجاه في التفسير والفرق بي ه وبين الم هج )للباح : مراد قمومية، بع وان 
 او  فيه الفروق فيما بين هذه الاصطلاحات دون ان يتوسّ  في سرد الآراء ت (والأسلوب

ويذكر الاختلاف في التقسيمات والخلط بين الاقسام فم  ما فيه من فوائد لم يكن البب  
 واسعا ومستوفيا للآراء وم اقشتها.

بين  وه اا مزلفات ورسائل وببوث تطرقوا فيها الى ذكر الفروق بين الاتجاه والم هج او
الم هج والطريقة وذل  من ضمن مباحثها وليس على نبو الاستقلا ، وسياتي مزيد من 

 التفصيل ع ها في الفصل التمهيدي من المسار التاريخي.
ُحدودُالبحث:

 يتمبور البب  ضمن نطاق البدود الاتية :
ُ.التفسير بما هو علم )علم التفسير( -
 .)العملية التفسيرية(التفسير بما هو ممارسة تطبي ية  -
 .وم دوّن في الكتب )التفاسير( نِتاجالتفسير بما هو  -
 في خصوص الاصطلاحات ذات العلاقة بعلم التفسير.  )الم اهج(علم الم هجيّة  -
ذه البيثيات فـي التفريق ما بين هالالتزام بالدراسة على مراعاة هذه البدود؛ فما لم يتم  سيهر  

بهمـة. ويترتـب علـى هـذا الفـرز والتفريـق تبقـى م   المفاهيمِ  حدودِ  دائرةَ  فانّ  ؛التفسير والم هجة
فلكـــل مرحلــة مفاهيمهـــا ، ان تموضــ  المفــاهيم الم هجيّـــة والتفســيريّة بمـــا ي اســب كـــل مرحلــة

ر إعدادالتوصيفية والتص يفية التي تت اسب م    قبل عروعه في تدوين تفسـيره لخطته المفسِّ
تعـــدّ  وهـــي مرحلــةالكشــف عـــن م ــاهج المفســـرين واتجاهــاتهم التفاســـير و  دراســةمــ  مرحلـــة و 

ديّة بال سبة للمفسّر  .-اي بعد اصدار تفسيره -بَعه
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ــة فــي  فالمفــاهيم المــراد ت اولهــا تــرتبط بالتفســير مــن حيثياتــه المــذكورة؛ وتــرتبط بعلــم الم هجيّ
 ة. خصوص الاصطلاحات التص يفية والتوصيفيّ 

ُمنهجيةُالبحث:
وم اهج عديدة في هذه الدراسة، اكثرها استعمالا هو الطريقة الوصفية فت طرائق ظِّ و  

الاستقراء، وروعي في الت ظيم والترتيب والتص يف الّ قد و والتقصّي والتبليل والمقارنة و 
واما التعبير وعرض  ،الأولوية العلميّة والاسب يّة التاريخية واصالة الاس اد وصبة التو يق

لعلمي بَيهنَ تفصيلٍ واجماٍ  في البيان حسب ما يقت يه المقام. المبتوى اعتمد الأسلوب ا
ولم تراَ  الموائمة بين الفصو  والمباح  والمطالب من ناحية: الكم؛ فبع ها قد يكون 

 ،والمسائل المطروحة ،اكثر من بعض، وهذا الاختلاف ناتج عن طبيعة الق ايا المببو ة
مادتها بملبظ انّ وان اقت ت الاجما   ،ذل التوسّ  والاطالة فالواجب هو  فان اقت ته 

 قليلة فلانّها اقت ت ذل  حسب تقدير الباح  للبالة بفهمه القاصر.
ُهيكليةُالبحثُوخطته:

 ارتسمت هيكلية الدراسة على مقدمة وفصل تمهيدي و لا ة فصو  وخاتمة:
 الفصل التمهيدي تألّف من مببثين:

ع وان الرسالة وعرض تعريفات اي احية تفصيلية بما يقرب  رداتالاو : التعريف بمف 
 من الإطار ال ظري. 
 لمسار التاريخي لمزلفات م اهج التفسير والمفسرين.لوالثاني: عرض موجز 

والفصل الاو : ت من الكلام عن المفاهيم: الم هج والاتجاه والاسلوب وما يرتبط بها من 
  ة:مفاهيم اخرى؛ فانتظم ذل  على مباح   لا

 المبب  الاو : اعكاليّة توظيف مفهوم الم هج في التفسير وتعريفاته.
 المبب  الثاني: اعكاليّة توظيف مفهوم الاتجاه في التفسير وتعريفاته.
 المبب  الثال : اعكاليّة توظيف مفهوم الاسلوب في التفسير وتعريفاته. 
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وما يرتبط بها من  (الاسلوبالم هج والاتجاه و )تقسيم فصل الثاني: عرض ل ماذج واما ال
 ،مفاهيم تخصّها او تخّ  التفسير وتبديد مواطن الاعكاليّة فيها وفي توظيف الاقسام

 وقد انتظم في مباح   لا ة:
 الاو : اعكاليّة تقسيمات الم هج في التفسير وتوظيفه.
 الثاني: اعكاليّة تقسيمات الاتجاه في التفسير وتوظيفه. 

 تقسيمات الاسلوب في التفسير وتوظيفه.الثال : اعكاليّة 
 واما الفصل الثال : معالجة الاعكالية: ويق  في مببثين:

ليّ )فيما يَخّ  الم فَسّر(.  الاو : م ظومة مفاهيم التوصيف والتص يف القَبه
ديّ )فيما يَخّ  الدّارسين(   الثاني: م ظومة مفاهيم التوصيف والتص يف البَعه

 .التي توصلت اليها الدراسة  تائجالعلى  احتوتالخاتمة  م و 
                       وما توفيقي الا بالل عليه توكلت واليه انيب.            

 
 الباح                                                          
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ُالعنوانُمفرداتُبالمبحثُالاول:ُتعريفُ

التعريف  عبرخصوصيّة قد لا تت ا الا بعد ان يكشف الباح  ع ها  لكل ع وان ببٍ  
 م التعريف بمفردات الع وان بصورةبمفردات الع وان وافصاحه عن المقصود بها؛ ولهذا سيت

 .اطارا نظريا لعموم البب  اي ا وتعدّ  المقصود،تفصيليّة حتى يت ا 
ُالاشكاليّةُفيُاللغة:

 اذ (عكل)وهو مصدر ص اعي من  (،اعكاليِّة)اجم اللغة العربية القديمة لفظ في معلم يرد 
م عظم  بابِهِ الم ماَ لة؛ تقو : هذا عَكِل  الشين والكاف واللام»يذكر ابن فار  في معجمه 

تبِه، اي هذا عابَهَ هذا، وهذا  كِل، كما يقا  امر م شه هذا، اي مِثله؛ ومن ذل  يقا  امرٌ م شه
م  اعكلَ، للبمرة  دخل في عِكل هذا،  م ي بمل على ذل  ... قا  ابن دريد: ويسمَّى الدَّ

لباب الذي ذكرناه في إعكا  هذا الأمر، والبياض المختلطين م ه. وهذا صبيا، وهو من ا
ر  الهتَبَسَ واختلط (1)«ه؛ لأنَّها ح مرةٌ لابَسَها بياضوهو التباس كَلَ الَأمه ا : الإعكو  ، ، واَعه

 . (2)الامر يوجب التباسا في الفهم
فالإعكالية: توصيف لما هو مختلط وملتبس، سواء وجِدت المما لة ام لا ،غير ان 

المتلقي من جهة المما لة كاختلاط السكر والملا لوجود المما لة في الالتبا  يق  لدى 
لا يبصل  -على سبيل المثا -اللون والشكل ؛ ولكن حي ما ت خلط الاقلام م  الكتب 

اللبس لدى المتلقي؛ هذا في الماديات، اما فيما يتعلق في الامور المع وية كالفهم والعلم 
 ارد التي يكثر فيها اللبس والخلط مما يصيّر ذل وال ظريات والافكار ... فهي من المو 

، و تبتاج إلى المعالجة وتستبّ  ( 3)تكشف عن وجود صعوبة والتبا  واعتباه (مشكلة)
 على ضرورة البب  عن حلو  .

                                                           
 ،ي ظر: معجم مقاييس اللغة ،احمد بن فار  بن زكريا، تبق: عبدالسلام مبمد هارون) دار الفكر للطباعة وال شر ((1
 .204/ 3 م( :1979-ه1399،  دط
بة )ال اعر: دار ومكتالسامرائي : مهدي المخزومي، إبراهيم بن احمد الفراهيدي البصريّ ، تا العين ، الخليل ي  ظر: ((2

مختار الصبا ، مبمد بن ابي بكر الرازي)حلب : دار الانصاري لل شر والتوزي ،  ؛ 295/  5الهلا ، دط ، دت (: 
، تاج العرو  من جواهر القامو  ، مبمّد بن مبمّد بن عبد الرزّاق البسي ي، ابو الفيض، .204م ( : 2012دط :

بيدي ، )الكويت :مطبعة حكومة الكويت ، ط م .، المعج 269/ 29م(: 1987 -ه 1407، 2الملقّب بمرت ى، الزَّ
 .491م(: 2004 -ه1425،  4مصر : مكتبة الشروق الدولية ، طالوسيط ، مجم  اللغة العربية )

ي ظر : المدخل إلى م هجية البب  وفن الكتابة م  تطبيقات في العلوم الشرعية ، عبدالرحمن حللي) بيروت :  ((3
 .33م( : 2017، 1مركز نماء للببوث والدراسات ، ط
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 :الاشكاليّةُفيُالاصطلاح
في التخصصات العلميّة والانسانية المت وعة؛ للدَّلالة على  (اعكاليّة) مفهوميكثر استعما  
ع وبة ، والعَائِقة  حالات وظواهر: الالتبا  والاختلاف والغموض والابهام والانبراف والص 

طَة، والعََ بَة ، والعقدة ،والمَأه  ِ لَة ، والوَره زِق ، والم عه
(1) . 

لا ي ا  المراد م ه إلا بتأمل بعد هو ما »تعريفات للجرجاني تعريف الم شكل جاء في ال
وهو الداخل في اعكاله، اي في امثاله واعباهه، مأخوذ من قولهم، اعكل اي  الطلب ،

وقريب م ه ما  (2)«إذا دخل في البرم، وصار ذا حرمة صار ذا عكل، كما يقا : احرم،
اعكاله مأخوذ من قو  القائل: اعكل على كذا، اي دخل في  -المشكل »ذكره السرخسي 

وامثاله، كما يقا : احرم، اي دخل في البرم، واعتى، اي دخل في الشتاء، واعأم، اي 
واستعمل الاصوليون والفقهاء لفظ المشكل في موارد الالتبا  في بعض ،  (3)«خل الشامد

ن بالبكم الظاهري لجهة من ، وعدم الاطمئ اعدم العلم بالبكم الواقعي»م كــالاحكا
اسم لما يشتبه المراد م ه بدخوله في اعكاله على وجه لا يعرف المراد وهو »  (4)«الجهات

عكل واعكل الامر » في بعض المعاجم: و  (5)«ين سائر الاعكا إلا بدليل يتميز به من ب
 . (6)«يفهم حتى يد  عليه دليل من غيره اي التبس، والملتبس: هو مالا

يهم، وميّز بع هم بين مع ى ف الم اطقة والفلاسفة هذا المفهوم وفق مبانعرّ وقد 
ان الاعكا  هو الالتبا ؛ ويطلق الدكتور جميل صليبا، يذكر  الاعكاليّة ومع ى المشكلة.

لق ية لا  ةصف» هول كافِ  م يبقى موض  نظر ، اذ على ما هو مشتبه ويقرر دون دلي
 . (7)«بصدقها  لا يقطيظهر فيها وجه البق ويمك ها ان تكون صادقة الا انه 

                                                           

                                           : https://www.almaany.comمعجم المعاني الالكتروني : ) مادة مشكلة( / المرادفات والاضداد (1)
معجم التعريفات ، علي بن مبمد السيد الشريف الجرجاني، تا : مبمد صديق الم شاوي ) الامارات : دار  (2)

 .181 الف يلة، دط ، دت (:
 .1/168م( :1993-ه1414، 1ط دار الكتاب العلمية، :بيروتاصو  السرخسي، احمد بن ابي سهل السرخسي) ((3
مصبا  الأصو ، مبمد سرور الواعظ " تقرير عن آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي ")قم: المطبعة العلمية  ((4
 .3/342ه(: 1417،  5، ط

 .168/ 1اصو  السرخسي ، احمد بن ابي سهل السرخسي : ((5
، معجم الفاظ الفقه  431(: م 1988 -ه  1408،  2ائس، طمعجم لغة الفقهاء، مبمد قلعجي )بيروت: دار ال ف ((6

، معجم مصطلا الاصو ، هيثم  54م(:  1995 -  ه 1415، 1دوخل، طالجعفري، احمد فتا الله )الدمام: مطاب  الم
 .296(: ه1424-م2003،  1هلا  )بيروت: دار الجيل ، ط

 . 2/379م( : 1982المعجم الفلسفي ،جميل صليبا )بيروت : دار الكتاب اللب اني ، دط : (7)
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التي لا يوصل فيها إلى حل  المع لة ال ظرية او العملية»ويعرف المشكلة على انها 
 . (1)«يقي ي

؛ ا بثحدى الط رق العقلية والعلميةللمسألة فيطلب حلّه االمشكلة مرادف عدّ ويذهب الى 
 . (2)المشكلات الاقتصادية ، والمسائل الرياضية :ف قو 
تختلف عن المسألة في كون الأولى المشكلة »بانّ  ور عبدالرحمن بدوي،الدكت عدّ بي ما 
موضو  بب  وم اقشة، وتستدعي  (المسالة)ة عملية تجريد من عأنها ان تجعل نتيج

  (3)«ألة موضوعة للبب  وال قاش والجد الفصل فيها ...] فــ[: المشكلة مس
اعتبارها من موضوعات بفي بيان مع ى المشكلة   د الدكتور بدوي، الى اراء ارسطوويست 

بهذا المفهوم اقرب الى علم الخطابة؛ لأنها ت سب الى م طق  (المشكلة)الجد ؛ ل يقرر بان 
 . (4)الاحتما  لا الى م طق اليقين؛ فتكون م طلقا لافبام الخصوم

لَوا مفهوم المشكلة والاعكالية   م ان المتخصصين والمهتمين في مجا  البب  العلمي اَوه
كبيرا في مزلفاتهم؛ لتعلّقها بموضو  البب  بصورة اساسية؛ بل إنّ البب  ي ب ى اهتماما 

اعكالية( يشعر بوجودها الانسان فتكون هي المبرِّا نبو البب   -على وجود )مشكلة 
 عن حلو  واجابات م اسبة.

تسا  عن العلاقة  سزاليةجملة »في دراسات البب  العلمي هي  (المشكلة)ان مفهوم 
فهي تختز  جملة من الاسئلة المرتبطة بموضو   (5)«القائمة بين متبولين او اكثر

 . (6)البب ، وماذا يأمل الباح  على وجه التبديد في حلّه
هي المشكلة الكبرى او الق ية المطروحة التي ي طلق م ها البب  والباح  »الاعكالية و 

لبل مع لة علمية ... فالإعكالية هي الهاجس الذي يلاحق الباح  في كل كلمة يكتبها 

                                                           

 .379/ 2: جميل صليبا ،المعجم الفلسفي(1) 
 .2/379 :م ن: ي ظر (2)
  446- 445/ 2م( :1984: 1العربية للدراسات وال شر، ط ةالمزسس: الفلسفة ، عبدالرحمن بدوي )بيروتموسوعة  (3)
 .446- 445/ 2: م ن :ي  ظر (4)
م(: 2000-ه1421اساســياته ال ظريــة وممارســاته العمليــة، رجــاء وحيــد دويدري)دمشــق: دار الفكــر،  الببــ  العلمــي (5)
107. 
 . 96م( :1996، 9ط ،ر ) القاهرة :المكتبة الاكاديمية: اصو  البب  العلمي وم اهجه ، احمد بدي ظر (6)
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او ي قلها او فكرة يبللها ويشرحها ... حتى تأتي ال تائج مجموعة اجابات ردا على تساؤ  
 . (1)«الاعكالية ومتفرعاتها

... اعكالية » متشابهين في الدلالة (الاعكالية والمشكلة)بعض المزلفين لفظي  دّ وع 
البب  او مشكلته هي التي يبفها الغموض والتعسير مما يستوجب على الباح  ان 
يبب  عن مكامن وعلل واسباب ذل  الغموض والتعسير حتى يعرفها فان تمكن من 

 . (2)«المعالجات...من ايجاد البلو  او معرفتها بالبب  يتمكن 
 وما هضرب من الت اقض المدرا بين »وذهب بع هم الى تعريف المشكلة على انها 
اتجاهان او »ويصف البعض مفهومها :  (3)«قائم وما يعتقد ال ا  انه ي بغي ان يكون ...

اكثر يت ازعان ق ية ما، يعبر عن هذا الت از  بصياغة مبكمة ومفصلة ت   القارئ في 
ويظهر على التعريفين المتقدمين ،  (4)«يبدو حلها سهلا وتكون قابلة للبل...مشكلة لا 

ان المشكلة توصيف للخلل المكتشف، ولكن يجب صياغتها بصورة متق ة يتبسس ب
يتَطرّق فيهما للتفريق بين المشكلة والاعكالية.  المتلقي وجودها. غير ان التعريفين لم  

يست تج امورا مما تقدّم  -عدّيدة: ؛ ممكن ان  
 التبس". ، اختلطاعكاليّة( في المصطلا هو المع ى اللغوي " –ان جذر لفظ )مشكلة  -1
ان المعاني الاخرى لمع ى المشكلة والاعكالية هي اما نواتج تلازم حالة التداخل  -2

كالغموض والصعوبة، او ان طبيعة الموصوف لا ي ف  ع ه التداخل؛ مما يولد استمرارية 
 والغموض والتعقيد.في اللبس والايهام 

بالإعكالية )خل عبر الملاحظة والاكتشاف يوصف ما يظهر للإدراا من خلل وتدا  -3
وهو م يار فطري  (ما ي بغي وما لا ي بغي) إدرااعلى اسا   ويفسر ذل  (والمشكلة

 ما. شهد  مة ت اربا وت اق ا في موضو تشترا في العمل به العقو  حي ما ت
يصدق عليه مفهوم الاعكالية هو: خصائ  وصفات ان ال ابط في تمييز ما  -4

فان هي تتأبّى الخروج من التداخل واللبس ويبقى باب ، لواق  ونفس الامرالق يّة في ا
                                                           

 .44-43م(:2014 :1الكتب العلمية، ط)بيروت: دار  معايير الجودة الببثية في الرسائل الجام ية، رياض عثمان (1)
دار ابن كثير،   -خطوات البب  العلمي من تبديد المشكلة الى تفسير ال تيجة ، عقيل حسين عقيل ) ي ظر :  (2)
 .23-14(:2010،  1ط
ي سب التعريف  " روبرت ميرتون ؛ وروبرت نسبت " كما في: الم هج العلمي وتطبيقاته في العلوم الاجتماعية ،  ((3

 .225م( : 2009،  1دار الشروق ، ط  عمان:ش )اابراهيم ابر 
 .35المدخل إلى م هجية البب  وفن الكتابة م  تطبيقات في العلوم الشرعية، عبدالرحمن حللي : ((4
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معالجتها مفتوحا مهما طر  من حل بل يستمر ال قاش حولها؛ فه ا يطلق عليها اعكالية؛ 
اخل واللبس، فلا ي قطَ  كأنّ ح يقة الامر الموصوف بالإعكالية لا تفارقه حالات التد

 ب تائجها. 
كانت المعالجة والبلو  ترف  التداخل واللبس فان الامر الذي تم معالجته يصدق  اذا واما

ذا يذهب البعض لان دواعي واسباب المشكلة ارتفعت، ل ؛عليه انه مشكلة وليس إعكالية
اجزائه وبين الجزء لكل و بين المشكلة والإعكالية هي كالعلاقة بين ا»ن  مة علاقة االى 
... فالإعكالية كمظلة تتس  لكل المشكلات، تتمثل في ان المشكلة جزء من والكــل

الإعكالية حي  ان الإعكالية مجموعـة من المشكلات الجزئية، فثذا استطع ا ان نبدد 
موضو  الإعكالية عرف ا المشكلات التي تتبعـها. وبمع ى آخر، المشكلة طابعها جزئي، 

مـل وعام يت او  الق ايا التي تت اولها اسئلـة جزئية بي ما الإعكالية طابعها عاوالأسئلة 
 . (1)«الكبـرى 

من حي  صلتها بالبب  العلمي  الاعكالية اخّ   عدّ : الى بي ما يذهب البعض الاخر
وتتجلّى عبر صياغتها ضمن تساؤلات متق ة لترسم خريطة البب  في الوصو  الى 

مشكلة: ترف  تل  الإعكالية، بي ما لفظ  يصار الى حلو اجابات صبيبة عليها ، ل
ي ستعمل في مجا  البب  وغيره فتعتبر حي ئذ اعم
(2) . 

والهدف من هذا التوس  هو تبديد مفهوم الاعكالية المقصودة في البب  كمفردة اساسية 
 في الع وان لها تعلّق بمشكلات البب .

بمع اها اللغوي يعدّ جذر المفهوم  (الاعكالية)القو : المراد من استعما  لفظ وخلاصة 
الاصطلاحي في التعريفات الفلسفية وما ذهب اليه مزلفو م اهج البب  العلمي في 

 توصيفهم وتعريفاتهم. 
 الإعكالية المقصودة في البب : ومما تقدم ف

توصيف للخلط والتداخل الباصل في توظيف الاقسام والمفاهيم في مزلفات م اهج  
ر، وهذا بطبيعة البا  ادّى ويزدّي الى اختلافهم في التقسيمات وعدم اتفاقهم على التفسي

ف من  في مجالها الم اسب؛المصطلبات وتوظيفها  م ويوظِّ اذ كل مزلّف وباح  ي قسِّ

                                                           
 .23-14 :المدخل إلى م هجية البب  وفن الكتابة م  تطبيقات في العلوم الشرعية ((1
 .34-33ي ظر: المدخل إلى م هجية البب  وفن الكتابة م  تطبيقات في العلوم الشرعية:  ((2
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ر  والباح  في مزلّفاتهم الدا –زاويته، هذا من ناحية؛ ومن ناحية اخرى: وقو  المتلقي 
 ال احيتين مظهر واضا للإعكالية. تاام والتبيّر والتشويش، وكلوالايهفي اللبس  –وببو هم

 ومما تجدر الاعارة اليه وتأكيده وتعميقه: ان متعلّق الاعكالية في ببثي: 
 ؛ ومتعلّقهامفاهيم م عتمدة)اصطلاحات( من حي  هي  (مفاهيم م اهج التفسير)هو في 

اي ا هو: في عدم اتفاق المزلفين والباحثون على تعريفاتها وتقسيماتها وتوظيفها؛ واي ا 
بين المزلفات  –المتلقي -متعلق الاعكالية : هو في صعوبة تمييز الدار  والباح  

الكثيرة في م اهج التفسير التي تعاني من ظاهرة الاختلاف في توظيف المصطلبات 
هذه المشكلة؛ وان مشكلات هذه الاعكاليّة قد لا تتم معالجتها  والتقسيمات والتي تعاني من

مفاهيم يصعب ضبطها في التصور  لانهالأسباب تخّ  نفس المفاهيم  ب بو قطعي
والاستعما  فهي مفاهيم تتوافر على خصوصية زئب ية تتفلت من بين يدي الباح  مهما 

ها بالإعكالية ناتج عن صعوبة حاو  تقييدها وتق ي ها داخل اطر نظرية ، فديمومة توصيف
 معالجة اسبابها الكام ة وراء حصولها .

ُالتقسيمُفيُاللغة:
القاف والسين والميم اصلانِ صبيبان، يد   احدهما  قسم » :جاء في معجم مقاييس اللغة

ماً القَسه  على جماٍ  وح سن والآخر على تجزئة عيء... ،  (1)«م: مصدر قَسَمت الشّيءَ قَسه
مَة  بالكسرقَسَمَه   مَه : جَزَّاه  اجزاء وهي القِسه سِم ه  وقَسَّ يَقه

(2) . 
مة  مصدر الاقتِسام»فالتقسيم من  ماً والقِسه سِم  قَسه م  مصدر قَسَمَ يَقه م والقَسه م (3)«القَسه  :والـقِسه

 جزء من عيء مَقهسوم .
ُالتقسيمُفيُالاصطلاح:

تـــزدي وظيفـــة التعريـــف وتكشـــف عـــن ح يقـــة  لانّهـــااهـــتم علمـــاء الم طـــق بالقســـمة والتقســـيم 
الجزئيـــات الم درجـــة تبـــت »، اي انّ ئتـــه الـــى ع اصـــره الذاتيـــة والعرضـــيةالشـــيء عبـــر تجز 

الكلــي إمــا ان يكــون تباي هــا بالــذاتيات او بالعرضــيات او بهمــا والأو  يســمى انواعــا والثــاني 

                                                           
 .86/  5 معجم مقاييس اللغة : ((1
 م(:2005-ه1426: 8: مزسسة الرسالة، طبيروت)آبادي ي ظر: القامو  المبيط، مبمد بن يعقوب الفيروز ( (2

 .734المعجم الوسيط:  ؛ 1149
 .86/ 5 كتاب العين: ((3
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تفريقه إلـى امـور متباي ـة تجزئته و »ولذا فان قسمة الشيء تع ي   (1)«اص افا والثال  اقساما
 نــاه فثنمــا هــو تعريــف لفظــي لــيسوهــي مــن المعــاني البديهيــة الغ يــة عــن التعريــف، ومــا ذكر 

يم فيكــون تعريفــه ع ــد ذهــب الــدكتور جميــل صــليبا الــى ان القســمة مرادفــة للتقســ، و  (2)«إلا
الشيء إلى انواعـه او تبليلـه إلـى  ةتجزئ» قيلو  (3)«ارجا  التصور الى اقسامه»الم طقيين 
 . (4)«ع اصره

رن؛ لان والتعريفان الاخيران هما الاقرب لاستعما  الم طقيي  ،المفهوم  ، )المعلوم الم تَصوَّ
التجزئة تتبقق و إما يكون مركّباً او كلياً؛  -سواء كان ضروري او نظري  -الصورة الذه يّة(

او بثرجا  الكلي الى ؛ بليل فتسمى تجزئة او تبثرجا  المركب الى اجزائه او ع اصره 
 . (5)او افراد ت درج تبته اص اف الىاو انقسام الكلي ببسب الماصدق  ؛جزئياته
لم ت راَ  في التقسيم فان القسمة قد  إذا التقسيم،ة لصبّة يدالم طق عروطا عد علماءووَض  

وكل تل  الامور  واساليبه،كما حددوا اصولا للتقسيم وبيّ وا انواعه  تكون غير صبيبة،
 المغلوط.بم زلة الميزان الذي ي عرف به التقسيم الصبيا من 

ُاللغة:التوظيفُفيُ
الواو والظاء والفاء: كلمة تد   على تقدير عيء.  :فوظَّ »جاء في معجم مقاييس اللغة 

م  ت  له، إذا قدّرتَ له كلَّ حينٍ عيئاً مِن رزقٍ او طعام.  مَّ است عِير ذل  في عَظه يقا : وظَّفه
ت   غ من قائمة الدّابّة إلى الساق. ويقا  وظَفه ر، وهو ما فوق الر سه اق، كأنَّه عيءٌ مقدَّ السَّ

م، اي يتبعهم كأنَّه البعيرَ، إذا قَصَرتَ ل يَجعل  وظيفَه  بثزاء ه القَيهد. ويقا : مرَّ يَظِف ه 
 . (6)«اوظِفَتِهم

وظيفة من  وعليه كلّ يوم له وظيفة من رزق ... :و ظ ف»وجاء في اسا  البلاغة 
  (7)«: وهو موظّف عليه، ووظّف له الرزق: ووظّف لدابّته العلفعمل، ووظّف عليه العمل

                                                           
 .192/ 2 وي ظر: المعجم الفلسفي، جميل صلبيا: ؛ 224التعريفات ، الجرجاني:  ((1

 .١10/ 1 ه (:1420،  8ط  ،ا المظفر )قم : مزسسة اسماعيليانالم طق ، مبمد رض(2)
 .191/ 2 المعجم الفلسفي: ((3
 .36 عبدالهادي الف لي: خلاصة الم طق ، ((4
 .2/191 ي ظر: المعجم الفلسفي: ((5
 .122/ 6 ابن فار : معجم مقاييس اللغة ، ((6
،  1اسا  البلاغة ، جار الله مبمود بن عمر الزمخشري، تا: مبمد باسل عيون)بيروت: دار الكتب العلمية ، ط ((7

 .343/ 2 م(:1998-ه 1419
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ر له في كل يوم من »وفي لسان العرب ذكر ابن م ظور  الوَظِيفة  من كل عيء ما ي قدَّ
ظ ف ووظَف الشيءَ على نفسه  رِزق اَو طعام اَو علَف اَو عَراب وجمعها الوَظائف والو 
ووَظّفَه توظِيفاً اَلزمها إياه وقد وظَّفهت له توظِيفاً على الصبي كل يوم حفظ آيات من كتاب 

وجاء يَظِف ه اَي يَتبَع ه عن ابن الَأعرابي ويقا  وظَف فلان فلاناً يَظِفه  وجل....اّللّ عز 
فاً إذا تبعه مأهخوذ من الوظِيف  . (1)«وظه

ومن هذه المعاني جاء الاستعما  البدي  » (2)وفي التاج: التوظيف تعيين الوظيفة
بمع ى الم صب  (الوظيفة)بمع ى إس اد وظيفة إليهم، وجاء استعما   (توظيف الخريجين)

حو  "جعل عيء لشيء او  والذي يبدو ان مبور المع ى يدور (3)«او الخدمة المعي ة
فتارة يتم جعل الرزق او الطعام بتقدير من الجاعل ، وكذل  جعل عمل مبدد  اس اده"

 )مهام ، مسزوليات( م وط بشخ  دون غيره ، وكذل  في المتابعة والتوالي .

ُلاح:التوظيفُفيُالاصط
 لمالي والانمائي والمهن والاعما استعمل لفظ التوظيف في بيانات الفكر الاقتصادي وا

  (4)م من اصباب التخصصات ذات العلاقةفتداوله علماء الاقتصاد والادارة والفقهاء وغيره
وكل ما تقدم لا علاقة للبب  فيه؛ غير ان مصطلا التوظيف استعمل مجازا في عبارات 

لفظ  اس اد( ،إِخه ا  ،جعل ،حثين، للدلالة على توجيه)استعما والبا ونصوص المزلفين
ذل  -او مع ى او مفهوم معين دون غيره ليخدم فكرة او موضوعا ما ، لما يتوافر عليه 

، وظيفي ، وخصائ  دلالية مزدّىونة و من مميّزات ومر  -اللفظ او المع ى او المفهوم
بغض الطرف عن -قد يفي بتبقيق الغرض المراد  يّة وتأ ير معرفي ، وتكيّف سياقيوفاعل
( فهوم الموجه )المجعو  ، المستعملفاللفظ او المع ى او الم -من عدمه هذاصواب 

 .  في مه ته والموظف المزهل في عملهيزدي دور العامل 
 وهذا المع ى هو المقصود من التوظيف في هذا البب .     

                                                           
 .358/ 9 ه (:1414، 3دار صادر، ط :بن م ظور الأفريقي المصري)بيروت لسان العرب ،مبمد بن مكرم ((1
ه 1375دار الفكر، د ط ،  بيروت:)بالجاحظ التاج في اخلاق الملوا، عمرو بن ببر الك اني البصري المعروف  ((2
 .266م(: 1955-
،  1معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي ، احمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل)القاهرة: عالم الكتب، ط ((3

 .271/ 1م(:  2008 -هـ  1429
،احمد طرعي  -تخص  عريعة وقانون  –التعيين في الوظائف العامة بين ال ظام الإسلامي و القـانون الجزائري  ((4
 . 7 -4رسالة ماجستير:  /م( 2016-2017)
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ُالمفهومُفيُاللغة:ُ
ماً[ فَهِمهت  » بمع ى اسم مفعو  من فهِمَ  يء ]فَهَماً وفَهه : عَرَفهت ه وعَقَلهت ه وفهّمت  فلانا الشَّ

ت ه  . (1)«واَفههَمه
ءِ، كَذَا يَق ول ونَ اهَهل  :  فَهَمَ » :في معجم مقاييس اللغةو  يه الهفَاء  وَالههَاء  وَالهمِيم  عِلهم  الشَّ
ما و فَهَامةً اي علمه وفلان فَهِمٌ و »، وفي المختار  (2)«الل غَةِ  فَهِمَ الشيء بالكسر فَهه

مَ الكلام فهمه عيئا بعد عيء مَه  تفهِيما و تَفَهَّ هَمَه  الشيء فَافههَمَه  و فَهَّ تَفه  . (3)«اسه
هو في خصوص ما يعلمه الانسان ويعرفه و  (مفهوم)ومما تقدم؛ يعرف ان استعما  لفظ 

وبتعبير  (المفهوم)يطلق عليه  فما يرتسم في الذهن من صورعبر الكلام والخطاب  يتعقله
الصيغة التي ورد بها المفهوم: اسم مفعو ، ومن المعاني المستفادة من صيغة »اخر ان 

 . (4)«المفعو : انَّ المفهوم، هو نتيجة حاصلة؛ اي: ما يصبا به الشيء معروفًا لدي
ُ:ُفيُالاصطلاحالمفهومُ
ي طبق على ما هو معلوم ومتصور سواء عن طريق الكلام او  (المفهوم)البعض لفظ  عدّ 

في الذهن  المطبو مطلق المع ى بل  -ليس مبصورًا فيما ي لفظ به - الاعارة او الكتابة
ب اءً  (مفهوم)يعبَّر ع ه  بقط  ال ظر عن م شئه ، بأي وسيلة يبصل العلم من خلالها

 . (5)رفعلى تداوليات الع  
وما تقدم هو مع ى عامل وواس  ت اوله كل اصباب تخص  بما يخدم غايات واغراض 

 تخصصهم العلمي والمعرفي.
يعبرون به عن فعرّفَ الم اطقة المفهوم على انه الصورة الم تزعة من الشيء في الذهن؛ ف

نفس المع ى بما هو، اي نفس الصورة الذه ية الم تزعة من حقائق »ما يقابل الماصدق 
  (6)«الأعياء

                                                           
 .61/ 4العين:  ((1

 .457/  4معجم مقاييس اللغة :  (2)
 .292مختار الصبا  ، الرازي:  ((3

الاعراف العام:  بوحوش عمار)برلين:  -العلوم الاجتماعية ، مجموعة مزلفين  م هجية البب  العلمي وتق ياته في  (4)
 .32م(  :2019، 1والسياسية والاقتصادية ، ط الاستراتيجيةالمركز الديمقراطي العربي للدراسات 

 -ه1428 ، 3علي الببراني) ايران: ستاره، م شورات الطيار، ط ي ظر: المعجم الأصولي ، مبمّد ص قور(5) 
 . 32 م هجية البب  العلمي وتق ياته في العلوم الاجتماعية، مجموعة مزلفين: ؛ ٤٨٧/ ٢ م( :2007

 .1/62 الم طق، المظفر: ((6
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   (1)«ل ، اي من عأنه ان يبصل في العقلما حصل في العق» فهو
 ب اء على ما تقدم؛ فهل المفهوم هو المع ى؟  
المفهوم هو الصورة الذه ية سواء وض  ، بثزائها الألفاظ او لا ، كما ان »: الكفوي  قا 

 . (2)«الألفاظالمع ى هو الصورة الذه ية من حي  وض  بثزائها 
ان المع ى تبصل صورته في العقل بوساطة اللفظ  :الفرق بين المع ى والمفهوموقيل ان 

  . (3)، بي ما المفهوم تبصل صورته في العقل بوساطة اللفظ وغيره
وقيل ان المع ى والمفهوم متبدان بالذات، فلكل م هما صورة حاصلة في العقل او ع ده ، 

ان الصورة مقصودة باللفظ سميت  جهة: فمن القصد والبصو  بملبظا يختلفان غير انهم
 . (4)مفهومافي العقل سميت  تبصلانها  حي مع ى ومن 

، وي طبق على افراده في الواق   اذن المفهوم ع د الم اطقة هو المع ى الموجود في الذهن
  والذين هم مصاديقه .الخارجي 

 من تعريفات الم اطقة؛ اذ ان الفكر الفلسفي قائم (للمفهوم)تقاربت تعريفات الفلاسفة قد ول
البب  عن المعاني الكلية واختراعها ، فهو لا يقف ع د على تجريد الصور وانتزاعها و 

التصور الساذج والسطبي بل يتقصّى المعاني بغية ب اء مفهوم يجعله كليّا ي طبق على 
دًا؛  يعتبر المع ى كليًّا لأنه»ب بو من الانطباق ،فــ افراده يمثل افرادًا مختلفين، وفكرًا مجرَّ

فةَ السائدة في هزلاء الأفراد  . (5)«لأنه يمثِّل الصِّ
من ا مّهات المطالب الاساسية في الدراسات الفلسفية وخصوصا  (المفهوم)البب  في  عدّ ي  

في ب اء المفهوم وابتكاره لأنه من اهم وظائف الفيلسوف؛ لذا عرّف الفيلسوف الفرنسي 

                                                           
ي ظر: كشاف اصطلاحات الف ون والعلوم ، مبمد بن علي ابن القاضي التهانوي، تا: علي دحروج )بيروت :  ((1

 .1617/ 2: (م1996، 1مكتبة لب ان ، ط
الكليات "معجم في المصطلبات والفروق اللغوية" ، ابو البقاء ايوب بن موسى البسي ي الكفوي، تا: عدنان  ((2

 .860م(: 1998 -هـ 1419مبمد المصري)بيروت: دار ال شر، مزسسة الرسالة ؛ دط،  -درويش 
 .438لل شر ، دط ،دت( : ي ظر: معجم المصطلبات والشواهد الفلسفية ، جلا  الدين سعيد )تونس: دار الج وب  ((3
 .1617/ 2ي ظر: كشاف اصطلاحات الف ون والعلوم ، التهانوي : ((4

مفهوم المفهوم والفرق بي ه وبين المصطلا ، حمزة علهاوي ، موق  عبكة الألوكة ، نقلا من كتاب : ب اء المفاهيم  (5)
الجزائر،  -، وزارة التربية الوط ية 17ف يلة : "المقاربة المفاهيمية"؛ إعداد الأساتذة: مبمد بن يبيى زكريا، وح اش

2008. 
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 هي فن تكوين وإبدا  وص  فن ابدا  الافاهيم ، : يل دولوزالى" الفلسفة على انها"ج
 . (1)المفاهيم
 م ها: عديدةٍ  بتعريفاتٍ  الاصوليون  عرّفهو  
حكم غير مذكور تستلزمه خصوصية المع ى المذكور، وي قسم المفهوم إلى قسمين: » 

المفهوم الموافق والمفهوم المخالف ، فالأو : هو المع ى غير المذكور الموافق للمع ى 
المذكور ؛ في الايجاب والسلب ، والثاني: هو المع ى غير المذكور المخالف للمذكور 

هوم وصفان للمع ى دون اللفظ ، وان الاو  من قبيل فيها ، فظهر ان الم طوق والمف
 . (2)«من قبيل المداليل الالتزامية والثانيالمداليل المطاب ية والت م ية، 

 ؛ المع ىمعانٍ على  لا ة  (المفهوم)تطلق كلمة »الشيخ المظفر في اصو  الفقه  قا 
ما يقابل المصداق، فيراد م ه كل مع ى يفهم، وإن لم يكن المدلو  للفظ الذي يفهم م ه... 
ما يقابل الم طوق، وهو اخ  من الأولين. وهذا  وغيره،مدلولا للفظ، فيعم المع ى الأو  

هو المقصود بالبب  ه ا. وهو اصطلا  اصولي يخت  بالمداليل الالتزامية للجمل 
إن كان من و  مفهوم لمدلو  المفرد:قا  بارية، فلا ي  التركيبية سواء كانت إنشائية او إخ

م ه ما يد  عليه نفس اللفظ في حد ذاته  فمقصدهماما الم طوق  المدلولات الالتزامية.
م طوقا على وجه يكون اللفظ الم طوق حاملا لذل  المع ى وقالبا له، فيسمى المع ى 

فقط، وإن كان  للمدلو  باسم الدا . ولذل  يخت  الم طوق بالمدلو  المطابقي تسمية
المع ى مجازا قد استعمل فيه اللفظ بقري ة. وعليه، فالمفهوم الذي يقابله مالم يكن اللفظ 
حاملا له دالا عليه بالمطابقة ولكن يد  عليه باعتباره لازما لمفاد الجملة ب بو اللزوم 

 .(3)«البين بالمع ى الأخ  ولأجل هذا يخت  المفهوم بالمدلو  الالتزامي
تـَ   والم تصَيّد من سياق هم من المفهوم وهو المع ى)البكما مرادبهذا يت  ( الم قه
كهم( لازم بيّن  -الخبرية او الانشائية-والجمل ال بارات  غير م طوق به ولك ه مع ى )ح 

 . (4)مطولاتهم لا يقت ي المقام تفصيلهبالمع ى الاخ  على تفصيل مذكور في 
                                                           

.، جيل  403 م( :2010، 1ي ظر: جيل دولوز وتجديد الفلسفة، جما  ن يم )بيروت : المركز الثقافي العربي ،ط (1)
 .30 م(:1،1997فليكس غتاري: ما هي الفلسفة ؛ ترجمة مطا  صفدي)بيروت: مركز الإنماء القومي، ط -دولوز

 .250ه ش( :  1374، 6حات الأصو ، علي المشكي ي)قم: الهادي، طاصطلا ((2
 .128-127/  ١ه(: 1439، 4اصو  الفقه ، مبمد رضا المظفر )قم: مركز مديرية البوزة العلمية ، ط ((3

الدليل الشرعي، حيدر اليعقوبي "تقريرا لدرو  السيد كما  البيدري")بيروت : مزسسة  –عر  البلقة الثالثة  (4)
 .19 -4/13:  10م( ، مج2016-ه1437دى،اله
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وت اوله المختصون والمهتمون في مجا  البب  العلمي بما لا يخرج عن تعريفه اللغوي 
 الفلسفي:والم طقي 
كل من الخصائ  المشتركة بين مجموعة من الأعياء العي ية»هو    (1)«تمثيل رمزي يتشَّ

هو مجمو  الصفات والخصائ  التي تبدد الموضوعات التي ي طبق عليها اللفظ »
 . (2)«لتمييزها عن الموضوعات الأخرى تبديًدا يكفي 

التعريف مجمو  الصفات او الخصائ  الموضبة لمع ى كلي وعلى اساسه يقوم »
 . (3)«والتص يف ويقابل الماصدق

 - كالآتي:مجموعة خصائ  يمتاز بها المفهوم، وهي  ل وا ستخِ 
 كالأمانة، ومفاهيم ت وجد نتيجة الخبرة البسية هيم م تزعة من المبسوساتمفا التجريد: .1

 .مجردة(والبرية )مفاهيم 
 تتألف من خصائ  مشتركة بين لأنهاالتعميم: المفاهيم لا تكون الا عامة في نفسها  .2

من الموضوعات  ةغير مت اهيموضوعات ت ختز  في مفهوم واحد، وسببها على فئات 
 الممك ة المشابهة لها.

 . (4)تعقدها وفي عدد ابعادها اللازمة لتعريفها جهةالتعقد: تختلف المفاهيم من  .3
: وهو اختلاف درجة انطباق صورة الخصائ  والصفات فيما بين والتشكي  التواطز .4

 .(5)الشدة وال عف كمفهوم البياض مثلاالافراد من 
  :والمقصود بها في ع وان البب 

في  (م اهج التفسير والمفسرين)در  هي المفردات والمعاني الكليّة المستعملة بكثرة في 
لا مطلقا فان المفاهيم المستعملة في  -علم الم اهج–التوصيف والتص يف الم هجيّ 

ما كان في خصوص  هو كثيرة غير ان متعلق البب  (بمفهومه الاعم)م اهج التفسير 
 والم اهج.والمتداولة مما هو مرتبط بعلم الم هجة  الرائجةالاصطلاحيّة الالفاظ 
 

                                                           

 .32 م هجية البب  العلمي وتق ياته في العلوم الاجتماعية:(1) 
 .32 م ن: (2)
 .513 معجم المصطلبات العلمية والف ية ، يوسف خياط )بيروت: دار لسان العرب ، دط ،دت(:)مادة فهم(: (3)
 .33الاجتماعية: م هجية البب  العلمي وتق ياته في العلوم ي ظر:  (4)

 .1/60الم طق ، المظفر: (5) 
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ُالمناهجُالتفسيريةُفيُاللغةُوالاصطلاح:
كلِّ ج زءٍ م ه واي احه فائدة مهمة تكشف ح يقة  وفي إِفرادِ بما إن اللفظ مركب اضافي، 

في تصوّر  وا ره -نسبة الاضافة-مدلو  اللفظ في صورته التركيبة ووضو  الرابط 
 المفهوم؛ وكالاتي:

ُأولا:ُالصورةُالافرادية:ُ
ُاللغة:المنهجُفيُ

مِ ههَج  الطّريقِ: »، م ها: عديدة غفي صي (م هج) وردت في معاجم اللغة العربية لفظ
ه ه»، و (2)«المَ ههج: الطَّريق»،  (1)«وَضَب   . (3)«مَ ههَج  الطريقِ وضَب 
ج» و كةً  ال َّهَج،( البَيِّن  وهو بفتا فسكون )الطَّريق  الواضِا   ال َّهه جَاتٌ والجم   اَي اً.مبرَّ نَهه

جٌ ، ون ه وجٌ   . (4)«، ون ه 
 . (5)«المِ ههاج  الطريق الواضا و نَهَجَ الطريق اَبانه واَوضبه» و
جَعَلهَ ا  }لِك لٍّ  عن ذكر الم هاج ورد في الكتاب العزيزما كرت اكثر المعاجم اللغوية و ذ

 م هاج  .[ ولم يرد بصيغة م هج وانما 48مِ هك مه عِرهعَةً وَمِ ههَاجًا{ ]المائدة: 
يعبـرون فالم هاج الطريـق الموصـوف بالوضـو  ، وان كـان للمفسـرين بيانـات مت وعـة؛ فتـارة 

او الواســــ ، الا انهــــم متفقــــون علــــى ان مع ــــى لفــــظ م هــــاج  عــــن مع ــــاه بــــالطريق المســــتمر
: الطريق الـذي ربمـا كـان واضـباً وغيـر الشرعة»، وبتعبير ابن الانباري  (ريق الواضاالط)

 . (6)«واضا ، والم هاج لا يكون إلا واضباً 

                                                           
 .392/ 3 العين : ((1
 .361/ 5معجم مقاييس اللغة :  ((2
 . 383/ 2 لسان العرب : ((3
 .251/ 6 تاج العرو  من جواهر القامو ، الزبيدي: ((4
 .379مختار الصبا :  ((5
،  1الاندلسي )بيروت: دار الكتب العلمية، طتفسير الببر المبيط ، مبمد بن يوسف الشهير بابي حيّان ( (6

ي ظر: التبيان في تفسير القرآن ، مبمد بن البسن الطوسي ، تا: احمد  ،. 514-513/  3م( : 1993-ه1413
التبرير والت وير، مبمد ؛  542/ 3 ه( :1409،  1حبيب قصير العاملي)ال اعر: مكتب الإعلام الإسلامي، ط

 .223/ 6 :م( 1997 -الطبعة التونسية -سب ون لل شر والتوزي ، دط  الطاهر بن عاعور )تونس: دار
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 (الطريق)ان الوضو  لا يتعلق في خصوص بعن مع ى الم هج:  ذكروهما ستَظهَر موي   
 من باب اقربواضافته للطريق  ،اضَ وَ  :بمع ى هو (الّ هج) بانّ من عبارتهم يفهم  وانما

  المصاديق.
ان صفة الوضو  ت  سب للّ اظر الذي يرى الامور المكشوفة له ب سبة يتبقق فيها بديهي و 

الوضو ، فالطريق كونه واضبا بلباظ الطّارق والماعي فيه او الذي تبددت معالمه في 
ونهجت الطّريق:  نهجة،نهج، وطرق  طريق»في اسا  البلاغة  قا  الزمخشري   .ذه ه

 وضا. قا  يزيد بن حذّاق الشّ يّ: بيّ ته، وانتهجته: استب ته، ونهج الطريق وانهج:
 . (1)«ولقد اضاء ل  الطّريق وانهجت ... م ه المسال  والهدى يعدى         

جاً وفي حدي  ال با  لم يَم ته رسو   الله »وذكر ابن م ظور  تَ ههَجَ الطريق  صار نَهه اسه
ت  الطريقَ صلى  الله عليه وسلم حتى تَرَكَك م على طريقٍ ناهِجةٍ اَي واضبةٍ بَيَِّ ةٍ ونَهَجه

ت ه ل  ونَهَجت  الطريقَ سَلَكت ه وفلانٌ يَستَ هِج   اَبَ هت ه واَوضَبت ه.... مَله على ما نَهَجه يقا  اعه
 . (2)«سبيلَ فلانٍ اَي يَسل    مَسلَكَه...
وَانههَجه لِي إلى »لانا زين العابدين علي بن البسين ) ( مو لو في الصبيفة السجّادية 

لَةً   لي. بيّناوضا او : اي (3)«مَبَبَّتَِ  سَبيلًا سَهه
توصيف الطريق بالوضو  يلزم م ه صلاحه للسير فيه بسهولة دون توقف فيكون ذل   

   . (الطريق الواضا)المع ى احد مصاديق الم هاج 
طريق الواضا دون من المعاجم اللغويّة بثنّه  ال (م هج)انّ معظم الذين ت اولوا مع ى لفظ 

من ادّى الى نتائج غير دقيقة  (وم هجم هاج ونهج ): خصوصيات الالفاظ بين يفرّقواانّ 
 .الاستعما   ناحيةومن  مصاديقالو  مفهومتبديد ال ناحية

والذي يبدو للباح  بعد فب  دقيق لكلام جملة من الاعلام حو  المع ى اللغوي انّ 
بين ان  يدور فكان كلامهم للّفظ:عباراتهم لم تكن على وفاق في تبديد المع ى الدقيق 

هو كون  (نهج)فالأصل في مادة ، (الطريق الواضا)او  (الوضو )( مع اه :ال هج)يكون 
 .(4)عيء ما واضبا بيّ ا

                                                           

 .312-2/311اسا  البلاغة، الزمخشري : (1) 
 .383/ 2 لسان العرب:(2) 

 الصبيفة السجّادية ]الدعاء العشرون[ في مكارِمِ الاخلاقِ ومرضِيِّ الافعاِ  . ((3
، مزسسة ان الكريم ، حسن المصطفوي )طهران: اعتمادالقر .، التبقيق في كلمات 957المعجم الوسيط: ي ظر:  (4)

 .286-12/285 م (:1416، 1الطباعة وال شر وزارة الثقافة والارعاد الاسلامي، ط
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،  (وَضَا)يع ي  فالأو ؛  (م هج)لفظ  تختلف عن دلالة (نهج)لفظ  دلالة: فثنّ عليهوَ 
اعمّ من ان يكون الطريق وغيره ،  (الأمر)والثاني يتوقف على مورد الاستعما  في قدّر له بـ

وبتعبير ، فهو خصوص الطريق الواضا :هو الامر الواضا ، واما الم هاج :فالم هج
لما يوحيه اللفظ من  (1)الخطة المرسومة والبرنامج الواضا اللّفظ هواقرب لمع ى ب  هيَة 

 معاني: الاستمرار والبروز والظهور بامتداد وتوالي .
 طلاحي؟بين المع ى اللغوي والمفهوم الاص -رابط-فهل توجد نسبة 

ُالمنهجُفيُالاصطلاح:
لمصطلا الم هج كل تعدّدت التعريفات وت وعت الصياغات وتباي ت زوايا نظر المعرّفين 

ببسب تخصصه العلمي ومجاله الببثي وحتى يتم الوقوف على مقصدهم من هذا 
المصطلا؛ يستعرض الباح  جملة من التعريفات الرائجة والمتداولة والتي ي عتقد باستيفائها 

 لبدود المصطلا:
الطريـــق المـــزدي الـــى الكشـــف عـــن الب يقـــة فـــي العلـــوم بواســـطة طائفـــة مـــن »فـــالم هج هـــو 

  (2)«لقواعد العامة تهيمن علـى سـير العقـل وتبـدد عملياتـه حتـى يصـل الـى نتيجـة معلومـة ا
 . (3)«البرنامج الذي يبدد ل ا السبيل للوصو  إلى الب يقة» وهو

الطريق الواضا في التعبير عن عيء او في عمل عيء او في تعلم »وع رِّف على انّه : 
 . (4)«الوصو  الى غاية معي ةمعين بغية عيء طبقا لمبادئ مع ية وب ظام 

طريق البب  عن الب يقة في اي علم من العلوم او في اي نطاق من نطاقات »وهو 
السلوا ال ظري او العملي الذي ي بغي ان نتوخاه من » وع رِّف بانّه . (5)«المعرفة الإنسانية

معي ة حتى ، الى نتيجة طريق نصل من خلالها، وبها»وهو  . (6)«اجل بلوغ غاية مبددة
د من قبل تبديدا اراديا ومترويا  . (7)«وان كانت هذه الطريق لم تبدَّ

                                                           

 . 52 ، و ) البرنامج (:957 :نهج (مادة ي ظر : المعجم الوسيط  ) (1)
 .5 (:م1977، 3وكالة المطبوعات، ط :الرحمن بدوي )الكويت العلمي، عبدم اهج البب   ((2
 .6 ( م ن:3)

 .690معجم المصطلبات العلمية والف ية ، يوسف خياط : ((4
 . 36/  1،دت (:  9نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ،علي سامي ال شار) القاهرة : دار المعارف ، ط(5) 

 .450معجم المصطلبات والشواهد الفلسفية ، جلا  الدين سعيد : ((6
باريس ، م شورات عويدات،  –موسوعة لالاند الفلسفية، اندريه لالاند، تعريب: خليل احمد خليل )بيروت  ((7

 . 803 م (:2001،  2المطبوعات الجام ية في فرنسا ، ط
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الطريقة او الاسلوب او الكيفية او الوسيلة المبددة التي تزدي الى »وعرّفوه على انّه: 
 .(1)«الغرض المطلوب او الغاية المعي ة

من افكار او مجموعة من القواعد العامة يعتمدها الباح  في ت ظيم ما لديه » وهو
 . (2)«المطلوبة...الم هج: طريقة البب  معلومات من اجل ان توصله إلى ال تيجة

خطوات م ظمة يتخذها الباح  لمعالجة مسألة او اكثر ويتتبعها للوصو  الى »وهو 
 .(3)«نتيجة
فن الت ظيم الصبيا لسلسلة من الأفكار العديدة إما من اجل الكشف عن ح يقة »فهو: 
 . (4)«لدي ا، او من اجل البره ة على ح يقة لا يعرفها الآخرون مجهولة 

 :(المناقشة) 
بــالطريق والطريــق الواضــا ، ومعلــوم ان  (المــ هج)جــاء فــي اكثــر هــذه التعريفــات توصــيف 

ــــــق الواضــــــا ؛ فيكــــــون علــــــى هــــــذاذكــــــرت مع ــــــاه المعــــــاجم اللغويــــــة : ان المفهــــــوم : الطري
المصــــطلبات اخــــذت اولا مـــــن اللغــــة  ـــــم »الاصــــطلاحي ب  ــــي علـــــى المع ــــى اللغـــــوي لان 

اختصــت بــأمور ، فصــارت اخــ  مــن المع ــى اللغــوي ،فهــي تبــتفظ غالبــا بمقــدار يعتــد بــه 
 . (5)«من الاصل اللغوي 
بمع اه الاصطلاحي ب  ي مفهومه على المع ى اللغوي الموجود  (الم هج)ولكن؛ هل لفظ 

 م  ،نشأ خارج الثقافة العربيّة او إنّ المدلو  الاصطلاحي  في مدونات المعاجم العربية؟
 ؟ .الاعاجمعبر عامليّ الترجمة والتَأَ  ر بعلماء ومفكري اليونان وغيرهم من  يهاوفد عل

وانما هو من ، مدلو  م هج الاصطلاحي ليس عربيا افادت جملة من المصادر ان
ة يستهدف والبدي  ه ا عن الم هج بما هو عمليّة واعيّة م ظم –مبتكرات الفكر اليوناني 

الانسان من خلالها الوصو  لأمر ما وليس البدي  عن الم هج بما هو إجراء فطري 
هذا »لهذا يعدّ  -(6)تلقائي يشترا فيه جمي  عقلاء البشر ويتوصلون به الى نتائج اعمالهم

                                                           

 .14 م هجية البب  العلمي وتق ياته في العلوم الاجتماعية: (1)
 .٥١م (: 2013-ه1434،  4دار الكتاب العربي ، ط  اصو  البب  ، عبد الهادي الف لي)قم : ستار، مزسسة(2) 

 ، نقلا عن: الصبا  في اللغة والعلوم ، نديم مرعشلي واسامة مرعشلي )مادة نهج( . 49م ن :  ((3
 . 48 ، مطبعة خالد حسن الطرابيشي ، دط ، دت (: -البب  العلمي م اهجه وتق ياته ، مبمد زيان عمر) (4)

ير ال   القرآني،  عدي جواد البجّار)بيروت : مركز الغدير للدراسات وال شر والتوزي  ، الأسس الم هجية في تفس (5)
 .22: م(2011-ه1432،  1ط
 .33 البب  العلمي م اهجه وتق ياته ، مبمد زيان عمر: .، 1/35 ي ظر: نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام : (6)
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الفرنسية ونظائرها في اللغات الاوربية الاخرى وكلها  "Méthode"ترجمة للكلمة  اللفظ
وهي كلمة نرى افلاطون يستعملها  "Μέθοδοι"ي ال هاية الى الكلمة اليونانية تعود ف

بمع ى البب  او ال ظر او المعرفة كما نجدها كذل  ع د ارسطو احيانا كثيرة بمع ى 
والمع ى الاعتقاقي الاصلي لها يد  على الطريق او الم هج المزدي الى الغرض  (بب )

 . (1)«المطلوب
وما  (الوضو )لذا لا يلبظ انسجام دلالي بين المع ى اللغوي الذي يرتكز في مادته على 

البب  )والذي يرتكز على مع ى  اصطلاحا،بين المع ى الذي قصده م ظرو الم هج 
فالّ هج لفظ يستعمل في توصيف الامور الواضبة وم ها الطريق ع دما يكون  ،(وال ظر

على ما جاء  (الم هاج)ولا ي اسب هذا المع ى إلا  واضبا؛لل اظر، بيّ اً  مكشوف المعالم
الخلط حصو  والذي يبدو ان  -مر بيانه في المع ى اللغوي سابقا-في الت زيل البكيم 

ى لفظان متغايران من حي  الدقّة في المع  ولكّ هما واحدا،عيئا  وم هاج(م هج ) عدّ سببه 
 والاستعما .

؛ وفي الترجمة يقرب من الواضا اعم من ان يكون الطريقمر فالم هج في لغة العرب الا 
اقرب الى المفهوم الاصطلاحي  (م هاج)فيكون لفظ  (ما ي توصّل به الى المطلوب)مع ى 
، ولكن مع ى الم هاج يقرب من المع ى الاجرائي اي (البب  وال ظر)مراد ع د واض يه ال
 وإعداده قبل اي فعل تفسيري،ظيمه الذي تم ت  (خطة المرسومة والبرنامج)للـ اً وصف عدّه

 .ق المطلوبويكون صالبا للتطبيق والعمل على هديه لتبقي
مع ى  ]المعجم الوسيط[المعجم اللغوي العربي البدي  (جالم ها)اضاف إلى »ولهذا  

آخر، هو: )الخطة المرسومة( ولعله افاد هذا من التعريف العلمي له او من الترجمة 
الإنجليزية بسبب اعتهارها في البوار العلمي العربي، وهي تع ي،  Methodالعربية لكلمة 

 .  (2)«الطريقة، والم هج، وال ظام
في حصو   كبيرٌ  تأ يرٌ  :رواج الاستعما  في المجالات العلميةو  المتأخرةكان للإضافات و 

 (م هج)لهذا م يّز لفظ ، الخلط بين الوض  في العربية وبين الوض  الاصطلاحي الوافد
  (3)مجالات البب  لتأكيد مميزاته المستعملة في (علمي)فيما بعد بثضافة كلمة 

                                                           

 . 48 العلمي "م اهجه وتق ياته:ي ظر: البب  و .،  3م اهج البب  العلمي ، بدوي:  (1)
 .٤٩اصو  البب ، الف لي: (2) 
 .48ي ظر: البب  العلمي "م اهجه وتق ياته ، مبمد زيان : (3) 
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 : كترتيب وت ظيم المعلوماتالوظائف الإجرائية التي يقدّمها ف لا عنوال ظر والمعرفة 
 ، وسياتي في الفصل القادم تفصيل ذل  .لغرض الوصو  للب يقة او المطلوب

و  (برنامج) هج بمفهومه الاصطلاحي على انه : توصيف الملتعريفات اي اوجاء في ا
: الجانب لالة علىتقاربت في الدّ  فأنها( فن الت ظيم)و (مجموعة قواعد وخطوات م ظمة)

 . (1)التطبيقي والتزام ال وابط الاجرائية في ادارة العمليات الببثية
التعريفات بما يخ  موضو   واحدا منولا يرغب الباح  ان يستبق نتائج البب  ويرجا 

لا ترتبط  -الافرادي  -البب  لان التعريفات الاصطلاحية للم هج بمفهومه العلمي
غير ان نتيجة الم اقشة  .،تيدار ما يبقق المدلو  التركيبي الآبعصب البب  الا بمق

وسيلة : عدّهيدور ما بين  -بالمفهوم الاصطلاحي الوافد-المتقدمة تتلخ  بــ: ان الم هج 
م يارا لتبديد طرق وطرائق الباحثين  عدّهوما بين  لتبقيق مطلب ووسيلة لكشف الب يقة،

 في كيفية وصولهم لل تائج.
ُالتفسيرُفيُاللغة:
ر  رَه تفسيراً »التفسير من الفَسه راً، وفَسَّ  (2)«وهو بيان وتفصيل للكِتاب، وفَسَره يفسِره فَسه
ر  كشف الم غَطّى ... وكل »و،  (3)«عيءٍ وإي احِه بيانِ »تد  علىفكلمة تفسير  الفَسه

سِرَت ه  .( 4)«عيء يعرف به تفسير الشيء ومع اه فهو تَفه
 .الصرفيّة صيغتهافي الكلمة مهما كانت تسري رو  الفعليِّة ويبدو انّ 

، لذا عدّ والتفصيل الشر الخفاء بازالة رف  الغموض و يع ي  (إي ا ) انّ دلالة لفظ 
ر من سيرِ »الفيروزآبادي الفَسه ف  الم غَطَّى، كــالتَّفه وب بارة الرازي في ، (5)«الإبانة، وكشه

: البيان  ... و »المختار  ر    .(6)«التفسِير  مثلهالفَسه
فَرَ  مر امن فَسَ  ت او  البعض مسألة اصل اللفظ اهوو    ؟من اسه
 

                                                           

فـــــي در  القـــــران وتفســـــيره، مبمـــــد  .، اساســـــيات المـــــ هج والخطـــــاب 46ي ظـــــر: الببـــــ  العلمـــــي، مبمـــــد زيـــــان:  (1)
 .24م(: 2009،  1، طمصطفوي)بيروت: مركز الب ارة لت مية الفكر الاسلامي

 .7/247 العين ، الفراهيدي: (2)
 .4/402معجم مقاييس اللغة:  ((3
 .55/ 5لسان العرب:  ((4
 .13/323. ، تاج العرو : 483/ 1القامو  المبيط:  ((5

با ، الرازي: (6)  .287 مختار الصِّ
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 . (1)والواضا، : اسفر الصبا: إذا اضاء وهو بمع ى الكشط و الكشف يقا 
يتقارب مع اهما كتقارب  (رفَ والسَ  رسَ الفَ )الى ان  الراغب الاصفهانيالعلامة  ذهبو  

لإبراز الأعيان  (السفر)لإظهار المع ى المعقو  ... وجعل  (الفسر)لفظيهما لكن جعل 
والسفر  يالباط  قيل بان الفسر في الكشف المع وي وع مّقت المقاربة حتى  (2)للإبصار ...

 .(3)ي الظاهري في الكشف الماد
في مادة اللفظين؛ لا يلزم م ه اقبام المذكور التقارب و  ؛اصلهتعيين ولا وجه للتبيّر في 

، فهذا ومن  م توظيفه في الاستعما  مع ى لفظ مختلف عن لفظ آخر في ترتيب حروفه
إلا من باب  (4)«الأصلَ ان يكون للّفظةِ ترتيب ها» ، ووض الف في خصوصية تصرّ 

 ص اعة المفهوم ، ومبلّه الاصطلا  لا المفاد اللغوي .
بو  او  -وهو ما يظهر للطبيب في السوائل (التفسّرة)من  مأخوذالتفسير  مدلو  نّ اَ يبدو و 
 يد  على (فسر)بان لفظ  لتصوره  (5)بما يستد  به على وجود مرض او علّة ما -ماء

، وهو اقرب الاستدلا  بشيء على عيء اي من باب بأمرٍ آخر؛ كشف ح يقة الشيء
 .ء المشكلات فيهاوبيان الوجه والسر الكامن ورالمع ى تعليل الظواهر 

فكل ما استغلق وغم ض وا بههِم فهو يبتاج الى تفسير، وحي ئذ لا ي طبق الا على تبيين 
وب بارة   (6)«بمفردات الألفاظ وغريبها» لذا اختّ   ، المشكل وكشف غرابته وغموضه

  ( 7)«، فيزتى بما يزيله ويفسرهان يكون في الكلام لبس وخفاء»اخرى: 
  ابن عبا  في قوله»لما ورد عن  (التفصيل) هو ان مع ى التفسير واما من ذهب الى

 . او مصداق لهما الإبانة والكشف من معانيهو ف  (1)«تعالى واحسن تفسيرا اي تفصيلا

                                                           

.، معجم الفروق اللغوية ، البسن بن عبد الله بن سهل ابو هلا  367/  4 ، لسان العرب: 7/246العين:  (1)
 .191العسكري، تا: مبمد ابراهيم سليم ) القاهرة : دار العلم والثقافة لل شر والتوزي  ، دط ، دت(: 

ن فرحات ، ابو القاسم البسين بن مبمد المعروف بالراغب الأصفهاني ، تا: احمد حسي ظر: مقدمة جام  التفاسير (2)
 . 47م( : 1984-ه1405، 1)الكويت : دار الدعوة ، ط

 .271 م(:1961، 1امين الخولي) دار المعرفة، طم اهج تجديد ، ؛ 809/  1كتاب الكليات ، الكفومي: ي ظر:  (3)
السعودية:  )المملكة العربيةمساعد بن سليمان بن ناصر الطيار والمفسر، فهوم التفسير والتأويل والاست باط والتدبرم(4) 

 .53 (:ه1427، 2ط دار ابن الجوزي لل شر والتوزي ،
 . 5/55 لسان العرب: ؛ 248/ 7العين :  :ي ظر (5)
 .2/192 هـ(:1412: 1، طمدار القل)بيروت:  "الراغب الأصفهاني" المفردات في غريب القرآن، البسين بن مبمد  ((6

 .392 الكفومي:الكليات ، ابو البقاء ايوب بن موسى البسي ي (7) 
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: قو  العرب فسرت الدابة وفسرتها إذا رك تها مبصورة الأنباري ابن » ويبدو ان ما افاده 
 من خلا  ت او  الامر (الشر )لمع ى اقرب   (2)«لي طلق حصرها وهو يزو  إلى الكشف

فيكون اعم  من المع ى  (3)والاي ا  وذكر العلل والاسباب من كل جهاته وجوانبه بالبيان
 . (بيان المشكل) السابق

التفسير كشف المغلق »ولعلّ عبارة الزركشي في البرهان جمعت بين المع يين المتقدّمين: 
 .  (4)«من المراد بلفظه، وإطلاق للمبتبس عن الفهم به

ســــــــواء  الإبانـــــــة والإظهــــــــار والكشـــــــف: ان مبصّـــــــلة المع ــــــــى اللغـــــــوي للتفســــــــيروعليـــــــه فــــــــ
 .والغرابةحتى يرتف  الغموض والابهام  لا؛ والتفصيل ام الشر اقت ى 
ُ:صطلاحلاافيُالتفسيرُ
لفظ التفسير بمفهومه الاصطلاحي رائجا في الاستعما  في عصر ال زو  بل  لم يكن

الكلام إنما يرج  ويعود ويستقر ويزو  إلى ح يقته »إي ان  (التأويل)اللفظ المستعمل هو 
المتكلم هو غاية علم التفسير  قصدوارجا  الكلام الى  (5)«التي هي عين المقصود به

بل يميزون بين التأويل  ؛قائلون بالترادف همانبعلى ان لاي فهم من ذل   وهدف للمفسر
وخصوصا لفظ التأويل الذي ورد في  في ال   القرآني هماوالتفسير است ادا الى ورود

 اعتمدت لفظ التدوينبدايات عصر المزلّفات في و  (6)مواطن عديدة وموارد مت وعة
يظهر ذل  في عباراتهم  كما ع د المتأخرين التفسير مفهومدلالة بما يقرب من  (التأويل)

  (7)كمجاهد والطبري 

                                                                                                                                                                                

البرهان في علوم القرآن، بدر الدين مبمد بن عبد الله الزركشي ، تا : مبمد ابو الف ل إبراهيم )ال اعر : دار  (1)
 .148/ 2م( : 1957 -هـ 1376 ، 1البلبي وعركائه ، ط البابيإحياء الكتب العربية عيسى 

 .147/  2م ن :  (2)
 مختار الصبا : )مادة ش ر  ( . فار : ) مادة ش ر  ( ؛ي ظر: معجم مقاييس اللغة لابن  (3)

 .147/ 2البرهان في علوم القرآن: (4) 
،  3ط عامر الجزار)ال اعر: دار الوفاء ، -انور الباز  احمد بن عبد البليم بن تيمية البراني، تا: مجمو  الفتاوى، (5)

 .13/294 م(: 2005 -هـ  1426
 .15-1/14(: م2000، 7مكتبة وهبة، ط ال اعر:)الذهبي ي ظر: التفسير والمفسرون ، مبمد حسين  ((6

عبدالرحمن عميرة )بيروت: دار  ، تا:لبليم بن عبد السلام "ابن تيمية"التفسير الكبير ، احمد بن عبد ا: ي ظر (7)
مبمد عبد العظيم الزرقاني )مطبعة عيسى م اهل العرفان في علوم القرآن،  .،2/108 الكتب العلمية، دط ،دت( :
 .5/ 2 م(:1943 –ه  1362،  3ط –البابي البلبي وعركاه 
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بين ما اووا لم يس لكن جملة م همو ،  (1)بالترادف القو  الىيذهب بعض الجعل وهذا ما 
ر والَاوه دلالة:  تَأهوِيلَ جَمِيِ   وَاَنَّ » ه(310)ت المفسر ابو جعفر الطبري قا  ؛ الفَسه

هٍ  ج   َ لَاَ ةٍ:الهق رهآنِ عَلَى اَوه
هَا: وِ   اَحَد  ص  تَأهَ رَ اللَّّ   إِلَيههِ،لَا سَبِيلَ إِلَى الهو  اعَةِ،.. مِثهل  وَقهتِ قِيَامِ بِعِلهمِهِ.وَه وَ الَّذِي اسه  السَّ
بَهَ ذَلَِ . ...  وَمَا اَعه

ه   وَه وَ  ا مَّتِهِ،د ونَ سَائِرِ  وَسَلَّمَ،مَا خَ َّ اللَّّ  بِعِلهمِ تَأهوِيلِهِ نَبِيَّه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيههِ  الثَّانِي:وَالهوَجه
مه إِلَى عِلهمِ  الهبَاجَة ،مَا فِيهِ مِمَّا بِِ بَادِهِ إِلَى عِلهمِ تَأهوِيلِهِ  وِ   ذَلَِ ،فَلَا سَبِيلَ لَه  إِلاَّ بِبَيَانِ الرَّس 

مه تَأهوِيلَه .صَلَّ   ى اللَّّ  عَلَيههِ وَسَلَّمَ لَه 
أهوِيلِ عربيته : مَا كَانَ عِلهم ه  عِ هدَ اهَهلِ اللِّسَانِ الَّذِي نَزََ  بِهِ الهق رهآن  ، وَذَلَِ  عِلهم  تَ وَالثَّالِ   مِ ههَا
رَابِهِ، لَ إِلَى عِلهمِ ذَلِ  وَإعِه دلالة فما ذكره من الوجوه يقرب من   (2)«َ  إِلاَّ مِنه قِبَلِهِمه لَا تَوَص 
 . في الاصطلا  ع د المتأخرين (تفسير)مفهوم 
علماء المسلمين م ذ القرن الى ان م( 2010)ت يذهب الدكتور نصر حامد ابو زيدو  

في  (3)على مصطلا التأويل (رالتفسي)تقريبا درجوا على تف يل مصطلا  الراب  الهجري 
ت اوله كل اصباب تخص  ف، التأويل مفهومصارت تغيرات وتطورات دلالية على حين 

 في العلم ةالاصطلاحي دلالتهإما توجيها ل بما ي اسب اغراضهم ليّة والشرعيّةلاآفي العلوم 
 .في القرآن الكريم  دلالتهو بغية فهم ا
مستوى انهم اختلفوا الى من التأ ير المذهبي والمسال  المدرسية  مفهوم التأويل لم يسلمف 
 ،القران الكريم آياتفي بيان  بل تعمق الخلاف بي هم حو  موارد جواز استعماله دلالته في

 التأويل عامل م تَ ي   صارو . كر المذهبي كالباط ية وغيرهمعليه عائبة الالتصاق بالفوبدى 
كِم على و  ،ببذر لقلّة  التفسيرفتسيّد مصطلا  (4)التأويل بالذم اصباب نِتاجمن  جملةح 

 .والت  يام  إمكانية المعالجة  حو  مفهومهالإعكالات المثارة 

                                                           
 .1/15 ، مبمد حسين الذهبي:. ، التفسير والمفسرون 2/149الزركشي: في علوم القرآن،  ي ظر: البرهان ((1
الآملي، ابو جعفر الطبري، تا: عبد جام  البيان في تأويل آي القرآن، مبمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  ((2

 .1/88(: م2001-ه1،1422)دار هجر للطباعة وال شر والتوزي  والإعلان، طالتركي الله بن عبد المبسن 
 .176م(: 2008 :3المركز الثقافي العربي، ط  بيروت:)زيد الخطاب والتأويل ، نصر حامد ابو  ي ظر:( (3

ي ظر: الميزان في تفسير القران، مبمد حسين الطباطبائي ، تا: اياد باقر سلمان ، قدم له كما  البيدري )بيروت  (4)
التفسير والمفسرون ، مبمد حسين الذهبي :  ؛13-5/  1م(: 2006-ه1427:  1: دار احياء التراث العربي ، ط 

ة والتطبيق، مبمد حسين الصغير )بيروت: دار البكمة المبادئ العامة لتفسير القران الكريم بين ال ظري ؛1/15-16
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في ت او  مفهوم التأويل وطر  الآراء حوله لأنه استطراد لا تترتب عليه  للدراسةولا علاقة 
 وما تقدّم من بيان حو  مفهومه كافٍّ لما اقت اه البا .  للبب ،فائدة 
فاختلفت من  زاويته،كل متخص  من  عرّفه ،تعريفات كثيرة التفسيرلمصطلا يوجد 

، وهذا الاختلاف يعزى سببه الاجرائيناحية الم مون ال ظري و من ناحية الصيغة و 
 .جتهادية في تبديد مفهومهللمباولات الا
التبرّا بعيدا عن إذ ليس بالمقدور  االوض  في اللغة يكاد ان يكون توقيفي لذا قيل: ان
على صعيد الاصطلا  فيبدو من الصعب وصد باب الاجتهاد  وية، امّاالاصو  اللغ

ت للجهود المتراكمة وما توافر  هما ، من دون إ أسيس خاصة في علم مفتو  كالتفسيروالت
  .(1)عليه من  مرات

التعريفات التي لها رواج في التداو  لأهميتها العلميّة  بعضاستعرض وب اء على ما تقدم 
 م ها:ف .ومن  م الم اقشة في صياغة تعريفات اخرى  وا رها
 . (2)«كشف المراد عن اللفظ المشكل»:  عرفه الطبرسي -1
ال طق بألفاظ القرآن  التفسير علم يبب  فيه عن كيفية»ابو حيان الأندلسي:  هعرّف -2

، يها التي تبمل عليها حا  التركيب، ومعانومدلولاتها، واحكامها الإفرادية والتركيبية
 كالاتي:تعريفه المذكور  (ابوحيان)وعر   . (3)«وتتمات لذل 

هو ج س يشمل سائر العلوم. وقول ا يبب  فيه عن كيفية ال طق بألفاظ القرآن  علمفقول ا »
هذا هو علم القراءات. وقول ا ومدلولاتها اي مدلولات تل  الألفاظ، وهذا هو علم اللغة الذي 

هذا يشمل علم التصريف  واحكامها الإفرادية والتركيبية يبتاج إليه في هذا العلم. وقول ا
 ها التي تبمل عليها حالة التركيبوعلم الإعراب وعلم البيان وعلم البدي . وقول ا ومعاني

يشمل ما دلالته بالب يقة، وما دلالته بالمجاز، فثن التركيب قد يقت ي بظاهره عيئا، 
                                                                                                                                                                                

، .176-175الخطاب والتأويل ، نصر حامد ابو زيد: ؛ 23-20م (:2018 –ه 1439،  2للطباعة وال شر ، ط 
م اهج المتكلمين في فهم ال   القرآني، ستار جبر حمود الاعرجي)المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية ، العتبة 

 .136 ه(:1438 -م 2017،  1لمقدسة، طال باسية ا
ي ظر: فهم القرآن، دراسة على ضوء المدرسة العرفانيّة، جواد علي كسار )بيروت: مركز الب ارة لت مية الفكر  (1)

 .1/98م(: 2010، 2الاسلامي ، ط
  ه1415، 1للمطبوعات، ط ، الف ل بن البسن الطبرسي )بيروت: مزسسة الأعلمينتفسير القرامجم  البيان في  ((2
 .39/ 1م(: 1995 -
الشيخ علي  -الموجود تفسير الببر المبيط ، ابو حيان مبمد بن يوسف الأندلسي ، تا: الشيخ عاد  احمد عبد  ((3

 .121/ 1 :م(2001 -هـ 1422، 1لكتب العلمية ،طوآخرون )بيروت: دار ا، مبمد معوض 
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ذل  ان يبمل على غير الظاهر ويصد عن البمل على الظاهر صاد، فيبتاج لأجل 
وهو المجاز. وقول ا وتتمات لذل " هو مثل معرفة ال سخ، وسبب ال زو ، وقصة توضا 

 .(1)«بعض ما ابهم في القرآن، ونبو ذل 
هو علم نزو  الآية وسورتها واقاصيصها والإعارات ال ازلة »وعرفه بدر الدين الزركشي: 
ومدنيها، ومبكمها ومتشابهها، وناسخها وم سوخها، وخاصّها  فيها،  مّ ترتيب مكيها

وعامها، ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومفسرها. وزاد فيها قوم علم حلالها وحرامها ، 
 . (2)«ووعدها ووعيدها ، وامرها ونهيها ، وعبرها وامثالها
بعض  في من التعريف السابق م  تغييرواورد السيوطي تعريفا لم ي سبه لاحد يقرب 

عِلم  نزو  الآيات وعزونها واقاصيصها، والأسباب ال ازلة  وقا  بع هم :» :ال بارات
ها  فيها،  م كمها ومتشابهها، وناسخها وم سوخها، وخاصِّ يِّها ومدنيِّها، وم به ترتيب مكِّ

دِها ووعيدها،  رها، وحلالها وحرامها، ووعه مَلها وم فسَّ ها، ومطلقها ومقيَّدها، وم جه رها وعامِّ وامه
يها، وعِبَرها وامثالها   . (3)«ونَهه

التفسير ]علم يعرف به فهم[ علم يفهم به كتاب اّللّ »: وعرّفه اي ا الزركشي في البرهان
الم ز  على نبيه مبمد صلّى اّللّ عليه وآله وسلّم وبيان معانيه ، واستخراج احكامه 

، واصو  الفقه ، وعلم البيانلغة وال بو والتصريف وحكمه ، واستمداد ذل  من علم ال
 . (4)«والقراءات ، ويبتاج لمعرفة اسباب ال زو  وال اسخ والم سوخ

وفي الشر : توضيا مع ى الآية، وعأنها، وقصتها، »: وعرفه الشريف الجرجاني -3
عرفه في الباعية على و  ، (5)«والسبب الذي نزلت فيه، بلفظ يد  عليه دلالةً ظاهرة

 . ( 6)«عن احوا  كلام الله المجيد من حي  دلالته على مراده علم يبب  فيه»الكشّاف: 
                                                           

 .121/ 1 تفسير الببر المبيط: ((1
 .2/148 الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ((2
الإتقان في علوم القرآن ، عبد الرحمن بن ابي بكر الأسيوطي المشهور باسم جلا  الدين السيوطي ، تا: مركز  ((3

مجم  المل  فهد لطباعة المصبف  -)ال اعر: وزارة الشزون الإسلامية والدعوة والإرعاد السعودية  القرآنيةالدراسات 
ر في حاعية هذه ال سخة من الكتاب بان التعريف للزركشي ولكن كِ ذ  ، . 6/2264 هـ(: 1426ف ، س ة ال شر: الشري

 وغيره.الزركشي  هما ذكر السيوطي جم  في التعريف 
 .1/13 القرآن:البرهان في علوم  ((4

 .57 معجم التعريفات ، الجرجاني : (5)
الجرجاني )عركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي البلبي واولاده الباعية على الكشاف ، علي بن مبمد بن علي (6) 

 .١٥م( :  1966 -  ه1385خلفاء ، الطبعة الأخيرة،  –بمصر عبا  ومبمد مبمود البلبي وعركاهم 
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 .(1)من نسب هذا التعريف الى الزمخشري  مَ هِ وَ  قدو 
علم يبب  فيه عن القرآن الكريم من حي  دلالته على مراد »وعرفه مبمد الزرقاني:  -4

 .(2)«اّللّ تعالى، بقدر الطاقة البشرية
وما هو اسم للعلم الباح  عن بيان معاني الفاظ القرآن »الطّاهر ابن عاعور:  وعرفه -5

 .(3)«يستفاد م ها باختصار او توس 
 معاني الآيات القرآنية والكشف عنهو بيان » حسين الطباطبائي: وعرفه مبمّد  -6

 .(4)«مقاصدها ومداليلها
هو علم يبب  فيه عن القران الكريم بوصفه كلاما لله » :الصدر مبمد باقر وعرفه -7

 . (5)«تعالى
 (المناقشة)

خصائ  عن  التعريفات: الكاعفةصوص ن   (مفردات)انتقاء زوايا الّ ظر مختلفة في 
 -ال  صوص- الاجرائية م  تفاوت ودلالتهال ظرية  ة دلالتهحيثيمن  المفهوم وصفات

بعض التعريفات ان  اخرى:وب بارة  (ا به الكشفوم المكشوف،) ببيثيتي الم تعلّق:
. وبع ها الاخر تعلق ال ظري ببيان ما ي بغي ان ي علم م مونها تعلّقَ الاصطلاحية 

 م مونها الاجرائي ببيان ما ي بغي ان ي علم وي عمَل.
فائدته من بين العلوم وتبديد الثمرة ذكر  عبرالتفسير ذهب بع هم الى بيان ح يقة 

اي ان  الكريم القرانآيات الطيّبة المباركة على وجوده وهو كشف وبيان وتوضيا معاني 
. وحي ئذ يصدق المفهوم (الّ   القرآني): المكشوف عرف بمعرفة المتعلقح يقة مفهومه ت  

 .عن الآيات الشريفة بيانكل تبقق على 
اي  سيلة الوصو  الى الثمرة والفائدة؛ذكر و  عِبروذهب بع هم الى بيان ح يقة التفسير 

ما به يتبقق كشف الّ  ، فمعرفة ذل  يبدد الاصطلا  ب البيثية الإجرائية متعلق

                                                           

 .94-1/93 فهم القرآن ، دراسة على ضوء المدرسة العرفانيّة ، جواد علي كسار: ي ظر: (1)
 .2/3،الزرقاني:  م اهل العرفان في علوم القرآن( (2
 .11/ 1 التبرير والت وير، مبمد الطاهر بن عاعور: ((3

 .1/5الميزان في تفسير القران، مبمد حسين الطباطبائي:  (4)
 .298 م (:2013-ه1434، 1ط ، المدرسة القرآنية ، مبمد باقر الصدر)مكتبة سلمان المبمدي : بغداد(5) 



 

 
26 

معرفته من الأدوات وما ي بغي  (الوظيفة التطبي ية للمفسّر)ويخصصه بما ي بغي فعله 
 ها تفسير.يصدق على ال تائج بانّ  لابدونها التي ة والمعايير الم هجيّ  والوسائل

فسير وان عبّر واحدة من الت البصيلة العلمية»وبالرغم من اختلاف زوايا الّ ظر الا انّ 
في ضوء ما به الكشف والبيان والمكشوف  وهو تبديد مفهومه (1)«ع ها بشكل او بأخر

  .الم بَيّن
تشير الى الابانة  بانّهاالتعريفات عموم ما ي ستظهر من البكم على ومن غير الم طقي 
 فبسب، ةاللغويلدلالة لفي فَهم بانّ المدلو  الاصطلاحي امتداد  فقط؛والكشف عن مراد الله 

حركة عن المعرفي الّ اتج  لتراثل البقيبة التعريفية تكت زهاة تصورات عديدة بل إنّ  مّ 
بمرور  عليه من متغيرات وتطورات وما طراَ  الباضر،وحتى عصرنا م ذ نشأته  التفسير
 ال احيةمن اما و  مدوّناته،وتكثّر  مسائله من خلا  تزايد :الأف ية احية المن  الزمن
قواعده واصوله في الت ظير ل العلمي ورصانة الفكر الترقيمن خلا  رصد ف عموديّةال

  وم اهجه.
  ومت وعة.كثيرة ة المفهوم بالصفات والخصائ  لتبديد ح يقته؛ لتغذيفموارد التصوّر 

عليه من متغيرات وتطورات بتقسيمها الى  مسير التفسير وما طَراَ العلماء والباحثون  ت او 
 . (2)والتأصيل وغيرها ؛والتدوين ؛واطوار بلباظ التأسيس مراحل

ولكن بمدلوله  *اكثر من لفظ التفسير رواج لفظ تأويل يستظهر م هاوعبارات نصوصهم 
رد وارجا  معانيه الى اصلها الذي تبمل عليه ويجب » هوو تأويل الكلام  اي منالاصلي 
تزام ا م  تسيد مصطلا وبعد حصو  متغيرات دلالية في مفهومه  .(3)«ت تهي اليهان 

 المفاهيمعصور التأليف والت ظير الى تبديد وتوجّه المفسرين والعلماء في تفسير، 
 المصطلبين. تبديد مفهومعلى لخاصّة بعلوم القران كل ذل  اّ ر ا

لذا تقاربت تعريفات التفسير والتأويل واختلفت الاقوا  فيهما ما بين توظيف مدلولات 
ومباولة تمييزه عن  التأويلالتأويل لمفهوم التفسير وما بين تقديم نظريات عن مفهوم 

 . التفسير 
                                                           

 .19 المبادئ العامة لتفسير القران الكريم بين ال ظرية والتطبيق، مبمد حسين الصغير: (1)
خالد عبدالرحمن  ،؛ اصو  التفسير وقواعده 108 -1/104ي ظر: التفسير والمفسرون ، مبمد حسين الذهبي :  (2)
 .34-32 الع :
 من المفسرين والمزلفين . وهو امر يدرا بالتتب  والملاحظة في م تجات القدماء والمتقدمين)*( 
 .26الخالدي: صلا  عبد الفتا  تعريف الدارسين بم اهج المفسرين ، (3) 
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الم قو  من الاخبار الم بيّ ة خصوص استعما  مصطلا تفسير في الى بعض وذهب 
.... ]فـ[ما وق  مبي ا في كتاب الله  والسما ،مقصور على الاتبا  »كان  فيما اي ؛للآيات

ومعي ا في صبيا الس ة سمى تفسيرا لأن مع اه قد ظهر ووضا وليس لأحد ان يتعرض 
  .(1)« إليه باجتهاد ولا غيره بل يبمله على المع ى الذي ورد لا يتعداه 

 الخطاب لمعاني العاملون  العلماء است بطه ما» ويقابله التأويل ويتعلق بالدراية وهو
 .(2)«العلوم الآت في الماهرون 
إلى تفسير وهو مالا يدرا إلا  [التفسير]وي قسم »الجرجاني في الباعية على الكشاف قا  

 إدراكهبال قل كأسباب ال زو  والقص  فهو ما يتعلق بالرواية، وإلى تأويل وهو ما يمكن 
بالقواعد العربية وهو ما يتعلق بالدراية، فالقو  في الأو  بلا نقل خطأ، وكذا القو  في 
الثاني بمجرد التشهي وإن اصاب فيهما، واما است باط المعاني على قوانين اللغة فمما يعد 

  . (3)«ف لا وكمالا
في ذل  عديدة  والآراءولا يكاد ي جزم براي واضا حو  اسب ية توظيف اي المصطلبين، 

 اللفظين -علوم العربيةلممن لهم ميل ل-فسرين ل جمهور المتقدمين من الماستعم ؛فم ها
مين في ع د اكثر المتقد مستعملاكان  التأويل لفظان وم ها :  ؛ (4)(مترادفين)بمع ى واحد 

والاست باط العمل بالتأويل اي دلالته ع د المتأخرين ما يقرب من توصيف مفهوم التفسير ب
العقلية  :يب اللغة واعتماد الادلة الصبيبةاست ادا الى اتقان العربية والاعراب واسال

عن  بالأ ر الصبيا وال   الصريافب يقته ما كان  التفسيراما مصطلا و ، والشرعية
 .(5)الائمة )عليهم السلام(و  ال بي )صلى الله عليه وآله(

التي اّ رت في سباكة مفهوم التفسير وصياغة تعريف المصطلا ع د  الآراءوغيرها من  
 عدّ ف جد بعض التعريفات تذهب الى  مانعا، االمتأخرين في مباولة لتقديم تعريف جامع

من هذا  اكثرالى  بي ما بعض التعريفات تذهب القرآنية، الآياتالتفسير هو بيان معاني 

                                                           
 .2264/ 6الإتقان في علوم القرآن:  ((1
 .9/ 1 للذهبي:ي ظر: التفسير والمفسرون  ،. 2/461الإتقان في علوم القرآن:  ((2
 .15الباعية على الكشاف:  ((3

ه(: 1428: 2ط ،)قم: مزسسة بوستان كتاب القرآنيةي ظر: علوم القران ع د المفسرين ،مركز الثقافة والمعارف  (4)
؛ تعريف الدارسين  1/15م اهج المفسرين من العصر الأو  الى العصر البدي  ، ال قراعي :  ؛ 3/210-2211

 .27بم اهج المفسرين ، الخالدي: 
 .39-38/  1مجم  البيان ، الطبرسي:  ،. 5-3/ 1 الطوسي:رآن ، التبيان في تفسير الق ي ظر: ((5
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وهو كشف المراد، وهذا يع ي ان الدلالة الاصطلاحية لمفهوم التفسير اخذت تتوس  
 المفسر وتشمل دخو  اي بيان تبلغه ادوات 

وانما ، ات في ال بادات سميَ الم  كثير  مثلالتفسير لم ي عه الشار  وي قّ ن له  مصطلاان 
لم يت ا للباح  ( و الانبياء )صلى الله عليه والهظهر في العقد الذي تلى رحيل خاتم 
لاختلاف الآراء دون الاعتماد على مست دات  ،ةتبديدا متى كان ذل  على نبو الدقّ 

نعم : اعار بع هم الى بدايات القرن الراب  الهجري او بدايات  ،واضبة في دلالتها
 . (1)عصر التدوين للتفسير بما هو مصطلا اعتمد بديلا عن مصطلا التأويل

وان التعويل على الاخبار الم سوبة للّ بي الاكرم )صلى الله عليه واله( حو  ذكره للفظ 
ة دلال )صلى الله عليه واله( ان يقصد ال بيفي كلامه الشريف ف لا عن  (التفسير)

  (2)لا تخلو من اعكالات في الس د والدلالة -الروايات-الاصطلاحية ؛ فهي )التفسير(
قوله تعالى: }وَلا يَأهت ونََ  بِمَثَلٍ إِلا جِئهَ ااَ في  (التفسير)وما ورد في القران الكريم من لفظ 

سِيرًا{ ]) سَنَ تَفه ولو كان اللفظ له علاقة  (3): التفصيلبمع ىجاء ،  (/الفرقان[33بِالهبَقِّ وَاَحه
 صبته في عأنه الاخبار.لَ و الاكرم بفهم القران لاستعمله ال بي 

وكل من حاو  توظيف الآية م عمّدا بها رايه حو  مفهوم التفسير الاصطلاحي يعتبر  
 تعسّف ولَيّ لع ق الّ  .

في  (الغريب والمشكل): يلازم حديثهم عنكان التفسير  مفهوم يبدو ان بدايات استعما  
وهذا ما عليه  (غرب واعكل وغمض)فيكون اصل الاستعما  هو لما  القران الكريم،

 .  (4)وع اوين مزلّفاتهم خير عاهد المتقدمينتعريف الطبرسي وعواهد الاستعما  لدى 

                                                           

 .176 ي ظر: الخطاب والتأويل:(1) 
،  1مركز الب ارة لت مية الفكر الاسلامي ، ط بيروت:ي ظر: ببوث في م هج تفسير القران ، مبمود رجبي ) ((2

نصوص ال هي عن التفسير بالراي بين الاعتبار والمدلو  ، سعيد نورا، مصطفى مهدوي، موق   ،. 42 م(:2007
 /http://nosos.net     الموق :مركز الببوث المعاصرة في بيروت: رابط  –نصوص معاصرة 

التفسير: ،  489/ 7. ، واختار الطوسي في التبيان،  19/267جام  البيان في تأويل القرآن الطبري : ي ظر : (3)
: )بيانا وكشفا( ، ويظهر تأ ير توس  اللغة على اختيار الطبرسي  296/ 7( ، بي ما اختار الطبرسي ،  )اجود معاني

لأنه يعد متأخرا عن الطبري والطوسي ، ولو كان المراد البيان والكشف لت اوله الطبري والطوسي ،  وللسياق حاكميته 
 ما اختاره الطبري اقرب لف اء السياق وجوّ الآية . في توجيه المع ى الم اسب ولا يخفى ان

هـ( تبق: احمد صقر )ال اعر: دار 276ي ظر: تفسير غريب القران ، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدي وري )ت:  (4)
مزلّف م(، والمزلّف ميّز بين استعما  لفظ التفسير للغريب والمشكل للتأويل فله  1978 -هـ  1398الكتب العلمية ، 

، وهذا يعدّ من اجلى صور التمييز بين 3سبق الغريب اسمه )تأويل مشكل القران ( على ما ذكره في مقدّمة كتابه: ص
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ويدخل في جدليّة الثابت  ،الاجيا  البديثة لدىوكلّما تقدم الزمان زاد الّ   غرابة 
والمتغير م  متغيرات  قافة كل مجتم  وعصر وتبد  الوسائل والاليات في الفهم 

قد تراكم  يوم ا،من بعد رحيل ال بي الاكرم والى  الممتدّة:فكانت حركته  والاست باط،
عن هذا الفهم بما  م القران والتعبيرخلالها كم كبير من ال ظريات والآراء في كيفية فه

 يجعله م سجما م  الخطاب واهدافه دون تبميل او اجتهاد يقابل ال   .
له الم طلق في رسم الكيفية العلمية والتطبي ية اعتماد المدلو  اللغوي للفظ التفسير وجع انّ 

لو من المبالغة والتعقيد في لب عده الاصطلاحي فتا افاقا للتوسّ  في الآراء التي لا تخ
ليت او  المستويات ( تفسير)، حتى بالغ البعض في الاستلهام من مفردة مفهومه تصور

يكت زه وزن اللفظ من معاني: الدلالية: الصوتية والمعجمية... في ب اء المفهوم ، لما 
يستبطن مع ى المبالغة مما يستلزم استفراغ  (التفعيل)فــ المبالغة والتكثير والتكرار والتقوية ،

 . (1)الوس  وبذ  الجهد في عملية الكشف والابانة
اذ ان القران الكريم ندب   ،مبترمة ولكّ ها لا تخلو من افراط في الت ظير الآراءوهذه 

الّ ا  للاهتداء ب وره وان السبيل الى فهم القران لا يبتاج سوى الى التدبر، لأنه مبين 
  استيعابه.سر وبيّن ب فسه بل لا يكون هدى لل ا  ما لم تتوافر فيه امكانية فهمه وي  

الذي  شكلوبيان المعن كشف الغموض به بسبب الباجة للتعبير  (التفسير)لفظ لقد ولد 
وهو تعبير ابتكره البشر وليس الشر  حتى ، يواجه القارئ والدار  في كتاب الله العزيز 
عمل »هو ف ،ومصداقه بما يطابق مراد الم شر  يغاص في مدلوله ويطلب تبديد مفهومه

ر إلى المتلقين، باعتماد متواليات م هجية، توصل إلى  بياني بشري، ي قرب معاني المفسَّ
 . (2)«، وتكسبه قوة ومسزولية، تمك ان من ترسيخ نتائجه والإق ا  بهاكشف المراد

                                                                                                                                                                                

-ه 330وي ظر: نزهة القلوب لابي بكر السجستاني )ت  ؛ التفسيريختلف عن وان استعمالهم للتأويل  ؛الاصطلاحين
ببوث في م هج تفسير القران و  ؛ه(  437 بي طالب ال يسي )تتفسير المشكل من غريب القران لمكي بن ا ؛تقريبا(
 .24 مبمود رجبي:ل

ي ظر: تفسير القرآن بالقرآن: دراسة في المفهوم والم هج، سعاد كوريم ) اصل هذا الموضـو  ببـ  مقـدم لمـزتمر  (1)
الوحي والعلوم الإنسانية بماليزيا في م ـاهج تفسـير القـرآن الكـريم وعـر  البـدي  الشـريف الـذي نظمتـه كليـة معـارف 

قراءة تطورية في مفهوم التفسير، عمر حيدوسي، مجلة الإحياء ، العدد الراب   ؛ 82-78م(: 2006تموز )يوليو( 
 .16 . ،  ببوث في م هج تفسير القران ، مبمود رجبي:392-389 :م(2010 -هـ 1431عشر) 

 .82 :تفسير القرآن بالقرآن: دراسة في المفهوم والم هج ، سعاد كوريم (2) 
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في مفهوم التفسير هو اصطلا  ا عت مِد لدى علماء الاسلام  ان الباح :ميل اليه والذي ي
  القرآن الكريم.وقت متأخر عن زمن نزو  

وال اسخ بعض التعريفات ركزت على دور الم قو  من: اسباب ال زو  والمكي والمدني و 
والم سوخ ... بي ما بعض التعريفات ركزت على كشف )المراد(؛ لان  قافة المفسر 

فالمفسر يبب  عن مراد الله وعن مقاصد ال صوص القرآنية  ،اصطبغت بالم هج الببثي
لط بين التفسير والبب  التفسيري.  فخ 

بب  فيما وراء من البب  في المفردات الغريبة والغام ة الى ال: في دلالته وس الت ان
ليبب  عن قصد القائل وما يريده )الاستعما   (؛الدلالة اللفظية المعجمية )المع ى اللغوي 

الجدّي( بل ذهب البعض الى ادعاء المعاني الباط يّة مع دين ذل  ببعض الاخبار 
والكشف الما ورائي، فهو مبور التطور لمفهوم علم التفسير الذي اتسعت دائرته لتشمل 

 ...  شكل والم قو  والاجتهاد والكشفالمالغريب و 
 المدلو  اللغوي في ب اء مفهومهالتقيّد ب بي ما يرى البعض ممن له ميل الى الم قو  الى

كان فيه بيانٌ؛ فهو تفسيرٌ، وما كان خارجًا عن حدِّ البيانِ؛ فثنَّه ليس » فبدود الكشف فيما
رين. من التَّفسيرِ  ابطِ يمكن  تبديد  المعلوماتِ التي هي وبه وإن و جِدَ في كتبِ المفسِّ ذا ال َّ

من التَّفسيرِ، وليس بلازمٍ ه ا ان ي ذكرَ كل  ما هو من التَّفسيرِ، لأنَّ المرادَ ذكر  البدِّ 
ال ابطِ، وليس ذكرَ م ثوراتِ هذا البيانِ ، وبهذا فتخصي   العامِّ بيانٌ، وتقييد  المطلقِ 

فسير  اللفظِ الغريبِ بيانٌ، وذكر  سببِ ال  زوِ  بيانٌ، وكل  ما بيانٌ، وبيان  المجملِ بيانٌ، وت
 . (1)«له ا رٌ في فهم المع ى بيانٌ، وهو التَّفسير  

 ذوحي ئ ،(عزوجلعلم يبب  في كلام الله ) :التفسير توصيفالى  بع همبي ما ذهب 
لاست باط ما امك ه وبهذا يعدّ  القرآنيالمفسر البفر في ارض ال    وظيفةكون ست

اعم من بيان المعاني او الكشف عن -التفسير من العلوم الاليّة؛ ي ستعان به في البب  
  المراد.
ُ::ُالصورةُالمركبةثانيا
بعد ان بيّ ت  مع ى ومفهوم كل من الم هج والتفسير تمهيدا لتعريف اللفظ بصورته  

 .(الم اهج التفسيرية)المركبة 

                                                           
 .65-64مفهوم التفسير والتأويل والاست باط والتدبر والمفسر ، مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار:  ((1
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استعراض التعريفات التي وردت في مزلفات الم اهج التفسيرية، ولكن تعدّ هذه  اقت ى
خطوة استباقية لا تصاّ م هجيا ، إذ إن موضو  تعريف م اهج التفسير يعدّ احد 
موضوعات مشكلة البب  التي يراد م اقشته وابراز وجه الاعكالية في ق اياه، فتبديد 

من نتائج البب  وهذا لا يعد م ط يا؛ فكيف تسبق التعريف الم ختار يعتبر اعطاء نتيجة 
ال تيجة مقدماتها؟  وعليه؛ سيتم استعراض التعريفات في الفصل الاتي، وم اقشتها  م بيان 
وجه الاعكالية فيها ليتم بعد ذل  تقديم معالجة يكشف فيها عن الاصطلا  الم اسب 

 وتعريفه.
 التركيبي:الاصطلا   دلالةفي توصيف  والقو 
التي ت او  كاتبوها الكلام عن الم اهج  (المزلفات والببوث)ع وان كاعف عن  هو 

وما يرتبط بها من مفاهيم توصيفية وتص يفية كالطريقة واللون  والاتجاهات والاساليب
 .والم اهجعلم التفسير  إطاروالّ زعة والمدرا  والمذاهب ضمن 

 نهالبب  لابد من بيان ما يختز وان في ع  (الم اهج التفسيرية)د من قصالوحتى يت ا 
 هذا الع وان من دلالات تعبّر عن نطاق البب  ومجاله وذل  في  لا ة امور:

 .هومسائل هالاو : الم اهج التفسيرية بما هي علم وفن له موضوعه ومبادئ
قبل  :اتوصيفه نه مِ  اعم  -الثاني: الم اهج التفسيرية بما هي توصيف لطرق المفسرين 

وبما هي مفهوم يصف ويص ف وي بكم به على ال موذج المعرفي  -الشرو  الشرو  او بعد
  تفسيره.على م هاج المفسر الذي ي كشف ع ه في رية و للخطة التفسي

وما  (م اهج التفسير والمفسرين)الثال : بما هي وصف للمدونات والمزلفات التي ت اولت 
يرتبط بهما من مفاهيم اخرى كالاتجاه والاساليب واللون وال زعة والمدار  ...الخ، سواء 

او انها ت م ت على مباح  طرق المفسرين والم اهج الع وان كانت تل  المزلفات بذل  
 كمزلفات علوم القران.

الامور هي دائرة البب  وحدوده وميدانه. وسياتي مزيد من التفصيل حو  مفهوم وهذه 
الم اهج التفسيرية وصور استعمالاته في المباح  اللاحقة.
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ُالمبحثُالثاني:ُالمسارُالتاريخيُلظهورُمؤلفاتُالمناهجُالتفسيرية

الم قو   وآله(لى الله عليه ال   القرآني هو كلام الله تعالى الم ز  على رسوله مبمد )ص
والمبفوظ بما لا يتطرق الى قوالبه اللفظيّة اي تبدّ  او تغيير يفقده سلامته  بالتواتر،الي ا 

ويظهر هذا من  الع وي.الدلاليّة، او ي قض من ح يقة وحدته الموضوعية وترابطه 
الله توصيف الكتاب العزيز ل فسه من اوصاف ونعوت تثبت ان لو كان من ع د غير 

 ونور وضياء وفرقان ... هو هدىفيه اختلافا كثيرا؛ بل  لوجدوا
وقد  الشرائ ،خاتمة  صلى الله عليه واله( هي)مبمد ولا ع  ان رسالة ال بي الاكرم  

توافرت على مميزات تجعلها صالبة لكل زمان ومكان، وسرّ ذل ؛ هو الاستمداد من 
الذي هو المعين الذي  (ران الكريمالق))صلى الله عليه واله( المعجزة الكبرى لل بي الاكرم 
 السماء الى الارض. لا ي  ب والببل الممدود من

لما لديهم من مزهلات  واجه اهل عصر ال زو  مشقّة كبيرة في تلقي الخطاب القرآني؛ي لم
لاستيعاب صيغة الكلام الالهي الم َ زّ  عليهم ببركة الّ بي الاكرم
، ولكن بعد رحيل  (1)

إعكاليات عديدة حو   الثقافية وقتذااال بي الاكرم وانقطا  الوحي برزت على الساحة 
 .*توجيه بعض الّ صوص القرآنية وابتداء عصر التأويل
الله بعد وفاة رسو  –بين الصبابة وم  ظهور الصراعات الاجتماعية والسياسية الداخليّة 

فات: الباجة الى الت ظير؛ فكان مرجعهم في حل الخلااعتدت -واله( )صلى الله عليه 
وحفظوه  )صلى الله عليه واله(وما عهدوه من فعل رسو  الله  الاحتكام الى ال   القرآني

                                                           

مزسسة )بيروت : ي ظر: ا ر التطور الفكري في التفسير في العصر ال باسي، مساعد مسلم عبد الله آ  جعفر (1)
 . 53: م(1984-1405،  1الرسالة ،ط
لم تكن رائجة في عهد ال بي الاكرم )ص( ففي عصر ت زيل  )بدلالته المقاربة للتفسير(ويبدو ان الممارسة التأويلية)*( 

وما يزكد كون  -اعم من كونه ناقلا لخبر السماء –القران الكريم كان الّ بي )ص( م بلّغا ومبي ا لهم ما ي ز  عليهم 
لممارسة التأويلية تبققت بعد رحيله )ص( هو ما ورد في المأ ور )عن ابي سعيد رضي الله ع ه قا  : ك ا م  رسو  ا

إن م كم من يقاتل على تأويل » الله صلى الله عليه وسلم ، فانقطعت نعله فتخلف "علي" يخصفها فمشى قليلا  م قا  : 
م ، وفيهم ابو بكر وعمر رضي الله ع هما ، قا  ابو بكر : انا هو ، فاستشرف لها القو « القرآن كما قاتلت على ت زيله 

فأتي اه فبشرناه ، فلم يرف  به  -يع ي عليا  -« لا ، ولكن خاصف ال عل » قا  عمر : انا هو ، قا  : « لا » قا  : 
د بن ح بل ، تا: اس اده صبيا ( : مس د الإمام احم -راسه كأنه قد كان سمعه من رسو  الله صلى الله عليه وسلم

؛  391-17/390 ععيب الأرناؤوط وآخرون )بيروت : مزسسة الرسالة للطباعة وال شر والتوزي  ، دط، دت(:
م(: 2007-ه1428: 1.، فرو  الكافي، مبمد بن يعقوب الكلي ي )بيروت: دار المرت ى، ط18/295-296
5/777. 
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 م امتدت يد الخلاف  ،من اقواله وتوجيهاته وطريقته في مواجهة الازمات والمواقف
دا وكلٌّ يبرر لموقفه من الكتاب والاختلاف الى الق ايا الشرعية والعقائدية ب بو كبير ج

 . (1)العزيز وما سمعه من ال بي الاكرم او ما علمه عن طريق يثق به
ومعلوم ان الصبابة ليس جميعهم على مستوى واحد في العلم غير انهم كانوا يدركون  

( فبرص كثير م هم على ان يكون مرجعهم )صلى الله عليه والهاهمية سّ ة ال بي الاكرم 
ي التفسير للقران هو بيان ال بي وما علق في اذهانهم من طريقته في التعلّم الاو  ف
 .(2)والتعليّم

وم  تصاعد الخلاف حو  المسائل والق ايا المذهبية والعقائدية والسياسية ...الخ؛ 
اعتدت الباجة الى ضرورة معرفة موقف الكتاب العزيز م ها بما يكشف عن الموقف 

البا  يقت ي الصدور عن حجّة م لهزِمة وبرهان داعم ، فوظّفت كل الشرعي؛ وهذا بطبيعة 
ابتداء من القراءات وتصبيبها واسباب  ،ي الفهم والبيان لأجل ذل الامكانيات المتاحة ف

من روايات تبيّن جملة من الآيات  )صلى الله عليه واله(ال زو  وما ورد عن ال بي
 .تفاهمرة والاساليب العرب في المباو وتتب  ،  *وتفسيرها
علماء العرب بعلماء اليونان وغيرهم ورواج الترجمة لدخو  الثقافات الدخيلة وتأ ر  وكان

ير في دور كب وتأسيس علم اصو  الفقه ورواجهودخو  ف ون مت وعة كالم طق والفلسفة 
 تج عن ذل  الكثير من البيانات التفسيرية والتأويلية؛ م ها ما ف ،فهم ال   المقدّ  وتبيّي ه

وبيان في مدونات البدي  وم ها عدّ من المزلّفات في غريب ومشكل القران  ادرج
، مما يزكد صيرورة الّ   القرآني مادة دراسية ببثيّة تتطلب جهدا واجتهادا في المعاني
 تفسيره.

كتب التفسير ووصو  بع ا م ها الى زمان ا كان وبعد ان بدات مرحلة الاهتمام بتدوين 
( وما ليهم السلامع)الطاهرة يظهر على جملة م ها الاهتمام بالم قو  عن ال بي والعترة 

وكذل  ما ورد عن مفسري  والتأويل،روي عن علماء الصبابة والمهتمين م هم بالتفسير 
 التابعين من دون ان يذكر المفسر رايه بل يتبرج دون ان يركن الى خبر صا ع ده. 

                                                           

ا الباضر"، عبدالم عم ال مر )القاهرة : دار الكتاب ي ظر: علم التفسير "كيف نشأ وتطور حتى وصل الى عصرن (1)
 .81: م(1985 -ه1405، 1المصري ، ط

علم التفسير "كيف نشأ وتطور حتى وصل الى عصرنا  ؛30-1/29 :ي ظر: التفسير والمفسرون، الذهبي(2) 
 .53-37 الباضر"، عبدالم عم ال مر:

 تسميته تفسيرا.وصاّ بان جاز )*( 
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الس تهم، وما  ما يرج  الى ت و بيان آية لجأ الى لغة العرب و وان استغلق عليه فهم او 
يثبت له من المسمو  او المقا  مست دا في جواز اللجوء الى اللغة بما صاّ من طرق 

ن الصبابة بجواز التفسير اعتمادا على اللغة ولهجات العرب، ولعل كتاب تفسير ابو ع
يعكس صورة الم هاج التفسيري  ( جام  البيان في تأويل آي القرآن: )جعفر الطبري 

للمتقدمين، ولهذا ت وّعت التفاسير واختلف المفسرون في طرقهم، وكل مفسر ي طلق من 
 يره. الاغراض التي لأجلها يدوّن تفس

دراسة تفاسيرهم  عبررصد جملة من المتقدمين تل  الخبرات لبعض المفسرين قد و 
ها كمفهوم التفسير ومفهوم بهم وت وعت بت و  الموضوعات التي اهتموا ؤ فاختلفت آرا

الم هج )لفظ  عيو دون  تفسير وما يتعلق بطبقات المفسرين...التأويل واحسن طرق ال
  ع دهم. (م هج المفسر)او  (التفسيري 
ن في كلماتهم ولا في مزلفاتهم وانما الملاحظ ورود ما يشير االمصطلب هذانولم يرد 

 اليهما من تعابير ومعاني تقرب من لفظيهما في مقدمات التفسير ومزلفات علوم القران.
 الم اهج والاساليب والاتجاهات وال زعة واللون ...)وع د الرجو  الى كيفية تعبيرهم عن 

 ذل ؟وهل كانت لهم مزلّفات في خصوص  (الخ
طرق و )انهم كانوا يعبرون عن تل  المفاهيم بما يقرب من دلالتها؛ فاستعملوا يظهر ب
في   ايا الشرو  او في مباح  سير إما في المقدّمة والديباجة و في كتب التف (مذاهب

المرج ية في فهم  وكان اكثر كلامهم حو  الاصو  (1)التفسير من مدوّنات علوم القرآن
، وعن تقييم التفاسير من اعتماد الاست باط وجوازه وحدوده ، وعن صبةالقران وتفسيره

 (العلامة السيوطي)ن، ولهذا تطرّق يلوم والف ون المعتمدة لدى المفسر حيثية الم قو  والع
دون ان يصطلا عليها بهذه التسمية وانما وصف خصائ   (الاتجاهات)الى مفهوم 
ابعين ويرى البعض ظهور المشيخة والتلمذة في عصر الت . (2)بمفهومه البدي الاتجاه 

                                                           

دمة .، مق156/ 2.، البرهان في علوم القرآن، الزركشي : 5 -2/  1 ي ظر: التبيان في تفسير القرآن ، الطوسي: (1)
م( 1972-ه1392: 2تقي الدين احمد بن عبد البليم، تا: عدنان زرزور )... ط :في اصو  التفسير، ابن تيمية

د سيد احمد المسير) نه ة مصر للطباعة .، م هج الفرقان في علوم القران ، مبمد علي سلامة، تا: مبم93:
دار اللواء  :يم ، مبمد مبمد ابو عهبة )الرياضالمدخل لدراسة القرآن الكر  ؛ 24-22/ 2م(: 2002، 1ط وال شر،

 .35م  (: 1987-ه1407، 3لل شر والتوزي  ، ط
 .٢٤٣/ 4الإتقان في علوم القرآن:  ((2
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ظهرت في  ما يمكن اطلاق اصطلا  مدرسة عليهة فثمّ  ، (1)بما يقرب من مفهوم المدرسة
فتأّ ر  ن ع د المفسرين من الصبابة،يالتابع ، تعلّم فيها (2)البلاد الاسلاميةمن  يدعدال

، فتباي ت الطرق في التفسير بين هذه تفسير كتاب اللهشيوخهم في كيفية التلاميذ ب
 . (3)الصبابة ي مفسر لاختلاف المدرا  تبعا 

إلا انّ  ع دهم توافر جملة من ال وابط الم ياريةبالرغم من  اليه انهومما تجدر الاعارة  
  والمذهبية.ة ق اعاتهم العقديّ  ختلافالتفاسير بسبب اتقييم الآراء مختلفة في 

ذل  من خلا  و  المرفوضة؛ن مالتفاسير المقبولة تمييز  علماء القران والتفسير علىعَمِل و 
على  اهميّة الّ قد ع دهم ب اءيكشف عن بما  .المبمودة عن غيرها تبديد طرق المفسرين

لم تقف الممارسة الّ قدية لغرض الفرز والتص يف للتفاسير بل لتقديم ، و معي ة معايير
بتعبير اخر: و  م هاجه.ذل  المفسر وتوظيف  الاستفادة من خبرةكيفية تقرير علمي في 
الم هجي في التفسير ببعده العمودي اي استجلاء  الت ظيرلظهور ان التتب  التاريخي 

يعدّ ضرورة في الب اء ( 4)العمق العلمي والمعرفي ل ظريات وقواعد وم اهج المفسرين
  بتطبيق خطته ، ويعد ضرورة معرفيّة ال ظري للم هاج الذي سيعتمده المفسر قبل ان يشر 

المعايير التي ي بغي معرفتها ليتمك وا من  عيينلدارسين في مدونات التفسير لتاي ا ل
وبالتالي البكم عليها  اصبابها جهاويهتدوا لم  ،تل  المدونات التفسيرية تقييمخلالها 

 بصورة علمية وحيادية.
  -الاتية: من معرفتها بالّ قاط  والفائدة (التفسيريةالم اهج )دراسة  ةاهميُّاذن: تتلخ  

ويستفيد من خبرات  (م هاجه) بال سبة للمفسّر؛ يعد ضرورة لب اء خطته التفسيرية -1
 المفسرين في كيفية التفسير من طرقهم وطرائقهم.

                                                           

، مساعد كري في التفسير في العصر ال باسيا ر التطور الف ؛ 77-1/76ي ظر: التفسير والمفسرون، الذهبي :  (1)
 .97-63مسلم عبدالله ا  جعفر: 

لم تبصل ق اعة لدى البعض حو  ح يقة ظهور تل  المدار  ف لا عن توصيفها باصطلا  "مدار  التفسير" ، (2) 
 9، العدد 4/المجلد ال اعر: جامعة الكوفة كلية الآداب  مبمد مبمود زوين، خيا ، المدار  التفسيرية ح يقة ام ي ظر:
؛ نبو دراسة علمية لتاريخ التفسير وتطوره ، فريدة زمرد )بب  مقدّم  102-91(: 2011ديسمبر/كانون الأو   31)

 .14م (: 16/2/2013 -ه6/4/1434للمزتمر الدولي لتطوير الدارسات القرآنية ،
القسم الاو  : التفسير في عصر الصبابة ، مصطفى مسلم )الرياض : دار المسلم  –م اهج المفسرين  ي ظر: (3)

 .46 ه (:1415، 1لل شر والتوزي  ، ط
نبو دراسة علمية لتاريخ التفسير وتطوره ، فريدة زمرد )بب  مقدّم للمزتمر الدولي لتطوير الدارسات القرآنية  (4)
 .12-9 م (:16/2/2013 -ه6/4/1434،
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بال سبة للم تعلم والدار ؛ ليتعلّم كيف يدر  كتب التفسير ويقف على مرتكزات  -2
لتفسير العلاقة الب ائية بين اصو  اعن  كشفويوم طلقات الم هاج التفسيري للمفسر، 

الم عتَمدة يتعرف على المعايير و  اسلوب المفسر واتجاهه. تعرف علىوقواعده وآلياته ... وي
تبديد التفسير المرفوض او الم برف عن  من  مسر و اداء المفعلى  في التقييم والبكم
 المقبو  والصبيا. 

هذه الاهمية والفائدة فورد في  والتفسيرالمفسرون والمتخصصون في علوم القران وقد ادرا 
مة يعد  من المعايير المه ال موذج التقسيميالراي؛ وهذا الا ري و كلامهم تقسيم التفسير الى 

، ولهذا لعملية التفسيريةفي االطريق الشرعي تبديد لفي التوصيف والتص يف الم هجي 
احسن )التفسير، و (طريقة)ورد في بعض مقدمات التفسير ومدونات علوم القران بيان 

الذي يزا له عن الطريق المبظور عرعا و تمي  (1)«الطريق السوي في التفسير» او (الطرق 
 . (بالرايالتفسير )اصطلبوا عليه 

وعلى اسا  ذكر المصطلبات: الم هج والاتجاه والاسلوب وغيرها تكون المدونات 
 والمزلفات على ص فين: 

والاستعما  الشائ  كان:  (اسلوبم هج، اتجاه، )المدونات القديمة م ها؛ لم يرد فيها لفظ 
 .(طريقةطريق ومذهب، )

ـــــظ والمزلفـــــات المعاصـــــرة و  ـــــة م هـــــا: اســـــتعمل فيهـــــا لف ـــــاهج التفســـــي)البديث ـــــاهج )و (رم  م 
اضـــافة الـــى المســـل  والطريـــق  (الاســـاليب)و (الالـــوان وال زعـــة)و (الاتجاهـــات)و (المفســـرين
 والطريقة. 

مستشرقين كتابه عن انوا  نشر احد ال -تقريبا–وم  بدايات القرن العشرين الميلادي 
م( 1921)ت (رتسهيجولد تساج ) المستشرق  وهو فسرين واتجاهاتهم،ومذاهب الم التفسير
ر العربية الدكتو والذي ترجمه الى  ،(2)(مذاهب الاسلامية في تفسير القرانال)م بع وان جِ ره وت  

                                                           

.، م هج الفرقان 93.، مقدمة في اصو  التفسير، ابن تيمية: 2/156البرهان في علوم القرآن، الزركشي : ي ظر:  (1)
 الميزان في ،.35.، المدخل لدراسة القرآن الكريم ، مبمد مبمد ابو عهبة: 22في علوم القران، مبمد علي سلامة: 

 .12-1/11 ، الطباطبائي:تفسير القران
م اهج التجديد ، امين الخولي ،  ي ظر:الشيخ امين الخولي عن اسم كتاب جولدتسهير بـ"اتجاهات التفسير"؛ عبر  ((2
 "مذهب"من المبتمل ان اختلاف الترجمة له ا ر في تبديد المصطلا الم اسب ويبدو ان مفهوم لفظ و  ؛ 286ص

تعبير عن الطرق التي يسلكها العلماء في البب  وال ظر في اصطلا   ان كليهمامن ناحية  "اتجاه"يقارب مفهوم لفظ 
 فلاسفة اليونان ، والمزلّف جولدتسهير من المزكد يعكس  قافته الغربية في التفكير والتعبير.
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ا له غير ان المترجِم لم ت تَ  م( ،1944علي حسن عبدالقادر، في طبعته الاولى عام )
د البليم الّ جار، كانت وبتعبير الدكتور عب (1)الفرصة ليعرض الموضو  عرضا وافيا

الى  -الدكتور الّ جار-" وعلى عجالة لم تبقق الشمولية المطلوبة ؛ فانبرى ترجمته "جزئية
م( 1955المطبو  بتاريخ ) (2)(مذاهب التفسير الاسلامي)ترجمة الكتاب تبت ع وان 

 م.ترجِ وكان الكتاب اكثر تفصيلا من سابقه؛ ت مّن على تعليقات وعرو  من قبل الم  
ت او  قد ، و  (3)او  من خطى الخطوات الاولى في هذا المجا ويعدّه بعض المزلفين 

 التفسير بالمأ ور والتفسير بالراي ومدارسهما –تفكيره الاستشراقي است ادا على–المزلف 
وكيف كان تأ ير العقيدة على الم تَج التفسيري واستعرض بعض طرق المفسرين 

 واتجاهاتهم دون ان يت او  المصطلبات بالبيان والتفريق بي ها.
م( او  من الّف في تاريخ التفسير 1977الدكتور مبمد حسين الذهبي )ت  بع هم دّ يعو 
، وا ضيف اليهما بعد المطبو  بجزاين (التفسير والمفسرون ) في كتابه (4)مذاهب التفسيريةوال

 مقتله الجزء الثال .
ل يل درجة الاستاذية في م تصف  تقدّم بهعبارة عن بب )رسالة(  ان كتابه ي ذكرو 

 .(6)ونشره في نهاية الاربعي يات  م اعاد طباعته في الستي يات (5)اربعي يات القرن الماضي
: اذ لم ي سبَق اليه الا بمباولات بسيطة جدّةفه وببثه فيه لَّ المزلِّف ان موضو  مزَ  ذكرو 

لاسلامي في عصوره غير عاملة، وطرافة في ت و  صوره عن لونِ من التفكير ا
 "جولد تسهير" الى ما كتبه المستشرق  -على ما يبدو–ولعلّه يشير  (7)المختلفة

                                                           

القران، اج تس جولدتسهير، تر: علي حسن عبدالقادر)مطبعة العلوم  مذاهب الاسلامية في تفسيري ظر: ال (1)
 م(: جـ ، د /المقدمة .1944-ه1،1363ط

تر: عبدالبليم ال جار )القاهرة : مطبعة الس ة المبمدية ،  ي ظر: مذاهب التفسير الاسلامي ، اج تس جولدتسهير، (2)
 . 3م(: 1955 -ه1374دط، 
الفكر ي ظر: م اهج التفسير واتجاهاته ، مبمد علي الرضائي، تر: قاسم البي اني )بيروت :مركز الب ارة لت مية  (3)

 .34م( : 2008:  1الإسلامي، ط
ي ظر: التفسير والمفسرون اساسياته واتجاهاته وم اهجه في العصر البدي  /التفسير اساسياته واتجاهاته، ف ل (4) 

.، تعريف الدارسين بم اهج المفسرين، صلا  1/17:  م (2016-ه1437، 1حسن عبا )الاردن : دار ال فائس ، ط
 .6:  م(2008-ه1429: 3ق : دار القلم، طعبدالفتا  الخالدي )دمش

 .1/18التفسير اساسياته واتجاهاته، ف ل حسن عبا :  :ي ظر(5) 
. 170ه(:1419، 4ي ظر: ببوث في اصو  التفسير وم اهجه، فهد عبدالرحمن الرومي)الرياض: مكتبة التوبة، ط ((6

 . 6 ، تعريف الدارسين بم اهج المفسرين، صلا  عبد الفتا  الخالدي:
 .13/ 1الذهبي: ي ظر: التفسير والمفسرون ، مبمد حسين  ((7
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 علوم القران.مباح  وما ت اولته 
مختلفة ومتخالفة؛ حي   ومذاهب طوائفل ومبتويات الكتاب دراسة لأعهر كتب التفسير

لم يكن مبور دراسته و  (1)التفسير والوانواتجاهاتهم رين كشف من خلالها عن طرق المفس
 والوصف والسرد،  يةممارسة الّ قدالالت ظير والتقعيد لعلم التفسير بقدر ما اهتم في 

ضوء   م يباكمها على-عديّ كتوصيّف ب -لخصائ  كتب التفسير وما تمتاز به 
دون ان يت او  تعريف المصطلبات التي وظفها في  عقيدته: اما بالمقبوليّة او الانبراف

 التوصيف او التقسيم.
والدي ية ( الى تجديد م اهج الدارسات اللغوية م1966 كان لدعوة الشيخ امين الخولي )تو 

صورة خاصّة ، في الوسط الثقافي عموما وعلوم القران والتفسير ب ومن جملتها التفسير ا رٌ 
فع رف ع ه مباولاته الجّادّة في تجديد طرائق قراءة الّ   القرآني
او  »دّه البعض ويع،  (2)

رجلِ دينٍ مسلم حاو  العبورَ من الم اهج والمفاهيم والأدوات الترا ية في فهم الدين 
ونقدِ ونصوصه، إلى استعما  م اهج ومفاهيم وادوات جديدة، وتوظيفها في ب اءِ فهمٍ بديل 

 .(3)«الفهم القديم. وتميز بخبرة رصي ة، وعجاعة كبيرة في توظيفها
من الاوائل الذين اسهموا في بذر المفاهيم التوصيفيّة التي راجت الخولي يعتبر  يبدو انّ  

ئق التفسير واللون والاتجاه الم هج وطرا)فيما بعد في مدونات م اهج التفسير كمفهوم 
في  –ال بو والبلاغة والتفسير والادب في –ذكر ذل  في كتاب م اهج تجديد  اذ وغيرها(

 م(.1961طبعته الاولى عام )
الخولي في تبدي  م اهج التفسير من خلا  توظيف الم اهج البديثة في فهم  وقد اسهم

طر  مسألة ا ر العلوم الادبية والبيانية والفلسفية و  (4)ال صوص لتشمل ال   القرآني
 (5)يبية على فهم ال   القرآني وغيرها من المسائل المتعلقة بالم اهج والاتجاهاتوالتجر 

 دون ان يدخل في تفاصيل التفريق بين تل  المفاهيم واعطاء حدود لمصطلباتها.
اتجاهات التفسير )م( بع وان 1972وظهرت دراسة للدكتور عفت مبمد الشرقاوي، عام )

الفكر الدي ي )م( تبت ع وان 1976ا عام )واعاد نشره (في مصر في العصر البدي 
                                                           

 .448/ 2،  13/ 1ي ظر: التفسير والمفسرون ، الذهبي : ((1
 .271ي ظر: تجديد في الم اهج ، امين الخولي : ((2
 .175-174م( : 2،2019الدين والاغتراب الميتافيزيقي عبدالجبار الرفاعي )بيروت: دار الت وير، ط ((3
 .21 الم اهج:ظر: تجديد في ي  ((4
 .289-286ي ظر: م ن : ((5
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م اذ قسّ  (دراسة تبليلية لاتجاهات التفسير في العصر البدي -في مواجهة العصر
الاتجاهات الى الاتجاه الاجتماعي والادبي والعلمي في حدود بلد "مصر" في العصر 

 البدي .
بان معظم الباحثين المعاصرين الذين اهتموا بدراسة  "حازم مبي الدين"ويرى الباح   

حركة التفسير في العصر البدي  اعتمدوا بشكل او باخر فكرة ال موذج التص يفي الذي 
التفاسير )في بداية السبعي يات في كتابه  طرحه "هانس جانسن" المستشرق الهول دي

الدكتور  –ي الفترة نفسها ف –؛ وعاركه في الفكرة  (القرآنية في مصر في العصر البدي 
، وكان  (1)عفت الشرقاوي في كتابه اتجاهات التفسير في مصر في العصر البدي 

والادبي والاتجاه  ،لاتجاه العلمي، والاتجاه البيانيتص يف "هانس" للاتجاهات كالاتي : ا
 .الاجتماعي العلمي  

في على الدارسين واضبا وجليا  -هانس والشرقاوي –الى ان تأ ير  "مبي الدين"ويذهب 
ولعل ما كتبه الدكتور فهد بن عبدالرحمن الرّومي، حو  اتجاهات اعتماد ال موذج ؛ 

 . (2)التفسير ي بئ عن تأ ره بتص يف هانسن والشرقاوي 
 ، فم ها:وما بين إضافات جديدة لسابقينلتقليد ما بين انها  وو جِدت بعض المزلّفات غير

للدكتور عبد المجيد عبد السلام المبتسب،  (اتجاهات التفسير في العصر البدي )كتاب 
اتجاهات العصر  ابرزم( ت او  المزلف فيه 1973صدر بطبعته الاولى في عام ) الذي

 البدي  كما يصفها.
تور مبمد بن لطفي لمزلفه الدك (لمبات في علوم القران واتجاهات التفسير)كتاب 

م( واعاد ال ظر فيه وطبعه 1973الصباغ والذي الفه ببسب ما ذكر في ذيل مقدمته س ة)
م( وت او  في القسم الاو  بعض مباح  علوم القران وفي القسم الثاني ت او  1985في )

 الكلام عن الاتجاهات.
للدكتور م ي  عبد البليم مبمود، الذي نشر في طبعته الاولى  (م اهج المفسرين)كتاب 
م( وهو ت او  المزلف فيه كتب التفسير عديدة، مبيّ ا ترجمة مختصرة لكل 1978عام)

 عن طريقةكثيرا ولم يخرجمفسر وتص يف لم هجه وكشف عن اتجاهه بصورة موجزة، 

                                                           
/العدد 5 قافت ا للدراسات والببوث المجلدمجلة  التفاسير القرآنية في مصر البديثة ،حازم مبي الدين،ي ظر:  ((1

 .217 :م2010-ه1431، العشرون 
 .217ي ظر: م ن:  ((2
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 ا.في دراسة كتب التفسير وابداء موقفه م ه الدكتور الذهبي 
ويبدو ان فترة ما بين بداية سبعي يات القرن الماضي الى بداية الثماني يات اخذت المفاهيم 
الم هجية تأخذ طريقها في الدراسات والببوث ال قدية في م اهج المفسرين، وراج استعما  

 وال زعة.تجاه واللون والم هج الالفاظ التوصيفية وال ماذج التص يفية كالا
اتجاهات التجديد في تفسير القران الكريم في )ابراهيم عريف، رسالته  قدّم الدكتور مبمد

م( 1979ل يل درجة الدكتوراه، وقد اجيزت بمرتبة الشرف عام ) (مصر في القرن العشرين
الاتجاهات التفسيرية في حدود بلد مصر في القرن العشرين، وقام  ابرزوت او  فيها 

 تجاه والم هج والتيار وال زعةبتبديد المصطلبات الشائعة في تاريخ التفسير مثل الا
الاوائل الذين ت بّهوا ل رورة تبديد تل  الاصطلاحات والتفريق  احد، ويعد الدكتور وغيرها
 بي ها.

دراسات في م اهج )م( مزلّفه في 2013 حمن خليفة )تابراهيم عبدالر  كتوروكتب الد
طر  المزلف في المقدمة م( و 1979ه تاريخ تأليفه في س ة )ويظهر في مقدمت (المفسرين
 كات علميّة م هجيّة مهمة عن مفهوم م اهج المفسرين، وقد اعار المزلف الىوالتمهيد ن  

القران هو الدعوة التي وجهها عن موضوعات علوم  -كما يصفه-دواعي افراد هذا الفن 
قسم التفسير بكلية اصو  الدين بالقاهرة بثفراد هذا الفن بالدراسة واعطائه اسما 

 .القرآنية طلّاب الدراساتمن  اخاص ى مستو المزلف يراعي  اذ كان  (1)مخصوصا
الدكتور مبي هلا  : الدكتور مسلم مساعد ا  جعفر و  م( قام كل من1980وفي عام ) 

وّنَ الكتاب  (م اهج المفسرين)بتأليف كتاب  السرحان، بتكليف من وزارة التعليم العالي ود 
، ليكون مقررا  (2)ل الوزارة كما في مستهل الديباجةضوء المفردات المقررة من قب في

مبتواه حو  مدرستي الأ ر والراي والتعريف بهما وذكر نماذج من للدراسة الجام يّة، و 
 تفاسيرهم.المفسرين وبيان لخصائ  
كر في ما ذكره الدكتور عبد الرحمن خليفة في كتابه، وما ذ  انّ ومما تجدر الاعارة اليه: 

در   انّ بللدكتورين مسلم مساعد ومبي هلا ، يظهر  (م اهج المفسرين)مقدمة كتاب 

                                                           

مكتبة الازهر، دط،  : دار الوفاء ،مبمد خليفة )القاهرة إبراهيم عبد الرحمن، راسات في م اهج المفسرين: دي ظر (1)
 .7-2(: م1979 -ه١٣٩٩

: وزارة التعليم العالي والبب  فر و مبي هلا  السرحان )السعوديةي ظر: م اهج المفسرين ، مساعد مسلم آ  جع (2)
 .3م(: 1980العلمي، الطبعة الاولى 



 

 
41 

م( 1980-1979م اهج المفسرين اخذ موقعه من الدراسات الاكاديمية في تل  الفترة )
 سون فيها. درِّ عات التي كانوا ي  الجام وفي خصوص

ومي، دراسته الموسومة بـالدكتور فهد بن عبدالرح قدّمَ  هات التفسير في القرن اتجا)من الر 
ومن جملة ما تطرق اليه ، على ما يظهر في ذيل مقدمتها ه( 1405عام ) (الراب  عشر

،  (1)الفرق بي ها من زاويته نَ وبيّ  والأسلوب(الاتجاه والم هج )هو بيان الاصطلاحات 
نموذجا لتقسيم الاتجاهات والم اهج يت اسب م  حدود الفترة الزم ية من حركة  ر َ وطَ 

 .الهجري  التفسير وهي القرن الراب  عشر
م اهج المفسرين من العصر الاو  الى العصر البدي  ) م( صدر كتاب1986وفي عام )

م هج ) راعي السيد علي، وعرّف مفردتي قلمزلفه الدكتور مبمود ال (الجزء الاو  –
بصورته المركبة، وباقي المباح  تشابه لما  (م اهج المفسرين)ولك ه لم يعرف  (وتفسير

 ت اوله الذهبي وغيره حو  تاريخ التفسير والمفسرين وم اهجهم.
في التوصيف  (الم اهج)كان اكثر رواجا من  (اتجاهات التفسير)ان مصطلا  ويبدو

والاستعما  لما يمتاز به من دلالة ف فاضة تجعله يبقق الاغراض التي يوظّف لأجلها، 
 ت زيه البب  العلمي م ها. يجب ن إيبائيّة الّ زعة الذاتيةغير ان المفهوم لا يخلو م

م اهج )خصوصا بعد تدوين ما ي اسب المقررات الدراسية بع وان -يبدو م  مرور الوقت و 
اخذ  -وتصدّي الاساتذة للكتابة فيها لتعليم الطلاب الجام ية؛في الدراسات  (المفسرين
 ي بسر. (الاتجاهات) اصطلا ي تشر بي ما بدا  (م اهج المفسرين) اصطلا 

ومن جهة اخرى: ان تف يل استعما  لفظ م هج على اتجاه لا يخلو من ج بة علمية لما  
مبدايّة والتوجيه الممرحل، بخلاف الايبائية يختزنه مفهوم م هج من معاني: الاستقامة وال

 التي يبملها مفهوم الاتجاه كما مرّ.
ه عَدّ و البزوغ بِ نب (ينر فسمم اهج ال) مصطلاوبمقت ى الباجة والاهتمام والمراجعة اخذ 

 عديدة ت  وي تبته مسائل –الدكتور عبد الرحمن خليفة كما عبر ع ه–فّ ا مستقلا 
 .مت وعة ومصطلبات

 ة فاحصة جادّة تقدم للمتلقي م تجبين دراسة نقديّ كثيرة ومت وعة ما مزلفات ظهرت  م 
 خلته بع ها من الم هجية  اجتراريّةرصين ومبرهن على الافكار فيه، او دراسات 

                                                           

، 3فهد بن عبدالرحمن الرّومي )السعودية : مزسسة الرسالة ، ط ي ظر: اتجاهات التفسير في القرن الراب  عشر، (1)
 .1/22 م( :1997
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 ومراعاة ضوابط الاصطلا  ولم تتقيد ببدود المفاهيم.
 م ها على سبيل المثا  لا البصر:    

للشيخ مبمد هادي معرفة، وهو عبارة عن  (والمفسرون: في  وبه القشيبالتفسير )كتاب 
القشيب" يوحي بان والمفسرون للذهبي، وتوصيفه بـ" تصبيا وت  يا لببوث كتاب التفسير

ي فيها عن موقفه البادّ غاية التأليف هو لتصفية وفلترة الآراء التي عبّر الدكتور الذهب
ية، فالكتاب فبواه اعبه بالردّ ولكن على نبو الهدم تجاه الشيعة ومذهب الاماموالقاسي 

 . رلا ت كواعادة الب اء فتوافر على تصبيبات واضافات قيّمة 
للشيخ جعفر السبباني ويظهر في ذيل  (الم اهج التفسيرية في علوم القران)وم ها: 
ق ما بين ت او  المزلف فيه انوا  الم اهج وفرّ  م(1990س ة ) كان تأليفهالمقدمة 

 الاهتمامات التفسيرية وما بين الم اهج التفسيرية.
آيازي، ونشر الكتاب في  علي دللسيد مبم (المفسرون حياتهم وم هجهم)وم ها: 
ه( ويعد دراسة لكثير من التفاسير المت وعة للفرق الاسلامية وترجمة للمفسرين 1414عام)

فيها المصطلبات  نوت من الكتاب على مقدمة بيّ وم اهجهم  وعر  لطرقهم وطرائقهم
والمفاهيم "الم هج والاتجاه واللون والطريقة" والتفريق بي ها وربما تبتسب من الخطوات 

  التفسيرية.الم اهج  مزلفات الاولى في باب
للدكتور مصطفى  (القسم الاو : التفسير في عصر الصبابة–م اهج المفسرين )وم ها: 
عل مقررا جَ ي   ف عن الهدف من تأليفه بانّ م( وافصا المزلِّ 1995المطبو  في عام ) ؛مسلم

لطلاب الدراسات القرآنية، وت او  فيه موضوعات تشابه وتقارب لما كتبه الذهبي حو  
 مراحل التفسير والمدار  بصورة مختصرة م  تغييرات روعي فيها المتعلم.

الدي، لمزلفه الدكتور صلا  عبد الفتا  الخ (تعريف الدارسين بم اهج المفسرين)وم ها: 
م( على ما يظهر في ذيل المقدمة؛ وبيّنَ المزلف الهدف من تأليفه وهو 2000في عام )

للدراسين من طلاب الجامعات والمتعلمين، وت او  مفهوم الم هج والطريقة والفرق بي هما 
 وعزز ذل  بالأمثلة واستعرض بعض الاتجاهات الم برفة والعصرية كما يصفها.

وما نظّر  ابتكره اوائل المتأخرينخرج عن حدود ما بذره المتقدمون و لم توالمزلّفات عمومها 
: إما ناقدة وم قبة او عارحة م  متغيرات طفيفة في الم هجية والمبتوى المعاصرون له 

تور مبمد علي الذي كتبه الدكـــــك ؛اسةاو مختصرات مبسّطة لأغراض التعليم والدر 
عي فيه ال سق وهو مزلف م هجي رو  (تهم اهج التفسير واتجاها)الرضائي في كتابه 
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للدكتور طلا  البسن ت او  ق ايا  (م اهج تفسير القران)تاب ـــ؛ وكالتربوي والتعليمي
 يرية؛تخ  الم هج من ناحية مفهومه واقسامه وتأ ير الاتجاهات على العملية التفس

لمزلفه  (التفسير والمفسرون اساسياته واتجاهاته وم اهجه في العصر البدي )وكتاب 
، وفي ، ت او  في الاو  م ها: التفسيرور ف ل حسن عبَّا  في  لاث اجزاءالدكت

اتجاهات التفسير )م( بع وان 1972الاخريين : المفسرون ؛ وللمزلف رسالة دكتوراه عام )
جّلت  مة ملاحظات  غير مطبوعة ويبدو (مصر وسوريا فيالعصر البدي   في س 
لمزلفه الشيخ مبمد علي اسدي  (التفسيرية ع د الشيعة والس ةالم اهج )؛ وكتاب  (1)اعليه

قدّم فيه استقصاء لآراء السّ ة والشيعة حو  م اهج التفسير والمصادر وانوا  التفسير ... 
قاصدا بذل  تبقيق التقارب بين وجهات الّ ظر بين الفرقتين على نبو المقارنة واظهار 

 جاء في مقدمته. المشتركات وابراز مساحاتها العري ة كما
لفت لأغراض الدراسة والتعليم م ها قد ا   اً بع حظ على تل  المزلفات والببوث ان ويلا

ل لإعكالية فهيمن عليها جانب الاختصار والتبسيط والتجوز والتساما في التعبير مما اصّ 
 الخلط بين المفاهيم واوق  الدار  في ارباا ازاء تبديد مدلو  المصطلا ومصاديقه.

اي ا ت او  موضو  الم اهج بعيدا عن عرف اهل الم اهج التفسيرية على بع ها حظ ويلا
فاختط لأفكاره مسلكا عخصيا على مستوى الموضوعات والتعبير عن بعض المفاهيم 

وهذا احد الاسباب الكام ة وراء  ؛د في الاصطلا  وتطوراتهبألفاظ مبتكرة دون التقي
وان كانت لا تخلو من فائدة في فبواها وظرافة في  والمتلقين، ينارسالاعكالية المربكة للدّ 
 طريقة العرض؛ فم ها: 

اساسيات الم هج والخطاب في در  القران )ما كتبه الدكتور مبمد مصطفوي في كتابيه: 
 : في البب  عن المع ى.(امكانيات التفسير واعكالياته)، (وتفسيره

  (نقد م هج التفسير والمفسرين المقارن )تاب سالم الصفار البغدادي في ك وما كتبه الشيخ
طر  المزلف موضو  تباين الاصو  المرج ية لمفسري الشيعة عن مفسري الس ة وا ره  اذ

 في ت) (فيه المزلف لمذهب اهل البي العقائدي؛ وعرض ذل  بطريقة حجاجيّة ي تصر
  .(2)ولم يتطرق لمفهوم الم هج ولا الاتجاه التفسير

                                                           

 عوائب التفسير في القرن الراب  عشر الهجري، عبد الرحيم فار  ابو علبة)رسالة مقدمة ل يل درجة العالمية ي ظر: (1)
 .21-14 م(:٢٠٠٥ -ه ١٤٢٦ في الدراسات الإسلامية من كلية الشريعة بجامعة بيروت الإسلامية،  -الدكتوراه -

 (  1)طبعة دار الهادي ، ط (2)
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  .توظيف المصطلا في الدراسات التفسيرية :المطلبُالثالث
  .: توظيف المعاني ال اتجة عن الترجمةالمطلبُالرابع

 .: استعما  المفهوم في ضوء غياب التعرف الاصطلاحيالمطلبُالاول
ُالثاني )عرض : تعريف مفهوم الاتجاه بين البدود والمصاديق المطلب
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  .: علاقة الم هج بالاتجاهاتالمطلبُالثالث
 .: التفريق بين الم هج والاتجاه المطلبُالرابع

 .: تتب  جذور ح يقة المفهوم المستعملالمطلبُالخامس
ُالسادس : توظيف مصطلا الاتجاه في توصيف المبمود المطلب
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 .: ت و  موارد استعما  اللفظالمطلبُالاول
 .: تعريفات الاسلوب التفسيري )عرض وم اقشة( الثانيالمطلبُ

 .: الخلط ما بين الاسلوب والمفاهيم الاخرى المطلبُالثالث
 : فرق الاسلوب عن الم هج والاتجاه.المطلبُالرابع
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ُالتفسيريُوتعريفاتهالمنهجُمفهومُُ:المبحثُالاول

ية علــــــى بيــــــان مقصــــــدهم مــــــن لفــــــظ مــــــ هج المــــــزلفين فــــــي الم ــــــاهج التفســــــير داب بعــــــض 
ـــــف واضـــــبا، وَيســـــهل  ـــــراد المزلِّ ـــــة؛ إذ ســـــيكون م  ـــــنه ناحيـــــة علميّ وهـــــذا الاجـــــراء م هجـــــي مِ

ـــــورَةٍ صَـــــبيبَةٍ رب ـــــط المـــــدلولات والمقاصـــــ المزلفـــــات يلاحـــــظ عليهـــــا  ان بعـــــض غيـــــر، د بِص 
 .( 1)غياب تعريف المصطلا

بما يجعل البعض يظن  (م هج)ويبدو ان ذل  سببه الاعتياد والرواج في التداو  لمفردة  
انها واضبة لا يطلب تبيي ها، ويلاحظ على نصوص المزلفات حي ما تت او  الكلام عن 

، است ادا (2)فيظهر على عباراتهم ارادة ذل  (الطريق والطريقة والمسل )الم هج تقرنه بلفظ 
طريق ، »عاجم اللغة العربية القديمة والمعاصرة عن مع ى الم هج بأنّه الى ما جاء في م
 . (3)«الطريق الواضا

ر مع ن بم سمّيات اخرى كم فسِّ ين، او ويزداد المفهوم وضوحا حي ما ي اف اليه او ي قره
كما او وصفا لاحقا لخطوات عم»نموذج معرفي، اي بما هو  فيكون  (4)«ل معينح 

هومه من الوصف  ر  فِي تأليف تفسيره.مَفه ديِّ وَه وَ الطَّريق  اَلَّذِي سَلَكَه  الم فَسِّ  اَلهبَعه
 الى عدّة مطالب:  اويكون الكلام في هذا المبب  مقسّم    

                                                           
ي ظر: مذاهب التفسير الاسلامي للمستشرق اج تس جولدتسهير. ، التفسير والمفسرون ، مبمد حسين الذهبي.،  ((1

، 2عة الرضوية للعلوم الإسلامية، طالتفسير والمفسرون في  وبه القشيب ، مبمد هادي معرفة )ال اعر: الجام
ه(.، م اهج المفسرين، مساعد مسلم آ  جعفر ومبي هلا  السرحان)السعودية : وزارة التعليم العالي والبب  1425

: دار الكتاب المصري ، بيروت :   بن عبد البليم مبمود )القاهرةم( .، م اهج المفسرين ، م ي1980، 1العلمي، ط
ير والمفسرون مدارسهم وم اهجهم واتجاهاتهم ، ف ل م( .، والتفس2000 -هـ  1421دار الكتاب اللب اني ، دط : 

: 1جزيرة الورد، ط: مكتبة لم اهج والاتجاهات، ابراهيم عوض)مصراجزاء.، مسير التفسير ال وابط وا 3حسن عبا ، 
(، اتجاهات التفسير في العصر الراهن، عبد المجيد عبد السلام المبتسب)عمان: م شورات مكتبة م2010هـ ، 1431
 م(.1982-ه1402: 3الإسلامية ،طال ه ة 

 . 194؛ 59؛ 1/57:التفسير والمفسرون للذهبي؛ 2/22القران ، مبمد علي سلامة:  ي ظر: م هج الفرقان في علوم ((2
ة الجزء الأو ، مبمود ال قراعي السيد علي )القصيم: مكتب –م اهج المفسرين من العصر الاو  الى العصر البدي  

 ؛17 :الخالدي  عبد الفتامفسرين، صلا  ، تعريف الدارسين بم اهج ال.78 م(:1986-ه1407: 1ال ه ة، ط
 .76-75 (:هـ1432: 4مزسسة الإمام الصادق، ط قم:)السبباني جعفر  القران،الم اهج التفسيرية في علوم 

ومما تجدر الاعارة اليه ان الاسلوب اي ا بمع ى الطريق على ما ذكرته بعض المعاجم ، ي ظر:  المصبا  الم ير  ((3
( : دت2قاهرة: دار المعارف، طفي غريب الشر  الكبير، احمد بن مبمد بن علي الفيومي، تا: عبد العظيم الش اوي )ال

 حقة ومقارنته بالم هج وبيان الفرق بي هما.، وسيتم الكلام عن الاسلوب في المباح  اللا 284/ 1:
 .20الاسس الم هجية في تفسير ال   القرآني، عدي جواد البجّار:  ((4



 

 
46 

ُ:(وم اقشةعرض )التعريفات المطلبُالاول:ُ

ت او  المزلفون تعريف ما اصطلبوا عليه بم هج التفسير بصياغات وصور مت وعة فم هم 
المفسر في  جوم هالتفسير للمصطلا فميّز بين م هج  دقيقا في توصيفهمن كان 
س من دلالة في لبه  المتلقيوم هم من كان تعبيره غير واضا وغير دقيق فيبقى  ،التعريف

 المفسر؟ التعريف اَ ي قصَد به الم هج التفسيري ام م هج 
  -والتبليل: التعريفات مشفوعة بالم اقشة  ست عرضولهذا 
المفسر حتى لا  يعتمدهالذي  (الم هج) بيانتطرّق الدكتور مبمد حسين الذهبي الى  -1

لا بد »؛ وعليه فـالراي المبمودـبه قائما على التفسير م هجيكون و  (الراي المذموم)ـيفسر ب
مراعيا   (1)«اب الله، وادوات للكشف عن اسرارهلم بكل العلوم التي هي وسائل لفهم كتان ي  
كتاب الله، فثن لم يجده طلبه من الس  َّة،  في كشف مراد الله ابتداءً من بالمصادرالتدرج 

فثن اعجزه ذل  رج  إلى اقوا  الصبابة، فثن عجز عن هذا كله، ولم يظفر بشيء من 
تل  المراج  الأولى للتفسير، فليس عليه بعد ذل  إلا ان ي عمل عقله، ويقد  فكره، ويجتهد 

 ببي  لا لى الأصو  والقواعد التفسيرية،اد الله تعالى، مست داً إوسعه في الكشف عن مر 
 . (2)يبيد ع ها، ولا يخرج عن نطاقها

يت اسب م  المرحلة القبلية التي تقوم على التأسيس ال ظري للخطة  التعبيرفالم هج بهذا 
لا  . ويبدو ان توصيف تل  الخطوات بالم هجدها المفسر في العملية التفسيريةالتي سيعتم

نعم اعتبر المزلف  ،-البب  وال ظر والاستدلا  –يت اسب م  مفهوم الم هج الاصطلاحي 
اِعما  العقل من خلا  الاجتهاد وبذ  الوس  لكن هذه مرحلة من الخطة وليس هو تمام 

 الم هج.ح يقة الم هج، وعليه كان الانسب للتوصيف هو ان يصطلا عليه بالم هاج لا 
وصفه في حا   (م اهج المفسرين)اهيم عبدالرحمن خليفة بين مفهوم ي ميّز الدكتور ابر  -2

هذا  (3)«ية الواضبة لمفسري القران الكريمالطرق المع و »مركبا اضافيا في عرّفه بقوله هو: 
 ببسب معاجم اللغة العربية .

                                                           

 .199 -1/197 التفسير والمفسرون ، مبمد حسين الذهبي : (1)
 .1/197ي ظر: م ن : (2)

 .3دراسات في م اهج المفسرين، إبراهيم عبد الرحمن خليفة: (3) 
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لما" على هذا الفنّ فيقو :  م يعرّفه اصطلاحا بعد ان يقرر صيرورة المركب الاضافي "عَ 
عِلم يبب  فيه عن المسال  المختلفة لفرق المفسرين وافرادهم في تفسيرهم للقران  هو»
 . (1)«يم وعن تتمات لابد م ها لفقه ذل الكر 

 -كالاتي:  م يبيّن قيود التعريف 
 العلوم.ج س يشمل سائر  عِلم:فقول ا »

خرج به العلوم  –قيد او -الطرق المع وية  اع ي المختلفة:يبب  فيه عن المسال   وقول ا:
 مادية.التي تبب  في اعياء 

 .خرج به البب  عن مسال  غيرهم  -قيد  انِ  –وقول ا : لفرق المفسرين وافرادهم 
 .خرج به غير التفسير  –قيد  ال   –وقول ا : في تفسيرهم للقران 

يست وقول ا : عن تتمات لابد م ها لفقه ذل  : قيد للإدخا  اريد م ه ادخا  الامور التي ل
من مسال  المفسرين ولك ها من مباح  هذا العلم والمقدمات ال رورية التي لابد من 
الوقوف عليها قبل الخوض في مسالكهم كمعرفة مع ى التفسير والتأويل والفرق بي هما 
ومعرفة فائدة التفسير ووجه الباجة اليه ومعرفة اقسامه وعروطه التي لابد من توفرها 

 . (2)«هذا يكون التعريف فيما احسب جامعا مانعا ...فيمن يتصدى له ... وب
واضا هذا التعريف في حدوده وقيوده انه يتبدّث عن طرق المفسرين بما هي وصف 

 الشرو .بعديٌّ وتوصيف لما بعد 
 ميّز الدكتور خليفة بين تعريفين لم اهج المفسرين:      

التعريف اللغوي الذي عبّر ع ه بالطرق المع وية الواضبة، وهو توصيف يت اسب م  
 .(المسل  الذي سلكه المفسر في تفسيره)مع ى 

  اي ا  (الفن)ووصفه ب (عِلم)هو (م هج المفسر)وجاء في التعريف الاصطلاحي بان 
اللغة ، او هو كما جاء في معاجم   (3)فهل توصيفه بالفن هو تعبير عن ال و  وال رب

 ؟ (4)بمع ى المهارة والبرفة
 فالفن هو التمهر والتمكن من البب  في ؛لمراده اقربوالذي يبدو إنّ المع ى الثاني 

                                                           

 .3 :م اهج المفسريندراسات في  (1)
 .3م ن:  (2)
 .517، مختار الصبا ، الرازي: 435ي ظر: معجم مقاييس اللغة لابن فار  :  ((3
 . 703، المعجم الوسيط : 519/ 35ي ظر: تاج العرو  ،الزبيدي:  ((4
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المسال  المختلفة؛ بقري ة ما ذكره من ضرورة تبصيل المقدمات والشروط قبل الخوض  
 في مسالكهم.

ي لها من العلوم الت *(توصيف بعدي)اذن يكون مصطلا م اهج المفسرين بما هو 
 لها مقدّماتها اللازم تبصيلها عن مَلَكة ومهارة .موضوعا و مرة في دراستها و 

تل  الافكار ال ظرية »بانه  وعرّف الدكتور مبمد ابراهيم عريف، الم هج التفسيري  -3
ن خلا  التفسير،  م الأسس صاغها المفسر في تفسيره والتزم تطبيقها لإبرازها م التي
الي ب ى عليها اختياراته وترجيباته بين اراء واقو  ساب يه والتي اتسعت لها نظريته  العامة

سيره تشير الى خط فكري واضا في التأويل، ويمكن ال ظر اليها كظواهر عامة في تف
 .(1)«ع ده

من الم هج،  فهي اعمّ  (الطريقة)وي ميّز الدكتور عريف بين الم هج بتعريفه المتقدم وما بين 
كيفية استخدامه لهذه الافكار والترتيب والملائمة بي ها وبين ما ي قل من ا ار »ها تع ي لانّ 

. نزو .حو  ال   وظروفه وملابساته والترتيب الداخلي بين هذه الا ار نفسها من سبب 
 . (2)«وما ورد فيها من قراءات ..وال سخ ...

يرسخّها و  انظري ايقوم على دعائم يعتمدها المفسر مرجع الم هجفالدكتور عريف يرى بان 
غير ان دوره الاجرائي في التطبيق يمثل  التفسيرية.تصببه خلا  العمليّة لفي نفسه 

 وغيره.طريقته القائمة على الترتيب والموائمة ومعالجة التعارض ومراعاة المقت ي 
ال ظر والاستدلا  –لاصطلاحي والم هج بالمفهوم الذي عرفه المزلف ناظر الى مفهومه ا

مصاغة لت تج ق ايا  (نظريّة)بقري ة ما تطرق اليه حو  الالتزام بم طلقات  -والبب 
التي يركن اليها في الترجيا وهي ضرب من التفكير  (الاساسات)، وبقري ة مطلوبة

فكري لتزام المفسر بخط بما يد  على ا البرهاني الذي يقت يه مفهوم التأويل في الاست باط
 .واضا لديه

                                                           

التوصيف الذي يطلق على ما بعد عرو  المفسر بكتابة تفسيره فالمفاهيم  :قصد بهي  و  اللفظسيكثر استعما  هذا )*( 
البعدية تت اسب م  طبيعة حركة القارئ والدار  في الكتب التفسيرية حي ما يريد ان يصف الم هاج بما هو طريق سلكه 

الابانة لل   القرآني ، المفسر في انتاج تفسيره غير توصيفه للم هج كمجموعة ادوات ووسائل يعتمد عليها في الكشف و 
 وسياتي لاحقا بيان هذا المصطلا مفصلا.

(: م1986-ه1406، 1المدي ة دار السلام، ط اهرة:القعريف) البغوي الفراء وتفسيره للقران الكريم، مبمد ابراهيم(1) 
289. 
 .289م ن :  (2)
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ويبدو ان المزلّف صاغ تعريفه بلباظ المرحلة البعديّة اي ناظر الى م تج تفسيري لمفسر  
 .(م اهج المفسرين)لمصطلا  اقربمعين فيكون التعريف 

هو الطريق الواضا في التعبير عن »الم هج  الدكتور مبمود ال قراعي ومن تبعهعرّف -4
ء طبقا لمبادئ معي ة وب ظام معين بغية الوصو  عيء او في عمل عيء او في تعلم عي

ولك ه لم يعرّف المصطلا في صورته المركبة، و يبدو من خلا   (1)«الى غاية معي ة
ع وان كتابه انه يتبدّث عن م اهج المفسرين اي التوصيف البعديّ ، بي ما م امين 

 .   (2)(التوصيف القبلي)التعريف اقرب الى توصيف ما قبل الشرو  
بالإضافة الى إنّه اعتمد المدلو  اللغوي في صياغة التعريف الاصطلاحي دون تمييز بين 

 والاستدلا  بمع ى ال ظر  -الاستعما  اللغوي والاصطلاحي
ومي وعرّفه الدكت -5 ل التي تزدي الى الهدف هو السبي»ور فهد بن عبد الرحمن الر 

الذي يتجه اليه المفسرون في  الذي يعرِّفه ب: الهدف ويقصد به الاتجاه–المرسوم 
 . (3)«تفاسيرهم ويجعلونه نصب اعي هم وهم يكتبون ما يكتبون 

 اذ قا : ولكن ابا هلا  العسكري فرّق بي هما،  (4)ان مع ى السبيل هو الطريقلقد ورد بانّ 
بأن السبيل اغلب وقوعا في الخير، ولا يكاد اسم الطريق يراد به الخير إلا مقترنا بوصف »
 .(5)«إضافة تخلصه لذل او 

في التعريف لا علاقة له بملاحظة الفرق المذكور ؛ لانّ  (سبيل)ويظهر من اختيار مفردة 
الكلام عن ق ايا علميّة وليست قيميّة حتى يقا  ي بغي مراعاة الفرق لي اسب مقت ى 

 البا  
وعليه: فمع ى السبيل في التعريف هو الطريق فيكون تعريفه للمصطلا وصفا لما بعد 

ولكن ع د ملاحظة المصاديق التي ذكرها، يظهر انّه يشير الى المبادئ  الشرو .
 المتب يّات الشي ية والس ية كاعفــة عن الم هج ي عدالاصو  المدرسية والمذهبية فو 

                                                           
دراسات في  ،. 14 الاو :القسم  –م اهج المفسرين ، مصطفى مسلم  ،. 13م اهج المفسرين، مبمود ال قراعي : ((1

 .37م( :2015-ه1436: 1جامعة الشارقة، ط –)كلية الشريعة الكبيسي التفسير وم اهجه ، عيادة بن ايوب 
واي ا سيكثر استعما  هذا التوصيف الذي هو يقابل التوصيف البعدي الانف الذكر ، ويطلق على المفاهيم القبلية  ((2

  القرآني.وم ها الم هاج التفسيري الذي هو الخطة والبرنامج الذي يعدّه المفسر ليعتمده في الكشف والابانة لل   
 .1/22 عشر:اتجاهات التفسير في القرن الراب   ((3
 .326 الرازي:. ، مختار الصبا  ، 130 فار :معجم مقاييس اللغة لابن  ((4
 .215 اللغوية:معجم الفروق  ((5
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الذي يسير عليه المفسر نبو الهدف المبدد لي سمّى باسم ذل  المذهب والمعتقد
(1) . 

عن م هج المفسّر؛  (البب )و  (الم هج التفسيري )ميّز الشيخ جعفر السبباني بين  -6
هو تبيين طريقة كل مفسّر في تفسير القران »فالبب  عن الم هج التفسيري لكل مفسر 

لتي يعتمد عليها لكشف الستر عن وجه الآية او الآيات، فهل الكريم، والاداة والوسيلة ا
يأخذ العقل اداة للتفسير او ال قل؟ وعلى الثاني فهل يعتمد في تفسير القران على نفس 

وبالجملة ما يتخذه مفتاحا لرف  ابهام  غيرهما؟القران او على الس ة او على كليهما او 
 . (2)«تفسير القران في كتاب ا هذاالآيات ، وهذا هو ما نسميه الم هج في 

 ،تبيين لطريقة المفسر :الم هج التفسيري يعدّ فمن جهة  الوصفين:ان التعريف جم   ويبدو
 كلامه.بقري ة ما صرّ  به في نهاية  لمفسر اطريقة  :بانه اخرى ومن جهة 
 م اجملَ  (الطريقة والاداة المعتمدة)بفالتبيين تعلق  مت وعة؛التعريف اوصافا لقد تَ مّنه 
 (طريقة واداة )يع ي ان الم هج يتألف من : (ما يتخذه مفتاحا لرف  ابهام الآيات) ب بارة

او تفصيل ؛ او إنّ الاداة والوسيلة هي مصداق للطريقة ؛  لرف  الابهام عن الآيات الشريفة
وحي ئذ ستكون الطريقة هي عبارة عن الادوات والوسائل المعتمدة في الطريقة ، لمفهوم 

 . (العقلي وال قلي)الكشف فيكون التعريف جامعا لأفراد الم هجين 
تخصي  لبدودهما يبتاج معه الى  من دون  ر الادوات على العقل وال قلصه ولكنّ قَ 

د يبدهو تالتعريف ة اهميو  إطلاق كان ذكر العقل فيه  اذ ؛قرائن مانعة للراي المذموم
 ، فلم يتوافر التعريف على هذا  .الاغيارال ابط بما يم   من دخو  

بـــــــين الببـــــــ  عـــــــن المـــــــ هج و الببـــــــ  عـــــــن الاهتمامـــــــات ، ووصـــــــف الســـــــبباني وميّـــــــز 
فبعـــــــد هـــــــذا هـــــــل المـــــــ هج   (3)الببـــــــ  عـــــــن المـــــــ هج بالببـــــــ  عـــــــن الطريـــــــق والاســـــــلوب

 التفسيري طريقة او طريق او اسلوب ؟ 
وتكون الطريقة بمع ى الكيفية التي ت او   الشرو ،لما بعد  المصطلا اقربيكون  وعليه:
الصق بالأسلوب من الم هج كما سياتي تفصيل  تفسير الآيات ونظّم عليها نصوصه بها

 ذل  لاحقا.

                                                           
 .1/23 ي ظر: اتجاهات التفسير في القرن الراب  عشر: ((1
 .75الم اهج التفسيرية في علوم القران ، جعفر السبباني:  ((2
 .76م ن :ي ظر:  ((3
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ر في »بن بكر اسماعيل الم هج التفسيري عرف مبمد -7 هو المسل  الذي يتّبعه المفسِّ
واست باطها من الألفاظ، وربط بع ها ببعض، وذكر ما ورد فيهما من بيان المعاني، 

آ ار، وإبراز ما تبمله من دلالاتٍ، واحكامٍ، ومعطَياتٍ، ديِ يّةٍ وادبِيّةٍ وغيرِها، تَبَعاً لاتّجاه 
ر الفكرِيّ والم هجِيّ، ووِفهق  قافته وعخصيّته  . (1)«المفسِّ

ي عبّر ع ه بالمسل ؛ وهو مفهوم يستعمل في الذ (م هج المفسر)والتعريف ي اسب مفهوم 
ويستعمل  –لما بعد الشرو   -توصيف مظاهر المرتكزات ال ظرية الخاضعة لاتجاه فكري 

ما ذكره من وظائف يقوم بها المفسر وكل هذا تبت  عبرتص يف تل  المسال   م يارا في
ائج العملية التفسيرية تأ ير الاتجاه الفكري والم هجي للمفسر، في فهم من التعريف بان نت

والمباني  يةر الفكالمتب يات فالتعريف يكشف عن العلاقة بين  ،تخ   لاتجاه المفسر
  .والاسقاطات الذاتية: المعرفية والأسلوبية  ةالم هجي
بالطريقة الموضوعية التي عالج بها »عرف الأستاذ علي الزبيري م هج المفسّر -8

م  ابراز رايه وتبديد موقفه حيا  هذه الق ايا بكل ما  ]المفسر[ ق ايا التفسير المختلفة ،
في جمي  المواض   د  نتب  كلامه على الموضو  الواحيمكن من الوضو  من حي
 . (2)«المتفرقة من تفسيره .....

وان  -كما سياتي ببثه لاحقا –لبديثة بالطريقة مأخوذ من المعجمات ا وتوصيف الم هج
في اللبس والايهام فيما بي ه وبين من عرف الاسلوب توصيف الم هج بالطريقة يوق  

 بالطريقة او افرد للطريقة اصطلاحا وحدّا خاصّا بها كما فعل ذل  المزلف نفسه.
اذ الّلافت للّ ظر انّه يصف الم هج بالطريقة  م يعود ليفرّق بي هما ويصطلا لكل م هما 

مظهر عكلي للطريقة التي سلكها ]المفسر[ في تفسيره »فيعرّف الطريقة بـ   (3)اً خاص مدلولاً 
لآيات القران الكريم او يمكن ان نعبر ع ه بال احية الشكلية التي ترتسم في مخيلة الباح  

                                                           
 ،. 31 م(: ۱۹۹۱-ه 1411، 1)دار الم ار، طاسماعيل ابن جرير الطبري وم هجه في التفسير، مبمد بكر  ((1

.، الم اهج  52ه( : 1414: 1المفسرون، حياتهم وم هجهم ، مبمد علي ايازي)طهران : مزسسة الطباعة وال شر ، ط
 .19 ه(:1431: 1طالتفسيرية ع د الشيعة والس ة، مبمد علي اسدي نسب ) طهران : نكار ، 

م( 1987 –ه1407: 1ري )ال اعر: دار القلم، طي ظر: ابن جزي وم هجه في التفسير، علي مبمد الزبي ((2
المفسرون "حياتهم وم هجهم" ، مبمد علي ايازي)طهران : مزسسة الطباعة وال شر وزارة الثقافة والارعاد  ،. 1/338:

 . 52هـ( :1414: 1الإسلامي،ط
 . 337/ 1وم هجه في التفسير: ابن جزي (3) 



 

 
52 

لتفسير ]المفسر[ ... فالم هج ي ع ى بالدراسة الموضوعية ...، والطريقة ت ع ى  بعد قراءته
 . (1)«بالدراسة الوصفية لتفسير المفسر...

 والايهام.وهذا من اجلى موارد الخلط التي توق  في اللبس    
قيّد وظيفة المفسر بالمعالجة المزلف في تعريفه للم هج التفسيري: ان  ومن الاعكالات:

مما  المعالجة،لق ايا التفسير المختلفة بي ما دور الم هج في العملية التفسيرية اعم من 
 هج التفسيري هو البب  التفسيري الذي يتطرق يستظهر من كلام المزلف بانه يقصد بالم

التعريف لا يخ   يكون  ذوحي ئمن خلاله المفسر الى ق ايا تفسيرية مختلفة ومت وعة 
 . التفسيري التفسير وانما البب  

ن انوا  علوم اعتبر الدكتور مصطفى مسلم، مصطلا م اهج المفسرين هو نو  م -9
لقران يتبعها المفسرون لبيان مراد الله تعالى من آيات اهي الاساليب التي »القران ، فعرّفها 

 . (2)«الكريم حسب الطاقة البشرية
ولكنّ ع دما عرّف الم هج كمصطلا قبل الاضافة للفظ المفسرين ، عرّفه على انه طريق 
واضا ... وهو التعريف نفسه الذي اعتمده "ال قراعي" في تعريفه للم هج ،  م وصف 

ومعلوم ان الم هج يختلف عن الاسلوب من ال احية  بالأساليب   ؟ .م اهج المفسرين 
الاصطلاحية، فالم هج اصطلاحا توصيف مقيد بأحد الوصفين اما قبلي او بعدي ، 

 اهج المفسرين" مالبعدي بقري ة استعماله لمصطلا "والتعريف ناظر الى التوصيف 
يكون مع ى الاسلوب ه ا هو : ذكر اتبا  المفسرين لتل  الاساليب فوالقري ة الاخرى 

غير  .( 3)الطريق وهو المع ى اللغوي الذي ذكرته المعاجم المتأخرة والمعاصرة دون القديمة
لان المفاهيم تفقد  في اللبس المتلقي في تعريف الم اهج يوق  (اسلوب)ان استعما  لفظ 
 الاستعما .خصوصياتها في 

هو الخ طَط  العلميّة »عرّف الدكتور صلا  عبد الفتا  الخالدي، م اهج المفسرين  -10
 الموضوعية المبدّدة التي التزم بها المفسرون في تفاسيرهم للقران الكريم ، هذه الخطط
الموضوعية لها قواعد واسس م هجية مرسومة ولها طرق واساليب وتطبيقات ظهرت في 

                                                           
 .52المفسرون حياتهم و م هجهم : ،. 338/ 1ابن جزي وم هجه في التفسير:  ((1
 .15م اهج المفسرين ، مصطفى مسلم:  ((2

المبيط في اللغة ،الصاحب بن عباد،  .، 284/ 1ي ظر:  المصبا  الم ير في غريب الشر  الكبير ، الفيومي، :(3) 
 .8/328: م( 1994-ه1414، 1الم الكتب : طيسين )بيروت : عتا: مبمد حسن ا  
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تتمثل في القواعد »وهي  (خطة مرسومة»التعريف يصف الم هج بـانه  (1)«تفاسيرهم
والاسس والم طلقات التي تعرف عليها المفسر وانطلق م ها في فهمه للقران الكريم والتزم 
بها في تفسيره فان هذه القواعد والاسس كانت ضوابط له ولتفسيره حكَمته وهو يتعامل م  

 . (2)«فها ولم يخرج ع هافسرّه فلم يخالكتاب الله ويفهمه وي
هج والطريقة إذ يرى ان الطريقة ويذهب الدكتور الخالدي الى ضرورة التمييز بين الم  
ر ا  اء تفسيره لكتاب الله ، والطريق  الت» ي عرض تفسير هي الاسلوب الذي سلكه المفسِّ

للقواعد هي تطبيق المفسر » م يفصّل اكثر عن الطريقة:  (3)«كتاب الله من خلالها
. تطبيق تل  القواعد في مختلف الوان ة التي كانت م هجه في فهم القرانوالاسس الم هجي

 . (4)«علوم التفسير : كتفسير آيات العقيدة وآيات الاحكام ....
ولكن توصيف م هج المفسر بالخطة المرسومة هو توصيف يقرب من مفهوم الصياغة 

 - ية لقواعد وطرق البب  العلمي وصياغتها الدراسة الم ط»التي هي نتائج  الإجرائية
 (5)«خدامها ؛ المعبّر ع ها بالم هجيةصياغة إجرائية تيسر است -لم ظومة علم من العلوم 

الخطة توصيف ؛ لانّ (ام هج)وليس  ( 6)«م هاجا»وحي ها ستكون هذه الخطة المرسومة 
على م ظومة معرفية لم يرد الا في خصوص الم هاج الذي يقوم المفسر بأعداده ب اء 

 . (7)«مَ ههَجة»الـب رفت عه 
 : نتيجة تق  في مرحلة الاعداد والتهيئة لما قبل الشرو  في كتابة التفسير. المفسر خطّةانّ 

 جملة المبادئ والقواعد والإرعادات التي يجب » والم هج بمفهومه الاصطلاحي عبارة عن
 فيكون احد ع اصر الخطة .  (8)«على الباح  اتباعها ليصل الى الب يقة

                                                           

.، الاتجاهات الم برفة في التفسير في العصر  17تعريف الدارسين بم اهج المفسرين، صلا  عبدالفتا  الخالدي : (1)
 .13م( :2010-ه1431: 1البدي ، عاد  بن علي الشدي)الرياض: مدار الوطن لل شر ، ط

 .17هج المفسرين: تعريف الدارسين بم ا ((2
 .18م ن : ((3
 .18م ن: ((4

 .13م هجية البب  العلمي وتق ياته في العلوم الاجتماعية، مجموعة مزلفين :  (5)
 المعجم الوسيط )مادة نهج(. (6)
م(: 2008 -هـ  1429،  1احمد مختار عبد البميد عمر)القاهرة: عالم الكتب، ط معجم اللغة العربية المعاصرة، (7)
 . 2291ن هـ ج( ، مادة )

 . 13م هجية البب  العلمي وتق ياته في العلوم الاجتماعية، مجموعة مزلفين :  (8)



 

 
54 

والمعاجم  ،توصيفا للصيغة الاجرائية للم هجية التفسيرية وليس لم هج المفسر دّ فتعريفه يع
  الم هج.فالم هاج اعم  من  الم هج،البديثة تصف ذل  بالم هاج وليس 

ــــــدّ امــــــا  ــــــة هــــــي  عَ ـــــــ (اســــــلوب)الطريق ــــــم يصــــــفها ب ــــــق)  ــــــو  هــــــي  (الطري التطبيــــــق ) ــــــم يق
  :وقفة لم اقشة الآراءفه ا يتطلب  تعريفها؛كما مرّ في   (للقواعد...

لكن توصيف  المعاصرة،لتوصيفها بالأسلوب وجه م اسب ببسب المعاجم قد يقا  بان 
اذ كيف جاز تعريف اللفظ بثيراد احد   هو من تعريف الشيء ب فسه (الطريق)الطريقة ب

انها الفاظ  يقا :إلا ان ؛   علم الم طق مشتقاته فهذا معيب في البدود كما هو مقرر في
والمزلف يبتغي الافهام ، بمل مع ى واحدتهدف لمع ى مشترا مهما تغيرت هيئاتها تَ 

واعطائها  من تبديد المفاهيملا يت اسب م  الهدف  تبريروهذا للدراسين؛ والتعليم 
رافعة و  تائج واضبة ال حتى تكون في التوصيف والتص يف  ت عتَمد خصوصية اصطلاحية
  .لأي لبس واعتباه
فهل يقصد الكيفية  دقيقة؛اعكل فهم مراده بصورة  (التطبيق)بـ الطريقة ووصف المزلف

بأسلوب المفسر في  المعبَّر ع ه الشكلما يتعلق باو ؛ الخطط(  تطبيق)والاجرائية الفعليّة 
 وغيرهاكالتعبير وترتيب الآيات والموائمة  عديدة: نواحيمن  الشريفة للآياتت اوله 
 . ؟  (العرض)وبتعبيره 

لايهام واللبس ان توظيف اكثر من لفظ ومفهوم لمصطلا واحد يوق  الدارسين في ا 
 دقيقة.د بصورة ويشوش عليهم المقص

هــو الاســتفادة مــن الوســائل » التفســير:عــرّف الــدكتور مبمــد علــي الرضــائي، مــ هج  -11
والمصـادر الخاصـة فـي تفسـير القـران والتـي مـن خلالهـا تبيـين مع ـى الآيـة والبصـو  علـى 

اصــد آيــات القــران هــو ان كيفيــة كشــف واســتخراج معــاني ومق اخــرى:وب بــارة  مبــددة؛نتــائج 
 . (1)«: م هج التفسيرما يطلق عليه

التعريف لم يشره الى بيان ح يقة الم عَرّف وانما بيّن  الاستفادة؟ما الذي يبدد كيفية  ولكن:
... والتبيينخصائ  الم هج بذكر وظيفته ودوره في التفسير وهي الاستفادة من الوسائل 

تتشكل في الذهن بعد توافر الوسائل؛ فلا واق  له  :(صورة مفهوميّة)فهل ح يقة الم هج 
فادة من الا ّ  القرآني تمثّل الم هج عبرال فمتى ما ا ريد تفسير  م ها؟ وراء الاستفادة 

 المعاني؟ الوسائل لاستخراج 
                                                           

 .17م اهج التفسير واتجاهاته، الرضائي: ( (1
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ي اسب التوصيف القَبهلي للم هاج التفسيري لكن ح يقة  -الصياغة الاولى-وهذا التوصيف 
 ووظيفته.الم هج تبقى امرا مبهما في التعريف إلا من حيثية وصف دوره 

وهو ي اسب البدي  عن التوصيف  فية؛بالكيبي ما في تعريفه الثاني عبر عن الم هج 
 ؛الشرو قبل ترتسم في ذهن المفسر  الطريقة التيي ه الكيفية:لان  والبعدي؛القبلي 
 .(بعد الشرو توصيف لما )وتكوّن الشكل الذي تم به العمل التفسيري  وكذل 
عبارة عن الطريقة التي نصل من »م هج التفسير  ،مبمد مصطفوي الباح   عرف -12

خلالها إلى كشف المعاني المك ونة في ال   القرآني او هو الاجراء الذي نستخدمه 
للتوصل الى الكشف عن معاني الآيات القرآنية ، وبتوس  تعبيري اكثر ، م هج التفسير 

والمواقف من هو الطريق الذي نسلكه بهدف تكوين المعارف ، المفاهيم ، والمعاني 
فالم هج يتشكل من مجموعة من ال وابط الاجرائية التي يستعين  ... ال صوص القرآنية

  . (1)«ت الببثيةبها الباح  لمواكبة العمل الببثي وادارة العمليا
  لاثبيّن من خلالها التوصيف القبليّ عبر و هذه التعريفات التي اوردها المصطفوي 

 .(الطريقة والاجراء والطريق)ارتكزت على توصيف الم هج بـقد  صياغاتٍ 
وجه م اسب في بيان ح يقة له  (اجراء وطريق)كان لتوصيف الم هج على انه  ثذاف 

يعدّ من التساما في الاستعما  والتجوّز لان مفهوم  (الطريقة)ولكن توصيفه بــ :المصطلا
ات للجانب الشكلي الفّ ي من حيثية ت او  الآي واقربالطريقة يعدّ توصيفا للأسلوب 

 الكريمة.القرآنية 
وظيفة التفسيرية للم هج يلاحظ على ما اورده من ت و  للتعريفات بان جعل وصف ال و 

 ، وهذا يشتت ذهن على التعريفات  فلم تكن مبصورة في تعريف واحد جام  ومان  مجزاة 
 المتلقي عن تبديد مقصد المزلف .

 الكريمة،عن معاني الآيات القرآنية  بوساطتهففي الاو  والثاني بيّن إن الم هج ي كشَف  
 والمعارف المعاني  الاخير: تكوينتعريفه  وفي
لسزال ا  اهو ما يق  جواب في الكشف عن الم هج اً الى وض  م يار  المزلف ويذهب 
التعريفات  وهذا الت وّ  في  (2)«عن الم هج ذحي ئفالسزا   نبب ؟كيف  ونقو : بكيف،»

                                                           
: مركز الب ارة لت مية الفكر   القران وتفسيره، مبمد مصطفوي )بيروت( اساسيات الم هج والخطاب في در (1

 .24 م( :2009:  1الإسلامي، ط
 .29 اساسيات الم هج والخطاب: (2)
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، وتتس  تتداخل خصائ  صورة المفهوم لتالي، وبامراد المزلف  حو  يشوش فهم المتلقي
 المراد من المصطلا . دائرة المشكلة بسبب عدم وضو 

كشف الكيفية المعتمدة في » بقوله: عرف السيد كما  البيدري الم هج التفسيري  -13
فاذا كانت العملية التفسيرية تمثل نفس »ويقو  اي ا  (1)«معاني القران الكريم ومقاصده

الهيئة التي يق  عليها الكشف عن مقاصد ومرادات القران الكريم فان الم هج التفسيري هو 
عملية التفسيرية سوف ة فان الة تب ي يّ ة ببثيّ ؛ فاذا كانت الهيئة والكيفية علميّ ذل  الكشف
باح  والمتوغل فيها الا بعدا عن ، والا فهي مجرد ركام معلوماتي لا يزيد التكون مم هجة

 . (2)«هدفه المعرفي والعلمي الذي يصبو اليه وراء العملية التفسيرية
ان يكون  التفسيري للفعل التي يراد  (الهيئة)الصورة  الكيفية:وهذا التعريف اعتمد توصيف 

ل  ،عليها  .(ما هو كائن)او تم وحَص 
 دليلبوصفه  (المادةالهيئة و ) من حيثية للم هج ناظرٌ المزلف  بأنّ التعريف  علىويبدو  
الم هج يراد به »، ولعلّ ما يزكد ذل  هو ما صرّ  به المزلف من ان المطلوب تبصيلل

،  (3)«ة ب بو ما فكما ان الدليل هو الطريق الواضا لإ بات المدعى فكذل  الم هجيالدليل
 -ركام من المعلومات–و يميّز بين العملية التفسيرية المم هجة وما بين غير المم هجة 

بعد هذا ممكن ان نصف العملية التفسيرية  من خلا  توافرها على التبقيق والبب . فهل
او ان التبقيق والبب  ي اسب الق ايا التي يرغب المفسر  وبب ؟بانّها عملية تبقيق 

ة خلط ما يبدو  مّ  والبياتي؟او من الواق  العلمي  قرآنيةضوعاتها بمعالجتها كأن تكون مو 
ومما لاريب فيه انّ التعريف يصف الم هج بمفهومه  التفسيري بين التفسير والبب  

 البعديّ.
الطريقة التي يسلكها المفسر في بيان »الدكتورة فريدة زمرد الم هج التفسيري  وعرّفته  -14

ي الكشف عن هذه والادوات التي يعتمدها ف واست باط احكامه المختلفةالكريم معاني القران 
  (4)«المعاني والاحكام

                                                           

 .21م(: 2009-ه1430: 1اللباب في تفسير الكتاب ، كما  البيدري )بيروت: مزسسة التاريخ العربي ، ط (1)
 " من ابباث اية الله السيد كما  البيدري "م اهج تفسير القران، طلا  البسن . ، 21: اللباب في تفسير الكتاب(2) 
 . 31مزسسة الإمام الجواد ) ( للفكر والثقافة، دط ،دت (: )

 .25: م ن(3) 
 .19-18نبو دراسة علمية لتاريخ التفسير وتطوّره ، فريدة زمرد :  (4)
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زدي الى حصو  لبس واعتباه فيما بي ه وما بين بالطريقة ي (الم هج)ان توصيف ويبدو 
والتعريف حدد دور المفسر  الذي عرفه بع هم على انه طريقة اي ا. (الاسلوب)مفهوم 

هو بيان المعاني واست باط الاحكام. وتخصي  الاست باط بالأحكام ي فَهم م ه احد مع يين: 
إما ما يخّ  الفقه والشريعة فيكون التعريف خاصّ بم هج الفقهاء. وإما ان مفردة احكام 

 (است باط)ة توظيف مفردان  الموقف القرآني من الموضوعات المختلفة.مطلقة ي قصد بها 
وعليه فان التعريف  ،(الشر )في التعريف قري ة قد تزكد بان المراد بالأحكام في خصوص 

خاصّة تتعلق بتفسير  ان تكون دلالته عامّة في التفسير وما بين ان تكون يوهم ما بين 
 . الشرعية آيات الاحكام 

 تقدّم:مما  ي ستَخلَص   
 (طريق)على انّه مباعر لمفهوم الم هج التفسيري بعض التعريفات ذهبت الى وصف بان 
الم هج التفسيري  عرّف بي ما بع ها ،(طريقة)و (خطة مرسومة)و  (سبيل)و (مسل )و

العملية  الوظيفي فيبصورة غير مباعرة من خلا  ذكر خصائ  الم هج ودوره 
م اهج )و  (م اهج المفسرين)بين مصطلبي:  واضباً  ة خلطاً يظهر  مّ و  ،التفسيرية
 ة.يدفي تعريفات عد (التفسير
رين وبـين م ـاهج المفسـرين عن استعما  المفس التفريق بين م اهج التفسير مجردةً  لابد منف

عـــــن تفاعـــــل المفســـــر مـــــ  الآيـــــات عبـــــر وســـــائط متعـــــددة ومت وعـــــة مـــــن معـــــارف  ال اتجـــــة
ــــالأو  اوســــ   ــــاني، وادوات...، ف ــــة مــــن فــــي  ولــــم يت ــــا ، (1)ونطاقــــه اعــــمل مــــن الث جمل

الـدكتور بي مـا ميّـز  ؟ (علمـا او ف ـا) هـو لهـ (المفسّـرينم ـاهج ) ح يقة اصطلا التعريفات 
 .( 2)صفه بالعلِم والفنّ وَ  وَ  عبدالرحمن خليفة المصطلا

نعم؛ اقترب تعريف الشيخ السبباني من التمييز حي ما فرّق بين البب  عن الم هج و بين 
حين وصف  ،وكذل  الدكتور مصطفى مسلم (3)من الم هج التفسيري في كتابه هع ا ما

 . (4)على نو  من انوا  علوم القران (عَلَماً )بانه  (م اهج المفسرين)مصطلا 

                                                           

ي ظر : مصطلا الاتجاه في التفسير والفرق بي ه وبين الم هج والأسلوب، مراد قمومية ، مجلة الب ارة الإسلامية، (1) 
 . 60م: 2018، اكتوبر 2العدد:/  19المجلد 

 . 3ي ظر: دراسات في م اهج المفسرين: (2) 
 . 75ي ظر: الم اهج التفسيرية: (3) 
 .15ي ظر: م اهج المفسرين:  (4)
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الذي اخذ يستقلّ عن مباح  علوم  (ج المفسرينم اه) مصطلا نما بيإن التفريق 
 *(الم هج التفسيري )بين مفهوم ما و  المفسرينلما وفّ ا لدراسة مسال  عبوصفه  (1)القران

في العملية التفسيرية، فانّه الذي يسبق عرو  المفسر  على الب اء الم هجيبصفته دالّاً 
التفريق  مرة كبيرة في معالجة اعكاليّة الخلط الباصل في المفاهيم  هذاتترتب على 
اي  (الشرو  بعملية التفسير قبل)ليّ اذ سيسهل تمييز الم هج التفسيري القبه  ،والمصطلبات

فيما يتعلق بخطة المفسّر، عن الم هج التفسيري الذي ي كشف ع ه بعد دراسة تفسير 
ولا يصا بدون الاضافة ليعرف بانه  (م هج المفسر)المفسر ويوصف ب بو الاضافة 

تاب يت اوله اي بعد اتمام العملية التفسيرية وصيرورة جهد المفسر في ك)توصيف بعديّ 
 . (2)«لا ع َّ انَّ اختلاف الإضافات تد   على اختلاف المصطلبات»و (رّاء والدّارسينالق  

تعريــــــف اللغــــــوي والتعريــــــف وممــــــا يلاحــــــظ علــــــى بعــــــض التعريفــــــات عــــــدم التمييــــــز بــــــين ال
م ــاهج المفســـرين  الــدكتور عبــد الـــرحمن خليفــة ميــز بي همـــا، فوصــف ، الا انالاصــطلاحي

 .  ( 3)...الباح بي ما عرّفها اصطلاحا بالعلم  بالطرق المع وية ...
دون تمييز بين من  (الطريق الواضا)الى تعريف الم هج اصطلاحا بـبع هم ذهب  وقد
ما اعتمده المفسّر )او هو  (علم ي بهب  من خلاله عن ط رق المفسرين ومسالكهم) وصفه

  .(مرسومةالخطة بال توصيفهيقرب من في الكشف والإبانة بما 
صِفَ بـ ووظفها بع هم في توصيف ما يتعلق بالجانب الشكلي الذي يظهر  (الطريقة)وو 

فتداخلت المدلولات وتشاب  التوظيف  وغيره، فسر كالترتيب والت ظيم وال سقعلى تفسير الم
 بسب المقاربة المع ائية فيما بي ها.

بديد للمرحلة التي ، دون ت(الطريق الواضا)ويلاحظ عليها اي ا؛ اعتماد المع ى اللغوي: 
وبتعبير الم اطقة مفهوم كلي -يوصف فيها الطريق بالوضو ؛ لان الوضو  صفة نسبية 

كمة  -م شك   فثنّ الم فسّر قبل عروعه في تفسير القران الكريم كان قد اعدّ خطة م به
لتطبيقها في كشف معاني القران الكريم، فهل وصف خطته بالطريق الواضا بال سبة له 

                                                           

 .3ي ظر: دراسات في م اهج المفسرين : (1)
    استعملت  مصطلا م هج التفسير دون م هاج التفسير تمشيا م  سير الدراسة من الم اقشة والتبليل وحتى بلوغ )*( 

 وليس م هج التفسير . (م هاج التفسير)المعالجة حي  سيتم اعتماد مصطلا 
لومات القرآنية بمعهد )ال اعر: مركز الدراسات والمعالطيار المبرر في علوم القرآن ، مساعد بن سليمان بن ناصر  ((2

 .53م(:  2008 -هـ 1429، 2الإمام الشاطبي، ط
 .3 :ينر فسمي ظر: دراسات في م اهج ال(3) 
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ه بتطبيقها او حي ما ي كشف عن م هجه من خلا  دراسة تفسيره بالفب  قبل عروع
والتتب ؟ فوصف الوضو  للطريق هل هو بال سبة للمفسر او هو بال سبة لم هجه من قبل 

 الدارسين في تفسيره؟
تت ا الإجابة ع دما ن   كل مفهوم بما ي اسب مرحلته من العمليّة التفسيرية وس 

 معالجة.وسي كشف ع ها في فصل ال
اعتمد في تعريف الم هج التفسيري على مفهوم الم هج الم صطلا عليه في علم  اما منو 

بي ه وما بين المع ى اللغوي دونما  ماموائ (اصو  البب  العلمي)م اهج البب  العلمي 
ديّة وكذل  دون مراعاة استقلالية مفهوم م اهج المفسرين عن مباح  عه ليّة والبَ مراعاة للقبه 

ن مسال  ي عتمد عليه في البب  ع (ف ا وعلما) بوصفهعلوم القران وضرورة فصل مسائله 
اّ ر بطبيعة البا  على تبديد المصاديق والافراد والاقسام  -كل ذل  وغيره–المفسرين 

 سير.التفالم هج في علم بوالاص اف المتعلقة 
 (الاتجاه والم هج والاسلوب والطريقة)وامتدّت الاعكاليّة الى حصو  التشاب  بين المفاهيم 

فيما بين اللبس والاعتباه وصعوبة التمييز بين حدودها بال سبة للمتلقي وحصو  
مصاديقها واص افها وتوظيف ما هو من افراد الاتجاه للم هج او بالعكس  ب بو يظهر ان 

 بع هم ما افادهوببسب بي هما اعترا وترادف ، وكل مزلف وباح  يت اولها من زاويته 
 .(1)د ما يريده من هذه الاصطلاحاتيبدت في بقيرى له الان ب

ل في اصطلا  المستعم (م هج)السبب الب يقي هو الخلط بين مفهوم لفظ  ويبدو ان
هج في المعاجم المعاصرة لفظ م لوما بين المعاني الم افة حديثا  البب  العلمي
 . والبديثة

ُم هج:لمصطلا  الاستعما و  اصل الوض ُالثاني:المطلبُ

والذي اعتمده  (اصو  وم اهج البب  العلمي)المستعمل في  (م هج) مصطلاع د فب  
 واضعه؟ومن ، وتقصي موط ه الاصليّ  والمفسرين،المزلفون والباحثون في م اهج التفسير 

 خصّصه؟مدلو   ولأي
من المفاهيم الوافدة علي ا من فلاسفة  بمدلوله الاصطلاحي يعدّ  (م هج)ان مفهوم بيظهر 

 بمع ى: البب  اووقد استعمله حكمائهم كسقراط وافلاطون  (اليونان)وم اطقة الغرب 
                                                           

 . 1/22ي ظر: اتجاهات التفسير في القرن الراب  عشر، الرومي :  ((1
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اعارة الى الطريق المتبعة في ا  اء المعرفة ، وكان افلاطون » (1)المعرفة ال ظر او
ي المذهب ] م ج عل [ الم هج جملة الطريق الصالبة ف يستعمل لفظ م هج مرادف للفظ

للبصو  على ع اصر واعياء جديدة وعيئا فشيئا اصبا هذا اللفظ يستخدم  مجا  ما
ع دما يق  تأمل الب ية الصورية للعلوم ولاسيما ب ية اله دسة حي  يرتبط مفهوم الم هج 

 . (2)«تدلا  ال امن لصبة الم هج العلميبمفهوم ال ظام والاس
اي بمع ـى انـه –مع ـاه البـالي م المـ هج لـم يأخـذ ويرى الدكتور عبـد الـرحمن بـدوي ان مفهـو 

الا ابتـداء مـن عصـر  –مصـوغة مـن اجـل الوصـو  الـى الب يقـةطائفة من القواعد العامـة ال
ال ه ـــة الاوربيـــة ففـــي هـــذه الفتـــرة نـــرى الم اطقـــة يع ـــون بمســـالة المـــ هج كجـــزء مـــن اجـــزاء 

ـم ا (3)الم طق مـن  لم طـق... اما المباولـة الوضـبة فـي عصـر ال ه ـة فهـي تلـ  التـي ق سِّ
: التصور والبكم والبرهان والمـ هج ... والمـ هج ع ـى بـه خصوصـا خلالها الى اربعة اقسام

فــي البلاغــة والادب ... وفــي القــرن الســاب  عشــر تمــت الخطــوة الباســمة فــي ســبيل تكــوين 
واي ـا اكتشـاف المــ هج المـزدي الــى حسـن الســير  ،مـ هج صـيغت قواعــد المـ هج التجريبــيال

عـل قســما رابعـا مــن بالعقـل والببـ  عــن الب  يقـة فـي العلــوم ...  ـم حـددوا المــ هج بعـد ان ج 
فن الت ظيم الصبيا لسلسة من الافكـار العديـدة ، امـا مـن اجـل  »م طق بور رويا  بانه : 

الكشف عـن الب يقـة حـين نكـون بهـا جـاهلين ؛ او مـن اجـل البره ـة عليهـا للأخـرين ، حـين 
مــ هج : احــدهما للكشــف عــن الب يقــة ويســمى نكــون بهــا عــارفين . فثمــة اذن نوعــان مــن ال

التبليــل او مــ هج البــل ، ويمكــن ان يــدعى اي ــا مــ هج الاختــرا  ، والاخــر وهــو الخــاص 
للأخرين بعد ان نكون قد اكتشـف اها يسـمى بــالتركيب او مـ هج التـأليف وممكـن ان  بتعليمها

تكونا في القـرن السـاب  ان الم هج الاستدلالي والتجريبي قد  "...تدعوه اي ا "م هج المذهب
 . (4)«عشر بصورة واضبة

                                                           
الــدين ســعيد: الفلســفية، جـلا   معجـم المصــطلبات والشـواهد ،. 3 : م ــاهج الببـ  العلمــي، عبـدالرحمن بــدوي:ري ظـ ((1
450. 

 .450معجم المصطلبات والشواهد الفلسفية : ((2
لان الم طق يقسم الى صوري ومادي والاو  هو م طق التفكير بوجه عام والثاني هو قواعد التفكير في العلوم  ((3

ادي بعلم الجزئية لكن لما كان المقصود ليس هو المادة العي ية بل الشروط العامة للتفكير فسمي هذا الم طق الم
الم اهج لأنه يت او  الم اهج العلمية الرئيسية المستخدمة في العلوم المختلفة وحصورها بشكل عام في اربعة : الاستدلا  
الرياضي وهو م هج العلوم الرياضية ، الاستقراء المستخدم في العلوم الفيزيائية والكيميائية والبيوية ، الم هج التاريخي ، 

 . 2/475 :خدم في الم اقشات العلمية، ي ظر : موسوعة الفلسفة ، عبدالرحمن بدوي الم هج الجدلي المست
 . 5-3 عبدالرحمن بدوي: ب  العلمي ،ي ظر: م اهج الب ((4
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بدوي الى ان فكرة الم هج بالمع ى الاصطلاحي المستعمل اليوم كان الدكتور   ل  خه يَ 
الطريق المزدي الى الكشف عن الب يقة في العلوم »بدايته من ذل  التاريخ في عرِّفه بـ

وتبدد عملياته حتى يصل الى بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن على سير العقل 
 . (1)«نتيجة معلومة

اقصد  انا» قا ف الفيلسوف ديكارت اذ ويبدو ان التعريف المتقدم هو من  مار تعري
بالم هج قواعد مزكدة بسيطة اذا راعاها الانسان مراعاة دقيقة كان في مأمن من ان يبسب 

ومبددة يتألّف م ها الم هج  وهذا التعريف يركزّ على قواعد مع ية .(2)«صوابا ما هو خطا
 .يتبقق وجوده وم؛ فبدونها لاقَ  هج او فصله الم  وكأنها جوهر الم
ح يقة  غير ان بالقواعد قرن لفظ الطريق : بان بدوي قام به الدكتور ما ويلاحظ على 

نعم؛ الترجمة   ،الم هج ع د الفلاسفة ليست سوى تل  القواعد وآليات البب  والاستدلا 
 .(م هج)للعربيّة حصرت ذل  المع ى بلفظ 

لها  (مَ ههَج)والتي مع اها  (method) مفردة:وبالعودة الى قواميس الترجمة نجد ترجمة  
 بمع ى:فهي  المع ى،اكثر من ذل  

ل  » ه ، ا سه و،نِظَام ، وَجه ج، مِ ههَاج، طَرِيقَة، وب، وَتِيرَة، نَبه ، نَسَق، مِ هوَا مَ هزَ ،  مِيزَان، نَهه
 . (3)«خطّة ...

مرادفات: لغة الانجليزية اي ا لها في ال ان المفردات التي مع اها م هج وطريقة كماو  
procedure"                             manner ,course , scheme,"(4)  

وهي تع ي المقررات الدراسية،  (مِ ههَاج )والتي ترجمت للفظ  (curriculum)الا في كلمة 
 . (5)الم اهج الدراسية

ويظهر على بعض معاجم اللغة العربية المعاصرة وخصوصا البديثة م ها انّها ضم ت 
 التراث،مفرداتها المعاني الواردة في قواميس الترجمة وال صوص المترجمة الم قولة في 

 الدلالة.شترا معها في فيكون للمفردة العربية م افا لمع اها الاصيل مفردات ت
                                                           

 .5-3: ، بدوي م اهج البب  العلمي ((1
 . 690معجم المصطلبات العلمية والف ية ، يوسف خياط :  ((2

 الأمريكيّة المتميّز ، الشبكة الع كبوتية:قامو  الإنجليزيّة موق  :  (3)
 http://arabic.britannicaenglish.com/  : مادة طرق(  413، وي ظر اي ا : معجم المصطبات العلمية( 

 م . ن  (4)
 /education reform    ،https://www.edglossary.org/curriculum ي ظر: موق  : (5)

http://arabic.britannicaenglish.com/
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لقرآنية كالتفسير وم اهجه وع د فب  المدونات والمزلفات في الدراسات اللغوية وا 
العديد من مزلفيها بالتأليف الم هجي فأن بع هم استعملوا تل   م  توجه وغيرها واصوله

المفردات والمعاني دون الالتفات الى دلالتها الاصليّة من الم افة حديثا بسبب الترجمة، 
فت  ظِّ  .وطريقة.ب ومسل  ونظام ونسق اسلو و هو طريق فم هج معاني عديدة لمفردة فو 

فاختلطت  ،(واضا)في وصف الم هج مع ى اضافوا  -كما مرّت سابقا – وفي التعريفات
المعاني بصورة فوضوية وكأنها تستعمل للدلالة على امر واحد او انها تصلا لوصف 

فمزج المع ى اللغوي بالمع ى الاصطلاحي الغربي الوافد  الاعتراا،المصاديق على نبو 
 ولأيد الواض  الوض  ومقص اصللمداليل، دون فب  على نبو الموائمة والمزاوجة في ا

 .هوضععيء 
؛ لان اســتعما  ادف فــي تــداو  الاصــطلاحات العلميــةالتــر  اجت ــابوممــا هــو  ابــت م هجيــا  

مـن اخطـر الظـواهر لأنـه مـزد الـى افقـاد » ويعـدّ الترادف والاعتراا يوق  في الايهـام واللـبس 
   . (1)«غي ان يتصف به : الدقة والخصوصيةالمصطلا العلمي اهم ما ي ب

ــــــ»كمــــــا ان الاعــــــتراا  ــــــة فــــــي المجــــــا  العلمــــــي الواحــــــد يــــــزدي ال ى افقــــــاد المصــــــطلا الدق
 اي ا. (2)«والخصوصية

كلمـــــــة مركبـــــــة مـــــــن » (methodology)ورد فـــــــي معجـــــــم المصـــــــطلبات بـــــــان مصـــــــطلا 
method"  اي م هج ، ومن "Logy" وهي مأخوذة مـن الكلمـة الاغري يـة "Logos"،علـم " 

الم ـــاهج العامـــة والخاصـــة المختلفـــة للعلـــوم ، واذن تعريـــف ويـــراد بهـــا الدراســـة التـــي تبـــدد 
فهــو مصــطلا يختــزن مع ــى الكيفيــة  (3)«مــن تركيبهــا وهــو علــم م ــاهج الببــ  الكلمــة يزخــذ

 والادوات الببثية والاستدلالية لمختلف العلوم . الوسائلتقدمها الدراسات في تبديد التي 
بانها تعبير عن آليات وادوات  (طريقة)لفظ  عدّ بي ما ذهب الدكتور جميل صليبا الى 
 ذل  ع د ذكره المصطلا بالفرنسية موردا (الم هج)البب  والاستدلا  ووصفها ب

(Méthode)  بالإنكليزية، و (method)  و باللاتي ية(methodus) م يقو  ،: 

                                                           

من ق ايا الم هج في نقل المصطلا العلمي ووضعه وتقييسه في اللغة العربية ، ابراهيم بن مراد )مجلة المعجمية  (1)
 . 62م(: 1992-8،العدد 

 . 64م ن:  (2)
 .690معجم المصطلبات العلمية والف ية : (3) 
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ان تكون غير مبددة تبديدا الاولى  :قة ع د المبد ين صورتان اساسيتانان للطري 
يبين القواعد التي يجب  ،والثانية ان تكون مب ية على م هاج واضا مبدد من قبل. مسبقا

 . (1)اتباعها ومواطن الزلل التي يجب اجت ابها للوصو  الى المطلوب
، ويشير  (2)«م هج وطريقة»تع ي بانّها  (Méthode)كلمة عدّ  (لالاند)معجم  ولكن
 الى ان الم هج هو مجهود لبلوغ غاية ، بب  ، دراسة ولكن ع د القدماء  (لالاند)

 . (3)(البب )ستعماله بمع ى يغلب ا
ليّــــا تبديــــد ورســــم خطــــوات المــــ هج مســــبقا)قبل  ــــة مثــــارة : هــــل يمكــــن قبه كمــــا وتطــــرّق لجدليّ

 (4)(الشرو  دما بعشافه الا من خلا  عملية فعليّة )او هو ممالا يمكن اكت الشرو (
 اوق  في اعكا  دلالي. ةاذن اختلاف الترجم 

 ويتلخصُمماُتقدم:
  بمفهومه المستعمل في اصطلا  علم واصو  البب (م هج)الجذور الاستعماليّة للفظ 

في توصيف الصورة المرتسمة في الذهن  ستعمل، وا   يرج  الى مع ى : البب  العلمي
 (5)«خارج عمليات الفكر سوى وجود لفظي مبض  لا يملفهو » لموضو  او علم معين

: ان ب بارة اخرى و  ( 6)«بمعز  عن كل مادة وموضو »ديده على راي القائلين بثمكانية تب
يظهر ا ره انما لا تخرج عن ف اء الذهن والمدركات والكلام ع ه لفظي و ح يقته الم هج 

 في التطبيق والعمل بمقت يات الموضو  والعلم .
ذل  القالب الذي لا يتمظهر الا من خلا  موضوعه ولا تصور الم هج بانّه:  ممكنو  

فالم هج لا تت ا  (7)تت ا معالمه الا من خلا  مادّته التي هي تصميم مبسط لتطبيقاته
                                                           

 .2/20: ي ظر : المعجم الفلسفي  (1)
 . 2/803لالاند الفلسفية : موسوعة  (2)
 :2/803ال   من المصدر؛ موسوعة لالاند الفلسفية: صورة   (3)

 
 . 2/804 م ن :ي ظر:  (4)
 .2/804:م ن  :ي ظر (5)
 .2/804م ن: (6)
 .2/804:م ن (7)
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ماهيته الا بعد انتزاعه من مظاهر موضوعه التي اصطبغ بها وتجريده من مكونات العلم 
 الذي تمثّل فيه ك موذج معرفي .

زوايا ال ظر عن بيـان لم تخرج التعريفات الاصطلاحيّة مهما ت وعت واختلفت وتعددت في ف
ــــوغ غايــــة »كيفيتــــه فــــي  ــــذي ي بغــــي ان نتوخــــاه مــــن اجــــل بل الســــلوا ال ظــــري او العملــــي ال
 . (1)«مبددة

اصـــــطلا  مـــــ هج بمع ـــــى جملـــــة  -لـــــم يعرفـــــوا -علمـــــاء المســـــلمين»وممـــــا تقـــــدّم يظهـــــر ان 
المصــــوغة مــــن اجــــل الكشــــف عــــن الب يقــــة والبره ــــة عليهــــا فــــي فــــر  مــــن القواعــــد العامــــة 

ويعــــــــدّ الاصــــــــطلا  وافــــــــدا مــــــــن حيثيــــــــة  (2)«رو  المعرفــــــــة الا فــــــــي العصــــــــر البــــــــدي فــــــــ
 م شأه.

ُفي الدراسات التفسيرية: )م هج(مصطلاتوظيف ُالثالث:المطلبُ

خرج عن تالعربية بما لا  في الالفاظ لها اصلمما لا ع  فيه ان اغلب المصطلبات 
 مصطلا عدّ الى الباحثين  ذهب جملة من وعليه اصل الوض (،)المعجمي مع ى ال ف اء
الاستعمالية الدلالة م   العربية ي سجمفي اللغة  اصلله  -بما هو مفهوم وافد-( م هج)

وعدّه مصطلبا مفهوم لفظ بثزاء يوض  الرائجة في البب  العلمي، مستبعدين فكرة ان 
من قبل  وض وافداً  )المع ى المعجمي( حتى وان كان مصطلبا اصل الوض بمعز  عن 
م ظومة والدخيلة على إلا ان الب يقة غير ذل  في الالفاظ الوافدة  ،اليونانحكماء 

 مصطلبات ومفردات الدراسات الاسلامية. 
في  كبير ا رٌ الم طق والفلسفة على الثقافة الاسلاميّة بعد انتهاء عصر ال بوّة  لإدخا  انّ 
 ومجالات البب  وطرائقه.  لبياة العلميّةا

في حد ت قد ،   الفكر الوافد ق ية مثيرة للجد وتعدّ ق ية جواز او عدم جواز استعما
في ضوئها ا صدرت الفتاوى بتكفير من و صدامات ومماحكات فكريّة معقدة الماضي 

ي ظر بعين الريب في الم تجات  من اليونان بليت او  الفكر الم طقي والفلسفي الوافد 

                                                           
 .450معجم المصطلبات والشواهد الفلسفية ، جلا  الدين سعيد : ((1

-ه1430: 1الموضوعي للقران الكريم ، سامر عبدالرحمن رعواني)حلب : دار الملتقى ، طم هج التفسير  (2)
 .32م( : 2009
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كان يخشى المانعون من انبراف الفكر الاسلامي إذ ،  (1)نلديا بعلومالفكرية لمن مزجهما 
 اليهاالتي يست د الثقافة و اليونانية اللغة الاصيل بسبب الاختلاف القائم بين خصائ  

لى ع مب يّةالوالثقافة الإسلامية اللغة العربية خصائ  بين ، و وغيره  م طق الارسطيال
 . (2)وتعاليم ال بي الاكرم الوحي

نتيجة اختلاط المسلمين  راجت في الاوساط العلمية ه العلومويذهب البعض الى ان هذ
وفي اواخر  وغيرهم،بالفرق المختلفة من امم البلاد المفتوحة بيد المسلمين وعلماء الاديان 

 .(3)بين الباحثين من المسلمين القرن الاو  من الهجرة انتشر البب  الفلسفي
الثــاني  ؛ وذلــ  فــي حركتهــا الاولــى مــن اواخــر القــرن واي ــا ســاعد علــى ذلــ  رواج الترجمــة

ـــامن المـــيلادي ، ومـــزج الثقافـــة عـــن طريـــق اللغـــات  (اسســـت للترجمـــة)( التـــي الهجـــري )الث
علــى نقــل الا ــار العلميــة  (حركــة الاحيــاء)الاعجميّــة ، وفــي حركتهــا الثانيــة المعبّــر ع هــا ب

ــــف فــــي كثيــــر مــــن مفاهيمهــــا  ــــدة تختل ــــة فكــــانوا المزسســــين لثقافــــة جدي ــــى العربي الاوربيــــة ال
و  والثـــاني مـــن ومصـــطلباتها عمـــا عرفتـــه الثقافـــة العربيـــة فـــي الجاهليـــة  ـــم فـــي القـــرنين الا

ـــزّ ر بشـــكل مـــن الاعـــكا  فـــي الفكـــر العربـــي  (4)مفـــاهيم ومصـــطلبات ـــوم انّ ذلـــ  ي ، ومعل
 . (5)الاسلامي

وبغض الطرف عن الافراط والتفريط في قبو  او رفض استعما  هذان العلمان وغيرهما 
 من العلوم والاصطلاحات الوافدة، ما يرغب الباح  بقوله:

 ،فلترةو  ،وب اء ،هدم :د دون اخ اعه لعملياتالمصطلا الوافة تساما في است با  ان  مّ  
اهداف وت قيته مما هو هجين لا يت اسب م  ، اءه على اسس عربية اسلامية اصيلةبغية ب 
 العلوم الاسلامية. ومقاصد
  

                                                           

ي ظر: م اهج البب  ع د مفكري الاسلام ونقد المسلمين للم طق الارسططاليسي، علي سامي ال شار )ال اعر: دار  (1)
وعقد  لا ة ابواب حو  موقف الأصوليين والفقهاء والصوفية من  .143م(: 1947-ه1367: 1لعربي ، طالفكر ا
 .118الم هج والخطاب، مبمد مصطفوي:  اساسيات؛  الارسططاليسيالم طق 

 .119 والخطاب:ي ظر: اساسيات الم هج  ((2
 .6-1/5 ( ي ظر: الميزان في تفسير القران ، مبمد حسين الطباطبائي:3)

نقل المصطلا العلمي ووضعه وتقييسه في اللغة العربية ، ابراهيم بن مراد ، مجلة ي ظر: من ق ايا الم هج في  (4)
 .68-45م :8/1992تونس ،العدد  -المعجمية

م اهج المفسرين  ؛ 138-136ي ظر : م اهج البب  ع د مفكري الاسلام ونقد المسلمين للم طق الارسططاليسي: (5) 
 .  178 -172، مساعد مسلم آ  جعفر :
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والتبقيــق فـــي للوقـــوف علــى اعماقـــه  (للفبــ  التخصصـــي الــدقيق)وكــذل  دون إخ ـــاعه 
مـ  مصـطلبات الدلاليـة علاقاتـه ما فـي انسـجيبقق ا الدلالي وهلبغية فب  تكيفه  دلالته

المســـاق الدراســـي ونظـــام المعلومـــات  ممـــا يـــزدّي الـــى زجّ  معهـــا؟العلـــم الاخـــرى او يتقـــاط  
ئن لهــا القلــب بثعــكاليات فكريــة ومطبّــات ببثيــة متتاليــة ســيّالة لا تســتقر علــى معالجــة يطمــ

  الّ فس وتستقر له 
، بسبب استعما  المعاني المتقاربة والتداخل ظاهرة الخلط فيدور ويبدو ان لتأ ير الترجمة 

لِم مستوى الم ترجِم الثقافيخصوصا اذا    كان او لج ة عخ–( العلمية البطاقة) ع 
كون ملتفتا لخصوصية فالم ترجم المتخص  في مجا  علم التفسير سي –متخصصة
بمفهومه  (الم هج)فان مصطلا  ،اصباب التخص بخلاف لو لم يكن من ، المصطلا 

الاصطلاحي الوافد ت اوله الكثير من المزلفين والباحثين وخصوصا اولئ  الذين تأ روا 
دون ان يمبصّوا سلامته الدلالية والفكرية بما يتلاءم م  الثقافة  (1)بالفكر الاستشراقي

الدراسات القرآنية والدر  زجّوا به في  الاصيلة واصو  الفكر الاسلامي، و العربية
التفسيري ، وعلل بع هم بان الذي دفعهم الى ذل  هو الاحتياج المعرفي اما على نبو 

بغية التطوير والت ظيم لمسائل العلوم وطرق البب ،  (2)الاقتراض او الاستيراد كما يعبرون 
او بداف   (3)ومواكبة الثقافة العصرية اما بهدف دفاعي عن الاسلام وتبرئته عن التخلّف

 (4)الباجة للت ظير فيكون المصطلا الوافد ضالّة الباحثين والسبيل المزدي اليه هو العثور
تقفه الجمارا ع د الاست با  في حدود الامة الب ارية للسزا  والتثبت من »دون ان 

 .(5)«حسن ال ية ودرجة ال ف  والملائمة للهوية

                                                           

: ا ار الفكر الاستشراقي في المجتمعات الاسلامية ، مبمد خليفة حسن) ج. م .  ، عين للدراسات والببوث ي ظر  (1)
.، م اهج المفسرين من العصر الاو  الى العصر البدي  ،  137؛ 89-87م( : 1997، 1الانسانية والاجتماعية ، ط

 .115 م(:1986-ه1407 ، 1مبمود ال قراعي السيد علي) القصيم : مكتبة ال ه ة ، ط
 .47: من ق ايا الم هج في نقل المصطلا العلمي ووضعه وتقييسه في اللغة العربية:ي ظر (2)
 .124، 110نظر: اتجاهات التفسير في العصر الراهن :  (3)
)القاهرة : مركز الرسالة للدارسات والببوث  : المصطلبات الوافدة وا رها على الهوية الاسلامية، الهيثم زعفاني ظر (4)

:  3برانت، ط –: انفو ا والم هج ، الشاهد البوعيخي)فا .، نظرات في المصطل23م( : 2009: 1الإنسانية، ط 
 .54؛  11 م( :2004

 .55-54نظرات في المصطلا والم هج : (5) 
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على م ظومة  (1)ومقرراته وطرقه )الميثودولوجيا(يبدو ان ادخا  الفكر الم هجي بأصوله 
مصطلبات المستعملة في علم التفسير دون دراسة عاملة وعميقة في اساسات وجذور ال

إجراءات تهذيب المصطلا  تسبب في مشكلات اصطلاحيّة؛ إذ لم ت راعى علم الم هج
بوض  المفاهيم في  سمة تقومب اء وفق خطة علمية عاملة حاالهدم و الوافد عبر عمليات ال

الّ    تفسير ادوات ووسائل عمليةكل م   امختبرات التبقيق ريثما يثبت انسجامه
   .( 2)حتى تثبت براءته بتعبير البوعيخي (ظ ين)، فان المصطلا الوافد القرآني

تسبب في الوقو  في اعكاليات كثيرة  -كما اسلفت-ان تلقّف المفاهيم دون فب  ودراسة 
لفوضوي فكل مزلف ي كيّف المصطلا م  رؤيته ويستعمله بما ي اسب م ها التوظيف ا
الدارسون »ي اوق  المتلقي لوبالتا نتج ذل  خلط المفاهيم واضطرابهامقت يات ببثه فأ

على نتائج الابباث وبدت بصورة متقاطعة  مما اّ رفي اللبس والايهام  (والباحثون 
 .*بمسلّمات العقيدة واصو  الايمانالمسا  قد تصل الى درجة وم طربة وبع ها 

مفهومه المستعمل في اصطلا  البب  العلمي وافد على ب (م هج)لفظ  يعد تقدّم:مما 
 ت رب في اعماق الثقافة اليونانية. والاسلامية فجذورهالثقافة العربية 
اعتماد المع ى اللغوي الموجود في المعجمات المعاصرة والبديثة في  ذل :ويترتب على 

 إعكا .ارجا  المصطلا الوفد اليه لا يخلو من 
الوض  لمدلو   اصللا ي سجم مع اه م   (نهج)الثلا ي:  اصلهوارجا  لفظ م هج الى 

 بما (نهج)التي ت رجمت الى مع ى لا يتطابق بصورة دقيقة م  مع ى  (method)مفردة 
 مرّ سابقا.

كما في معجم مقاييس اللغة  (طريق)وقد يقا : ورد لفظ م هج في المعاجم القديمة بمع ى  
 لا يتطابق؟لابن فار  وغيره فكيف 

                                                           
 فرو  العلوم المختلفة. هو العلم الذي يدر  الم اهج الببثية المستخدمة في كل فر  من ((1

 .55ي ظر: نظرات في المصطلا والم هج :  (2)
فعلى سبيل الاي ا  والمثا  : ان طبيعة الم هج المستورد والوافد يبب  في البقائق من م طلقات الش  اي ان )*( 

الباح  وما  الوقو  او لا وق  متساويان ع د الباح  ببي  تكون فرضية البب  موضو  للأ بات او ال في حسب جهد
من معطيات ... بي ما تعد بعض الفرضيات ع د المسلم حو  نزو  القران هي عقيدة  ابتة ومن المسلمات ،  بهيصي

وكذل  فيما يعرف بالتفسير العلمي )المكتشفات والمخترعات( فما يفعله الباح  المسلم است ادا لطبيعة الم هج المستورد 
ور من م سَلّم ليعود اليه دون الخروج عن مبيط المسلمات وهذا امر يتعارض م  هو سير تصوري للمفاهيم والق ايا فيد

 .والاستشراقي جوهر الم هج الغربي
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: لكنّ لم تجتم  كلمة  بل  (ابن فار )القدماء على ما ذهب اليه  اصباب المعاجمقلت 
 هم في ان مع ى مفردة نهج هو الوضو .ءتقاربت آرا
الشواهد ال ثرية والشعرية الواردة في تراث العرب بان اصـل الوضـ  والاسـتعما  ويظهر من 
   وطريقة ومذهب.ن يكون طريق اعم من ا (الشيء الواضا)هو في 

ني وان بِ هية الكلمة في صيغتها الصرفية وما يظهر في مستوياتها الصوتية تعطي معا
  تبدو متقاربة.، ولك ها بالت من والتلازم طابقةمختلفة من حي  الدقّة والم

 (التتاب  والامتداد والتعاقبو  الوضو  والبروز والظهور)يختزن معاني  (نهج)لفظ ان 
انّه راى رجلا  (البدي )س، وفي اي م هقَطِ  ال َّفَ  هذا نجد استعمالهم له في المبهورل
المتهال  ع دما يخلِق ويبلى يطلق على الشيء الرّث و ، اي يربو من السمن ويله  - هجي

 . (1)فيقا  انهجَه البِلَى كالثوب او غيره
وجريان  المصاديق، اقربوما بين الطريق هي من باب لفظ نهج  ان الملازمة ما بين 

 الملازمة.العادة في الاستعما  احكمت 
 وضَب ه ؛على ما جاء في :بمع ى الوضو  وم هج الطريق (ال هج)بان  (سيده ناب)ويزكد 

 . (2)كتاب المخص  مس دا عن الفراهيدي
يمكن ان يكون الطريق واضبا الا بع اية نسبته للم  كشف له، وهذا لا ي طبق الا على  ولا

 (يريةخطته التفس)لــالتوصيف البعدي سواء كان الانكشاف لدى المفسر بعد تأسيسه 

                                                           

لم يَم ته رسو   الله صلى الله عليه واله سلم حتى تَرَكَك م على  :حدي  ال با   :ال ثرية والشعريةمن جملة الشواهد (1) 
" وانهج لي إلى مببت  سبيلا سهلة" اي اوضا ،  الصبيفة السجادية : طريقٍ ناهِجةٍ اَي : واضبةٍ ؛ وفي ادعية

 وبقري ة سبيلا يثبت المطلوب .
ب ل  المَسَالِ  : «وهو من ععراء العصر الجاهلي »وقو  الشاعر يَزِيد بن خَذَّاق   ولَقَده اَضَاءَ لََ  الطَّرِيق  واَنههجَته ... س 

دِي دَى ي عه احمد عبد الغفور عطار)بيروت:  الصبا  تاج اللغة وصبا  العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تا: ؛واله 
 .١/٣٤٦م( : 1987 -  ه1407،  4دار العلم للملايين، ط

وقا  الغريفي الع سي: جعل ا لهم نهج الطريق فأصببوا...على  بت من امرهم حي  يمموا : معجم الأدباء )إرعاد 
 1تا: إحسان عبا  )بيروت : دار الغرب الإسلامي، ط ة الأديب( ياقوت بن عبد الله الرومي البموي الأريب إلى معرف

 .187-186/ 4م(:  1993 -هـ  1414: 
: معجم ما استعجم من اسماء البلاد والم ؛ وقو  الراجز : ــج  ... مَـــاءٌ رَوَاءٌ وَطَـــرِيقٌ نَهه  واض  ،مَــنه يـ   فِـي عَـ ٍّ فَهـذَا فَلهـج 

 . 3/1027ه(:1403، 3الكتب، ط عبد الله بن عبد العزيز البكري، تا: مصطفى السقا )بيروت: عالم
ه، تا: خليل ابراهيم جفا  المخص ، علي بن إسماعيل ال بوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيد :ي ظر(2) 
 .4/39، 307/  3م( : 1996 -هـ1417:  1: دار إحياء التراث العربي ، ط)بيروت
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؛ حي ما ي كشف ريق المفسر الذي سلكه في تفسيره: طفيفصا عن وضوحه ع ده، وعلى
 بالطريق الواضا . -الخطة-فيعبر ع ها الدارسينع ه بعد دراسة كتابه من قبل 

يقة مفهوم م هج لا ي سجم م  ح  (الم هج)ـــبــ (الخطة التفسيرية)ان توصيف  غير
المفسر هو الب اء التصوري الذي يعتقد ان مفهوم الخطة التفسيرية و  .(الوافدالاصطلا  )

في ذه ه  واضبةفتكون صورتها  التفسير،وسلامة نتائجه قبل عروعه بالعملية  بصبته،
وتكون راكزه في وعيه وتصببه طيلة ممارسته للعملية  للأخرين،ويستطي  ان يعبّر ع ها 

 (الطريق الواضا)اقرب لمدلوله الذي لا يطلق الا على  (الم هاج)فوصفها ب التفسيرية،
 .بيانه في فصل المعالجة لاحقا على ما سياتي (م هج)لا على 

لم يراِ  فب  ال صوص الواردة في المعاجم عن مع ى  ويبدو ان الدكتور سامر رعواني،
 :رر بانــقـالوافد، ف الاصطلا عن ح يقة  واختلافها دلاليةالم هج وما فيها من فروق 

قواعد واصو  ) لوافدعلماء المسلمين لم يكونوا يعرفوا الم هج بمفهومه الاصطلاحي ا
الطريق »كـ: تقرب من مع اه اللغوي  عديدة مفردات عملون وانما كانوا يست (البب  العلمي
 . (1)«المذهب المتب »، «اسلوب الشاعر او الكاتب»،  «الواضا

وهذا التقرير من الدكتور لا يخلو من فائدة لكن يبدو انه اعتمد على ما جاء في تل  
مفهوم الم هج الاصطلاحي ب بو مسلّم ومفروغ من التبقيق المعاجم من معاني تقرب من 

في صبة المقاربة، وقد تبين فيما سبق عدم دقّة الاست تاج القائل بان الم هج هو الطريق 
الواضا وبانه اسلوبا ومذهبا بغية الموائمة م  مفهومه الاصطلاحي الوافد؛ فهو است تاج 

ة التي ضم ت مفرداتها معاني ومفردات دت معطياته من المعجمات البديثمِ متأخر است  
  حاد ة.
لانّ المعاجم القديمة لم تتفق  فيه؛ المقاربةة  غرة عدم دقّ بقى تفان ذل  الاست تاج  :وعليه

  مع ى حو  -على ما يظهر لي –نصوصهم و تت ا مقاصدهم بصورة جزمية وقط ية 
ورد في الت زيل البكيم }لِك لٍّ جَعَلهَ ا  اذ (م هاج)الا في صيغة  *(نهج ؛ م هج ؛ م هاج)

ليد   -ال ظام العملي-الم هاج في هذا الموض  »و [ 48ةً وَمِ ههَاجًا{ ]المائدة: مِ هك مه عِرهعَ 
قرنت الآية الشريعة و  على الطريقة التي يسلكها ال ا  لتطبيق الشريعة الاسلامية ...

بالم هاج، لان الشريعة تمثل الجانب ال ظري من التعاليم الإلهية، بي ما يمثل الم هاج 

                                                           

 .32: م هج التفسير الموضوعي للقران الكريم ي ظر: (1)
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ويبدو ان ه اا ما يشبه الأجما  لدى  (1)«الجانب العملي الت ظيمي للتشريعات الإلهية
على ما افاده  (الطريق الواضا)هو خصوص  (م هاج)المعجميّون والمفسرون بان لفظ 

فكيف ساغ الاطمئ ان لما جاء في المعاجم م  ما يظهر في عباراتهم من  (2)الانباري  ابن
 اختلاف ؟  .

بمفهومه البدي ؛ هو  (م هج)لى ان اللفظ المرادف لمصطلا وذهب الدكتور الرعواني اِ 
التي  (القواعد الكليّة)المستعمل في علوم كثيرة كالفقه واصوله للدلالة على  (اصو )لفظ 

   . (3)تست د اليها هذه العلوم
ولكن المصطلا البدي  للم هج لا يتألف من قواعد كليّة فقط بل ان احد ع اصره هو 

 م دّعاه.ذكر الدكتور ذل  دون ان يرعد الى اي مصدر يثبت  ، وجود القواعد الكلية
باستعمالهم هم في كشف جزء من الب يقة الا ان العلماء لم يع و وان كان ما ذكره يس

 مفهوم اصو  بما نعرفه اليوم عن الم هج الاصطلاحي 
مفهوم عدّ  وجه؛ لكن لاست تاجهولو انه ذهب الى المقاربة بين المدلولين ربما سيكون 

الوض  الاصطلاحي بين  اصللاختلاف   ؛لا يخلو من اعكا  للم هج مرادفا (اصو )
مكونات الم هج في الاصطلا   من دّ يع (اصل)المفهومين، فما اصطلبوا عليه بانه 

  .(الأصل)من مفهوم  واعم اعمل يعدّ  (الم هج)مفهوم ف والوافد،البدي  
ريق الم ط ية والفلسفة علماء المسلمين المتقدمين على مدونات الاغبعد اطلا   ويبدو
الاستدلا  و واعتمدوا اصطلاحاتهم في عمليات ال ظر  ،تأ روا بمسالكهم الببثية اليونانية
المتأخرين جعلوا علم الم طق جزءا من »حتى ان  مزلّفاتهم الكلامية والعقدية والفقهيةفي 

 . (4)«علم الكلام
                                                           

 اصلوقد ات ا في الشواهد الشعرية وال ثرية انهم يستعملونه مطلقا في الشيء الواضا البارز المتتاب  وليس ان )*( 
 .عن الواضااللفظ يد  على الطريق ف لا 

مجلة مداد المفاهيم والتأ ر، احمد عبدالجبار فاضل ، –جدلية العلاقة بين الم هج العلمي والدراسات الانسانية  (1)
الجامعة العراقية  الآدابالآداب / عدد خاص بالمزتمر الس وي الراب  )العلوم الانسانية والت مية الشرية المعاصرة( لكلية 

 . 586م : 2015 -ه1436، 
 . 514-513/ 3تفسير الببر المبيط ، مبمد بن يوسف الشهير بابي حيّان الاندلسي : (2)

 .33-32: م هج التفسير الموضوعي للقران الكريم ي ظر:(3) 
ذكر المزلف  56، وفي ص  33،47-،  14-13: م اهج البب  ع د مفكري الإسلام، علي سامي نشار: ي ظر (4)

تعريف الزركشي لا  55يسلكها الاصولي في است باط الاحكام" ، وذكر في ص"ان الم هج الاصولي هي الطرق التي 
صو  الفقه واصفا ايها مجموعة طرق الفقه من حي  انها على سبيل الاجما  وكيفية الاستدلا  بها وحالة المستد  بها 
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عليه بأصو  التفسير مزخرا فهذا يع ي ان العملية التفسيرية لم تكن  اصطلبواما واما 
 .(1)عشوائية وانما وجدت ضوابطها ملازمة معها من قبل ان تصّ ف التفاسير الكاملة

 (اسلوب)لمن ذهب الى انّ العلماء سابقا استعملوا لفظ  اً م اسب اً ويبدو ان  مة وجه
ولكن فيما يرج  الى المسائل اللغوية على ما  (م هاج)كمصطلا يقرب من مدلو  لفظ 
وذكر بان مورد استعماله في خصوص الدراسات الادبية  ،افاده الدكتور مبمد مصطفوي 

وهو وان كان رايا موّ قا الا ان ،  (2)ه ابن خلدون في مقدمتهلى ما افادوالبيانية مست دا ع
في مبب   يما يأتاله على تخصيصه بالدر  اللغوي والبياني تقييد لموارد استعم

 .الأسلوب
الاصو  والقواعد »نّ لاتكون العلاقة بين الم هج والاصو  مترادفة؛ اذن من المستبعد ان 

 .( 3)«والادراا م عا للانبرافين للفهم وال وابط توض  لتكون مواز 
فة الموصــو  (القواعــد الكليــة)اســت اد المفســرين فــي العمليــة التفســيرية لــم يكــن علــى  وبــلا عــ ّ 

ومفـــردات الخطـــة التفســـيرية التـــي ي بغـــي تســـميتها  ع اصـــر احـــدبالأصـــو  فبســـب بـــل هـــي 
 وظيفة المصطلا ودوره لكي تكون مرادفا له.  يكون لهاولكن دون ان  (الم هاج)ب

للاصطلا  الوافد فكل  ةالموضوع ة: في تبديد اصل اللفظجليّا ويظهر وجه الاعكاليّة
 للاعتباه. اقربكان تبديده غير دقيق بل  (نهج)من  اصلهمن حسب ان 

قت الإعكالية وتجذر التشاب  حي ما ا خِذَ المع ى اللّغوي وم زج م  دلالة المصطلا وتعمّ  
 (الم هج)لا تزا  حدود مصطلا  نبو التوليف والتلفيق والمجانسة، بل الوافد على

َ   في الغالب »المستعمل في علم التفسير غير  ابتة سعة وضيقا ؛ بل المصطلا  م خه
 . (4)«في دلالته ومفهومه لدلالة المصطلا الاعجمي ومفهومه

دون تروي بغية فلترة المفاهيم علم الم هجة في الدراسات القرآنية والتفسير  إقبامان 
ا بسبب الاختلاف في الافاهيم المص وعة اضطرابا معرفيّ  احدث الفكري،ومعالجة التقاط  

                                                                                                                                                                                

ي إلَى عِلهمٍ اَوه  طِلَاِ  : الهفِكهر  الهم زَدِّ ظَنٍّ ... ويوضا دور ال ظر في علم  " كما ان الزركشي عرف ال ظر في الِاصه
 .180-178.؛ ي ظر اي ا : م اهج المفسرين ، مساعد مسلم :الاصو  في الطلب ويع ون به البب  ..

 .117-116 مسلم:مساعد  المفسرين:م اهج  ي ظر: ((1
 .27-26اساسيات الم هج والخطاب ، مبمد مصطفوي :  ي ظر: ((2

 .34م(: 1986-ه1406: 2اصو  التفسير وقواعده ، خالد عبد الرحمن الع  ) بيروت : دار ال فائس، ط (3)
 .51ي ظر: من ق ايا الم هج في نقل المصطلا العلمي ووضعه وتقييسه في اللغة العربية:  (4)
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است ادا لثقافة كل ح ارة وخصوصياتها وم  هذا فان التفكير الم هجي دائما في حالة 
 وان مرّ في فترات من الركود والجمود.مهما كان مصدر قواعده تطور 
ان الجهد الم هجي في مجا  الدراسات الاسلامية عامة والتفسير  :ي بغي تسجيلهومما  

خاصة لم يأخذ حيّزا من الاهتمام الجاد في كيفية تطوي  الافاهيم المستوردة والوافدة 
واسلمتها. وان بعض المزلفات ي قصها الدقة والموضوعية ويغلب عليها الطاب  الموسوعي 

 . (1)غ مستوى الاختصاص والبرفيةلم تبلوالمعلومات العامة و 

 :اتجة عن الترجمةمعاني ال ّ التوظيف ُالرابع:المطلبُ

ر مزلفيها بمعاجم اللغة العربية تأ ّ  (م اهج التفسير والمفسرين)يلاحظ على بعض مزلفات 
يف الى مفرداتها من معاني است ادا لما اض (م هج)ت اولوا وصف مفهوم اذ المعاصرة 
حرص بعض مزلفي المعاجم المعاصرة على ت بيه الباحثين والق رّاء  وبالرغم من جديدة.

 . (2)الى ضرورة مراعاة الرموز التي تشير بكون اللفظ معرب او دخيل او مولد او مبدث
 (الطريقة)قد ذ كِر بانّ مفهوم و ،  (3)الم هج بالطريقة من وصفالتعريفات مرَّ في وم  هذا 
 . (4)في الاصطلا  الوافد (م هج)مرادف للفظ 

، ب اء (الطريق الواضا)في اللغة العربية بـــ  (الطريقة)على ذل  فهل يصا توصيف  وب اء
 مترادفين؟على من يذهب الى استعمالهما وكأنهما 

 ؟ ( 5)كما وصفها البعض (طريق)وهل حي ئذ ستكون طريقة التفسير او المفسر هي 
وان ، الوافد يمدلو  الاصطلاحما بين الو  وي للغا المع ىبين ما يبدو الخلط واضبا  

را في المعجمات البديثة في العلوم الانسانية مزخّ  تجَ درِ توظيف جملة من المفردات التي ا  
، ونتيجة تداو  تل  المفردات التي ب  العلمي وطرائقهالقائمة على مراعاة اصو  الب

في  وبالإي احاتالشرو  ب( وتوظيفها ةالى العربي ةانتجتها قواميس الترجمة )من الانجليزي
يوردون اكثر من لفظ من  (الدار  والباح )جعل المتلقي مما  ؛الدرو  والمباضرات 

                                                           
 .121والخطاب: ي ظر: اساسيات الم هج  ((1

 . (المقدمة) 31ي ظر: المعجم الوسيط : (2)
.، ابن جزي وم هجه في  18 تعريف الدارسين بم اهج المفسرين: ؛ 24ي ظر: اساسيات الم هج والخطاب:  (3)

 .75الم اهج التفسيرية في علوم القران:  ؛ 338/ 1التفسير: 
 .14 م هجية البب  العلمي وتق ياته في العلوم الاجتماعية :؛  ٤٩: ي ظر: اصو  البب ، الف لي (4)
 .18 الدارسين بم اهج المفسرين:ي ظر : تعريف  (5)
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: م هج وطريقة عملة في التوصيف والتص يف، فيقا مفردات المعاني المتقاربة المست
لشيء  انها مفاهيم مجعولة، ويظن المتلقي الى اخره ...وواسلوب وطريق ومذهب ونمط 

   .واحد
وعلى ما يبدو هذا ما جعل الكثير من الباحثين يرجعون في الكشف عن مع ى المصطلا 
الى اللغة العربية دونما ان يفبصوا عن م شئه واصوله الموضوعة ابتداءً: هل كان 

  عربي؟الواض  عربيا او غير 
ر في الخلط هو توهم ان  اللغوي  كل مصطلا ب  ي على المع ىوالذي يبدو ان السِّ

 العربية جذورها ي بغي ان يعود الى  (الطريقة)من يريد تعريف ف العربي ،

القديمة نجد ان : طَرِيقة  الرجل : مذهبه، و يقا  ما  العربية وع د العودة الى معاجم اللغة
زا  فلان على طريقة واحدة اي على حالة واحدة، وفلان حسن الــطَّرِيقة، والــطَّرِيقة : 

يرة، البا  والــطَّرِيهقَة: اماِ ل   يقا : هو على طَرِيقة حسَ ة وطَريقة سَيِّئة ، والطريقة السِّ
م مِهم، والجمي  طَرَائق   ،القَوه هزلاء طَرِيهقَة  قَوه

(1) . 
بمفهومه الاصطلاحي الوافد  (م هج)في هذه المعجمات مع ى للطريقة يتعلق بالـ ولم يرد

 طريقة ؟فكيف عدّها من عرّف الم هج بانه 
 مدلوله.لا ي سجم م   ولكنّ  ا لهمقارب (مذهب)مع ى يكون  نعم قد 
يقو  صاحب  (مسل  ونهج واسلوب)بي ما ت اولت المعاجم المعاصرة كلمة طريقة بمع ى  

اعتمادًا على  (طريقة)جمعًا لـ  (ط ر ق )يمكن تصبيا استعما  » :معجم الصواب اللغوي 
ب ف، ومدي ة ومدن، وسفي ة وسفن، او على انها  وجود نظائر لها في اللغة كصبيفة وص 

                                                                        . (2)«(طريقة)رها الأساسي جمعًا لكلمة بمع ى المسل  ايً ا، وقد ذك (طريق)جم  
د على ما جاء في المعاجم بالطريقة انما اعتم (الم هج التفسيري )لهذا اغلب من وصف 

ج؛ اسلوب ومسل  و »: البديثة طريقة علميَّة: طريقة م ظمة تقوم على جم  مذهب نَهه
ومفردها طريقة وجمعها  المعلومات بالملاحظة والتجريب وصياغة الفرضيات واختبارها،

     . (3)«ط رق وطرائق
  

                                                           
 .5/319: الصاحب بن عباد المبيط في اللغة، ،(.، لسان العرب )مادة طرق  .403 الصبا :ي ظر: مختار  ((1
 .506/ 1معجم الصواب اللغوي : ((2
 .1398/ 2معجم اللغة العربية المعاصرة : ((3
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ومالم يصار الى  ،وبهذا يت ا الخلط في توظيف المفاهيم لتوصيف الم هج التفسيري 
هدم واعادة ب اء المصطلا وت سيق لب اته ومقاساته م  المصطلبات الاخرى بما يبقق 

معاجم ة ستبقى سيّالة لا تتوقف؛ لان الالتفسيرية فان الاعكاليّ  المفاهيمالانسجام في اطار 
العربية والانجليزية لم تراِ  خصوصيات العلوم الدي ية والتفسيرية فكيف ساغ توظيف اللفظ 

بآليات عرعية تقوم على اسلمة  المفاهيمدون اعادة ب اء واعتماد خطة عاملة لص اعة 
المصطلا وتهذيبه .
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ُوتعريفاتهُالتفسيريُُالثاني:ُمفهومُالاتجاهالمبحثُ

بان وقد مرّ في المسار التاريخي  (الاتجاهات) :م اهج التفسيرالى جانب احياناً  ذكرت  
المزلفات كثير من  كان هو الاتجاه غير ان الاعكالية الواضبة فيالاصطلا  الرائج 

وفي هذا المبب   ،تشاب  مفهومه م  المفاهيم الاخرى و  الاصطلاحية،دلالته  ت او عدم 
   :مطالبال نَ مِ  عدّةٍ عن مفهوم الاتجاه على  الكلام يكون 

 استعما  المفهوم في ضوء غياب التعريف الاصطلاحي:المطلبُالاول:ُ

 مرات  اذ ان من،  (1)غياب تبديد المصطلا وتعريفه:من اوضا مصاديق الاعكاليّة 
، ولا يبصل لبس وايهام بسبب المقاربة م  المفاهيم تبديد المصطلا رف  الغموض

 الاخرى من حيثية الخصائ  والما صدق.
في كيفيات مت وعة؛ اتبدته  -التي لم ت بدّد تعريفا له -ا ستعمل لفظ اتجاه في المزلّفات 

 مفهومه.واختلفته في تفاصيل مجالاته وما يرتبط في سعة  الوصفي،في مدلوله 
ا ستعمل على نبو يلازم مصطلا م اهج التفسير من حيثية ال شأة  ت:ومن هذه الكيفيّا 

 . (2)ب التمييز و يعسر الفصل بي هماوالتكوّن الى درجة قد يصع
 وارد كثيرة ، ويبدو ان علّة ذل إذ يلاحظ استعما  لفظ الاتجاه مقترنا بلفظ م هج في م 

، والاعتراا في بعض  (التوصيف والتص يف): هو اقتراب المفهومين في الوظيفة
 مما يوق  المتلقي في الايهام واللبس . (3)المصاديق

                                                           

ي ظر: كتاب الاتجاهات الم برفة في تفسير القران الكريم  دوافعها ودفعها، مبمد حسين الذهبي) ال اعر: مكتبة  (1)
م( ، اتجاهات التفسير في العصر الراهن، عبد المجيد عبد السلام المبتسب . م اهج 1986-ه1406:  3وهبة ، ط

تجاهاته وم اهجه في العصر البدي ، ف ل حسن عبا ؛ تفسير القران، طلا  البسن؛ التفسير والمفسرون اساسياته وا
مسير التفسير "ال وابط والم اهج والاتجاهات" ابراهيم عوض؛ تعريف الدارسين بم اهج المفسرين، صلا  عبد الفتا  

 م(.2006الخالدي؛ التيسير في اصو  واتجاهات التفسير، عماد علي عبد السمي  )الإسك درية: دار الإيمان، دط: 
.، اتجاهات التفسير في القرن  40-38ي ظر: تعريف الدارسين بم اهج المفسرين ،صلا  عبد الفتا  الخالدي :  (2)

ومي : ، م اهج المفسرين من العصر الاو  الى العصر البدي ، 419-415/  1الراب  عشر ، فهد بن عبدالرحمن الر 
؛ لمبات في علوم القران  20مبمد علي الرضائي :  م اهج التفسير واتجاهاته ،؛  1/38مبمود ال قراعي السيد علي:

؛   261-260م( : 1990-ه1410: 3واتجاهات التفسير، مبمد بن لطفي الصّباغ )بيروت : المكتب الإسلامي ، ط
 وما بعدها . 296البغوي الفراء وتفسيره للقران الكريم ، مبمد ابراهيم عريف :

م( 1984-ه1404: 2ريم، مبسن عبدالبميد)المغرب : دار الثقافة ، طي ظر: دراسات في اصو  تفسير القران الك(3) 
نفسها  151يصفه بالم هج ،  م في ص 150،151.، وصف التفسير العلمي بالاتجاه ،  م في ص 148،  146:

اهات والله اعلم  وكذل  ي ظر: التيسير في اصو  واتج–يعود يسمه اتجاه ؟  ولّعل المص ف يراهما من الالفاظ المترادفة 
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مت وعة في الدلالة عليه، بع ها بألفاظ مقاربة له في الدلالة: كالمذهب واستعملت مفاهيم 
 . (1)وال زّعة

بغة واللون، وغلبة او طغيان: الاهتمام، الميو ، وبع ها الاخر يكشف عن وجوده : كالصِّ
 . (2)التخص 
رَج  فيكون ع وانا لها؛  (اتجاه)افراد او مصاديق تل  المفاهيم تبت لفظ  -احياناً  –وت ده

 . (3)وهي كاعفة ع ه
فَ في موارد  (اللون )ويلاحظ على بعض المفاهيم مرونتها في الاستعما  كمفهوم  ظِّ و 

خارج اسرة المفاهيم المتعلِّقة بالاتجاه. او الاختلاف في توظيف بعض الاقسام بين: 
ن الاتجاه والم هج وبالتالي الم هج والاتجاه واللون  مما ي وهم بانّه من المفاهيم المشتركة بي

 . (4)خلط بين مصاديقهما واص افهما... يبصل
عن مع ى الاتجاه ومفهومه الاصطلاحي دون تسميته بلفظ  كلاماالمتقدمين  عنوقد ورد 
 يقو  السيوطي في الاتقان:  الاتجاه،

                                                                                                                                                                                

.، 32تقريرات ابباث كما  البيدري :–.، م اهج تفسير القران، طلا  البسن 95عماد علي عبد السمي :  التفسير،
.، اتجاهات التأليف وم اهجه في القص  القرآني، 294-293لمبات في علوم القران واتجاهات التفسير، الصّباغ:

.، اساسيات الم هج 17 م:2005الاربد / الاردن:  – رسالة دكتوراه جامعة اليرموا -سليمان مبمد علي الدقور 
 .58والخطاب، مبمد مصطفوي: 

كما في كتاب جولدتسهير على ما نقله امين الخولي حو  اسم ع وانه " اتجاهات التفسير" ي ظر : م اهج تجديد  (1)
ير في العصر الراهن . ، اتجاهات التفس 109- 108/ 1ي ظر : التفسير والمفسرون ، الذهبي :   ، 286للخولي :

:43 ،76،109. 
-113/ 1.، التفسير والمفسرون، الذهبي ، 302؛  299-296؛  289ي ظر : م اهج تجديد ، امين الخولي : (2) 
 534/ 2التفسير والمفسرون، هادي معرفة:  .،227، . ، اصو  التفسير وقواعده، خالد عبد الرحمن الع  :114
. ،  م اهج 76-75الم اهج التفسيرية في علوم القران ، جعفر السبباني: .، 1000، 999،  804، 803،   535،

.، م اهج المفسرين من العصر الاو  الى العصر البدي ، مبمود  25،30التفسير واتجاهاته، علي رضائي : 
سب: .، اتجاهات التفسير في العصر الراهن، عبد المجيد عبد السلام المبت 71؛ 45-41/ 1 ال قراعي السيد علي:

.، تعريف  90 .، المبادئ العامة لتفسير القران الكريم بين ال ظرية والتطبيق ، مبمد حسين الصغير :104؛ 77
 . 42 الدارسين بم اهج المفسرين ، الخالدي:

اتجاهات التفسير ، وما بعدها . 300 ،ابراهيم عوض: -ال وابط والم اهج والاتجاهات –ي ظر : مسير التفسير  (3)
 . 2/414، 1/49 الراب  عشر، الرّومي :في القرن 

الم اهج  ،207/ 1 ي ظر: م اهج المفسرين من العصر الاو  الى العصر البدي ، مبمود ال قراعي السيد علي: (4)
، ص ف  69.، اساسيات الم هج والخطاب، مبمد المصطفوي :151-150التفسيرية في علوم القران، السبباني:

 .86 جاه ، واستعمل مفهوم نزعة في الاعارة للم هج :المأ ور م هجا  م وصفه بالات
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الذي ف بعد ذل  قوم برعوا في علوم فكان كل م هم يقتصر في تفسيره على الفن  م ص ّ »
 . (1)«يغلب عليه

بأن ي جعل المذهب اصلًا »على التفسير في توجيهه فيذكر  (المذهب)ي بيّن تأ ير و 
 . (2)«والتفسير تابعاً فيرد إليه بأي طريق امكن وإن كان ض يفاً 

فالعلماء ت بّهوا قديما الى تأ ير المذهب والعقيدة والتخص  بفن او علم على العملية 
 بالاتجاهات.التفسيرية من دون ان يصطلبوا عليه 

كان هو الرائج في مباح  علوم القران وم اهج  (الاتجاه)وتجدر الاعارة الى ان لفظ 
 . (3)التفسير والمفسرين في بدايات التأليف عن الم اهج التفسيرية

قبل ُ(4)وغالبا ما يقرن في ق ايا التجديد و التيارات الفكرية العصرية المقبولة والم برفة
عاملا لكل الموضوعات والمسائل المرتبطة  اع وانهو  (الم اهج)ان يصبا مصطلا 

 بم اهج التفسير والمفسرين بما فيها الاتجاهات اي ا.

ُ:وم اقشة( عرض)تعريف مفهوم الاتجاه بين البدود والمصاديق المطلبُالثاني:ُ

في توضيا الم عَرَّف؛ لان من اهم  مرات التعريف هو  ماذجال ّ المصاديق و  قد لا يفي ذكر
طلا بما يجعله واضبا في حدوده وبيّ ا في قيوده. وردت تعريفات كشف ح يقة المص

  -لمصطلا الاتجاه، عارحة لاسمه واصفة مفهومه ومبدّدة لمصاديقه، م ها: 

                                                           
 .4/٢٤٣الإتقان في علوم القرآن:  ((1
 .4/٢٢٠م ن:  ((2
على كتابه  ويظهر ذل  واضبا من خلا  اسماء ع وانات المزلّفات السابقة؛ حي  اطلق المستشرق جولدتسهير  ((3

؛ وكذل  كتاب الدكتور  286ع وان "مذاهب التفسير" ويع ي "الاتجاهات" كما ذكر ذل  الخولي في م اهج التجديد: 
مبمد عفت الشرقاوي ع وان "اتجاهات التفسير في العصر البدي  في  مصر"؛ و " اتجاهات التجديد في تفسير القران 

لتفسير في العصر الراهن لعبدالمجيد عبدالسلام المبتسب؛ و"اتجاهات اتجاهات ا" الكريم" لمبمد ابراهيم عريف؛ و
 م صار استعما  لفظ "م اهج" يأخذ صداه في المدونات راب  عشر لفهد عبدالرحمن الرّومي...التفسير في القرن ال

يدي من هذا والدراسات المعاصرة وانبسر استعما  لفظ الاتجاه بما مر ذكره في المسار التاريخي من الفصل التمه
 البب  . 

. ، الاتجاهات الم برفة في تفسير القران الكريم دوافعها ودفعها، 2/441ي ظر: التفسير والمفسرون ، الذهبي:  ((4
. ، تعريف الدارسين بم اهج المفسرين، 145. ، المبادئ العامة، مبمد حسين الصغير: 23-18مبمد حسين الذهبي:

. ، م اهج 1057-3/1056 لراب  عشر، الرومي:. ، اتجاهات التفسير في القرن ا495،565. ، 48-38الخالدي :
 .1/78 المفسرين من العصر الاو  الى العصر البدي  ، مبمود ال قراعي السيد علي:
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التفسير التي اتجه  (انوا )بلباظ  (الاتجاهات)يصف الدكتور مبمد حسين الذهبي  -1
اليها المفسرون وهي "المأ ور والاعاري والمذهبي والعقدي والراي"، ويعبِّر ع ها 

ر بتفسيره. ويصف مزلفات وكتب التفسير بانها تتجه  (الم احي)بـــ التي ي بو نبوها المفسِّ
الى اتجاه معين وتغلب عليها ناحية خاصة من نواحي التفسير والوانه ... كالص اعة 

ل بوية وال زعة الكلامية والفلسفية ويطغى على بع ها ال احية القصصية والاسرائيلية ... ا
 .( 1)وهي تدرج تبت التفسير بالراي الجائز
 ،والذوق الشخصي ،والتخص  المعرفي ،ةزعة الفكريّ وكان وصفه للاتجاهات بلباظ ال ّ 

 لتفسير.اتلوين و 
ما اصطلا عليه بظاهرة -الذي ذكره الدكتور الخولي حو   الكلامانّ  ومما يجدر تسجيله:

ر تلوين ذكره الدكتور الذهبي دونما ان  نفسه الذيهو  -الّ   بالمستوى الفكري للمفسِّ
 . (2)يشير الى مصدره

و يركز على دور العلماء الذين لهم اهتمام بالتفسير في عصر ال ه ة العلميّة البديثة 
نه الأوائل في  -الله نظرة نظروا في كتاب »الذين  وإن كان لها اعتماد كبير على ما دوَّ
فعملوا على تخلي   (3)«ا َّرت في الاتجاه التفسيري للقرآن تأ يراً لا يسع ا إنكاره -التفسير 

العملية التفسيرية من الاستطرادات العلمية، وت قيتها من القص  الإسرائيلية، وتمبي  
اً، والتوفيق بين القرآن وما اً اجتماعيّ الاحادي  والاخبار التفسيرية، وإلبا  التفسير  وباً ادبيّ 

ّ رت بالاتجاه ويشير الى ا ار اخرى ا، ة صبيبة بصورة معتدلةجَدَّ من نظريات علميّ 
التفسيري نتيجة لعوامل مختلفة، اهمها: التوس  العلمي، والتأ ر بالمذهب والعقيدة، والإلباد 

 . (4)الذي قام على حرية الراي الفاسد
ع د الدكتور الذهبي وهو تأ ير الم تغيرات الفكرية  (الاتجاه التفسيري )بهذا يت ا مفهوم 

الكتاب الخالد وهو  بعَدّهِ تفسير القران الكريم على والمعرفية على المفسّر وظهور ذل  
يتمشّى م  الزمن واطواره ومراحله وان المفسّرين في كل عصر تكون م طلقاتهم في 
التفسير مرتكزة على  قافتهم العصرية وي يشون الظروف، ويراعون المتطلبات، ويتفاعلون 

                                                           

 .205، 1/111ي ظر: التفسير والمفسرون، الذهبي :  (1)
 .114-1/113؛ التفسير والمفسرون : الذهبي : 297-296ي ظر: م اهج تجديد ، الخولي :  (2)

 .364-2/363التفسير والمفسرون : الذهبي:  (3)
 .364-363/ م ن : (4)
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فهم من البوادث ويبدون موق ومصادره،م  الق ايا التي تكون على تما  بالدين 
والمتغيرات في الوسائل والأدوات وفي تجاذبات وجد  القديم والبدي  والتقليد والتبرر 

 . (1)...ر العلمي والمخترعاتوالركود والجمود والتطو 
ـــــراهيم عـــــريف، الاتّجـــــاه التفســـــيرِيّ:  -2 ـــــدكتور مبمـــــد اب هـــــو مجموعـــــة الآراء، »عـــــرف ال

تشـي  فـي التفسـير بصـورةٍ اوضـا مـن غيرهـا، وتكـون والأفكار، وال ظرات، والمباحـ ، التـي 
، او فكـرةٌ كلّيّـةٌ، تعكـس بصـدقٍ مصـدر الثقافـة  غالبةً على مـا سـواها، ويبكمهـا إطـارٌ نظـرِيٌّ
التــي تــأ َّر بهــا صــاحب التفســير، ولوّنَــته تفســيره بلونهــا، وب بــارةٍ مــوجَزَة: هــو مجموعــةٌ مــن 

دة التي يربطها إ ، وتهدف إلى غايةٍ بعي هاالمبادئ والأفكار المبدَّ  .(2)«طارٌ نَظَرِيٌّ
المفسـر  (اتجـاه)كـان تعريفـه اقـرب لتوصـيف الاصـطلا ، فمعرفـة  ؛قبـل عبارتـه المـوجزةما 

واكبــر ســيره؛ فمــا وجــد نســبته اكثــر تف . فــي نــّ  والمباحــ .يكــون باســتقراء الآراء والأفكــار 
ويـــرى ذلـــ  انعكاســـا ح ي يـــا لثقافـــة  ،المفســـر يكـــون ذلـــ  اتجاهـــه وغالـــب" فـــي نـــّ    "عـــائ
 المفسر.
ويبدو ان مفهوم الاتجاه ب اء على هذا التعريف هو امر يتجلّى في ن  المفسر دون ان  

وتوصيف بعديّ  المفسر،اتجاه عن يكون له اختيار في التبكم به، فهو م يار ي كهشَف به 
 لا قبلي. 
ولهذا سيكون من الصعب  بقدره،قدّر ضابطة نسبة الشيو  والغلبة وتلون الّ   امر ي اما

ويصعب توحيد البكم وغيرها، ضبط تبديد الّ سبة لمن يستقرئ تل  الأفكار وال ظرات 
وصف الاتجاه للتفسير الواحد على ضوئه بين الباحثين والدارسين في التفاسير فيتعدد 

 وهذا احد صور الاعكاليّة.  ،لاختلاف مستويات الدارسين والباحثين في ذل  التفسير تبعا
 توافرت علىو كافيّا في رسم وتبديد الاصطلا  فيها بيان لفلم يكن ا :الموجزة عبارتهاما و 

بي ما يراد من التعريف تبديد المفهوم  ،مفردات ف فاضة تقرب من العموميات والكليات
 .صه ليتم تشخي  الماصدقوتخصي

                                                           

 .433 - 363/ 2ي ظر: التفسير والمفسرون ، الذهبي: ( 1)
اتِّجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر في القرن العشرين، مبمد ابراهيم عريف)القاهرة : دار التراث ، (2) 
 . 63ه( : 1402،  1ط
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هو الهدف الذي يتّجه إليه »الرّومي، ان الاتجاه  بن عبدالرحمن فهد ويرى الدكتور -3
رون في تفاسيرهم، ويجعلونه نصب اعي هم وهم يكتبون ما يكتبون  شابه تعريف تو  (1)«المفسِّ

التي يقصدها المفسرون في الاهداف »التعريف السّابق:   عاد  الشدي م الدكتور
 . (2)«تفسيرهم
هو من الوجه  (الاتجاه)اللغوي فان مع ى المدلو  ا نطلِق فيهما من  -يبدو -والتعريفان

، وال قطة ( 3)والموض  الذي تتوجه اليه وتقصده والجهة والتوّجه نبو نقطة معي ة واليها،
 .المزدي للهدف (4)السبيل و الطريق:  (م هج)الـ عِبهرَ  بلوغهوالموض  هو الهدف المراد 

يلزم من وجود الهدف وجود اذ ، الم هج والاتجاهانّ  مّة ملازمة ما بين بومما تقدّم يظهر 
 .  جهته لا يمكن تصور طريق دون تصورو طريق اليه 
الذي قد يكون مسائل العقيدة فيكون  (الهدف) يسير عليه لبلوغ المقصدسبيل فالمفسر له 

الاتجاه عقائدي او حي ما يكون القصد الغالب على المفسر اي ا  العقيدة فيسمى اتجاهه 
 . (5)افقهيحكام الفقهية فيطلق على اتجاهه عقائديا وحين يغلب على قصده بيان الا

هدفه وبهذا يكون مفهوم الاتجاه توصيف قبلي ب اء على تصور حركة المفسر نبو 
سلكه ومقصده فما لم يبدد في رتبة سابقة ذل  الهدف لا يرتسم الم هج وتت ا معالمه لي

 .في تبقيق الهدف
وعليه يكون الاتجاه اجراء يقوم به المفسر بصورة اختيارية وعن قصدٍ فهو سلوا واٍ  يلتزم 

وهذا بخلاف ما ( عقدية، فقهية...، تخصصية)المفسر بمقت يات اساساته واصوله 
يذهب اليه البعض من ضرورة الاحتراز من الميو  العقدية والمسبّقات المذهبية والبذر 

 وتوجهاتهم.من اخ ا  القران للأصو  العلمية وجعله تابعا وخادما ل ظرياتهم 
 مور مبسوسة قرّبمفهوم الاتجاه والم هج بأل التمثيلو   (6)رر بالمسافان تشبيه المفسِّ  ويبدو

                                                           

ومي: اتِّجاهات (1)   .22/  1التفسير في القرن الراب  عشر، الر 
 .13( الاتجاهات الم برفة في التفسير في العصر البدي ، عاد  بن علي الشدي :2)

 مادة وجه(): .، لسان العرب، ابن م ظور 395ي ظر: مختار الصبا ، الرازي:  (3)
ومي: (4)  .، الاتجاهات الم برفة في التفسير في العصر 1/22ي ظر: اتِّجاهات التفسير في القرن الراب  عشر، الر 

 .13البدي ، الشدي:
ومي:  (5) .، الاتجاهات الم برفة في التفسير في العصر 23-1/22ي ظر: اتِّجاهات التفسير في القرن الراب  عشر، الر 

 .13البدي ، الشدي: 
ومي: (6)   .23-1/22ي ظر: اتِّجاهات التفسير في القرن الراب  عشر، الر 
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مجردة عن لوازم ابعاد المفهوم  صورةاّ ر على  ولكنمعي ة،  من زاويةللأذهان الفكرة  
 .البس والمادة
التفسيري فالأغراض التفسيرية تبكم  ة اخرى حصل خلط بين الهدف والغرضومن جه

فان كانت ؛ المقدّ  المراد تفسيرهالمفسر ب رورة مراعاتها است ادا لمقت يات ال   
بتبديد ه مدّ والادوات التي تَ  ليعتمد الوسائة فان المفسر عن مقاصد عقديّ الآيات تتبدث 
 علم الفقه م هجوبيان المع ى العقدي، وان كانت فقهية فيتعامل معها حسب  الفهم السليم

معي ا  د موضوعايبديقوم المفسر بتلا ان  ؛دون استطراد يز ر على رو  الّ   وف ائه
ة فهذا ما ي بغي ان يعمل المفسرون على التخلّ   م يلج العملية التفسيريّ  في رتبة سابقة

التفسير ويقفون على البياد في تطبيق خططهم بعيدا عن  تائج لمن تأ يره ا  اء كتابتهم 
ليّ ع ق الّ   لما تهواه الّ فس وتميل  وال ظريات والآراء خشية التورط بم زلقاتالمذهبية 
  الّ   القرآني ، لذا فان التفاسير التي وظّفت م اهج العلوم في حتى وان خالف رو اليه 

ممكن ان يبرز عليها اتجاه المفسر العلمي لان  -دي ية وغيرها –بب  ق ايا مختلفة 
 نتائجها تتعلق بالببوث التفسيرية وليس التفسير ذاته .

على ما من ذل  على نصوص تفاسيرهم فان الدارسين فيها قد يعثروا  ءظهر عي وإذا
 يثبت اتجاهاتهم وحي ئذ قد يبكم عليها بما ي اسب الاصل والم طلق الذي ع ثر عليه. 

الوجهة التي »بانه  ،اريّ وقارب التعريفان اعلاه تعريف الدكتور مساعد بن سليمان الطّ 
يقصدها المفسر في تفسيره وغلبت عليه، او كانت بارزة في تفسيره ببي  تميز بها عن 

 .(1)«غيره
والتعريف ناظر لوجود هدف وغاية ي طلق نبوها المفسّر لتبرز في ارضية نصوصه 

وهي ضوابط عموميّة غائمة غير واضبة  ،غيرهوت بئ عن مقاصده التي ت ميز تفسيره عن 
ة ت طبق على جزئيات كثيرة قد تكون ضوابط كليّ  مصداقها فهكذالتعتمد في تشخي  

فالتعريف  .كون الاليات والتخصصات العلميةتالمصادر وقد تكون ع اصر الم اهج وقد 
 ومصداقه.لم يبدد او يخص  ضابطة ترعد الى ح يقة الاتجاه 

ـر، ونظـره، ومذهبـه، ووجهتـه التـي »وعرّفه الدكتور مبمد بكر إسماعيل  -4 هو فكـر المفسِّ
يوليها وجهـه، ع ـد تفسـير كتـاب الله تعـالى؛ مـن تقليـدٍ او تجديـدٍ؛ ومـن اعتمـادٍ علـى الم قـو  
ـــر،  ـــه بصـــدقٍ مـــدى ور  المفسِّ او المعقـــو  او الجمـــ  بي همـــا، فـــي إطـــارٍ معـــيَّنٍ يـــ عكس في

                                                           

 .20:هـ ( 1423، 2فصو  في اصو  التفسير، مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار )ال اعر: دار ابن الجوزي، ط (1)
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مصـــــادر  قافتـــــه، وملامــــــا  وتبرّيـــــه للصـــــواب، ودقّتـــــه فـــــي ال قـــــل والفهــــــم، ويكشـــــف عـــــن
 .( 1)«عخصيّته
علــى تبشــيد جملــة مــن المفــردات عــدّها الم عــرِّف ضــابطة لوصــف وتمييــز تــوافر التعريــف 

اعتمده فـي  والإطار الذياتجاه المفسر فالفكر وال ظر والمذهب وموقفه من التجديد والتقليد 
والتزامــــه الموضــــوعية فــــي الفهــــم وال قــــل  (ال قــــل والعقــــل)اعتمــــاد مصــــادر التفســــير وآلياتــــه 

 تكشف عن اتجاه المفسر  (خصائ )هي كل ما تقدم ف الاستمدادوتصريبه بم اب  
وصـــف لمصـــادر واليـــات المـــ هج وطريقـــة  ومـــا هـــوخلـــط بـــين خصـــائ  الاتجـــاه  مَّ ولكـــن َ ـــ
 المفسر 

 ،مفهوم الاتجاهفان مذهب المفسر وق اعاته الفكرية وموقفه من التجديد والتقليد تقرب من 
نظري في التعامل م  المصادر والم اب  ال قلية والعقلية وما يرتبط  إطاربي ما التزام 

واما الموضوعية  ،بالّ ظر والاستدلا  يعد  من ع اصر الم هج واساسيات الخطة التفسيرية
للأسلوب والطريقة ولا يمكن حشرها في  اقربوالتبري ومما يتعلق بملاما عخصيته فهي 

 الاتجاه.صائ  خ
وعرّفه السيد مبمد علي ايازي، بما يقرب من التعريف السّابق ان لم يكن نفسه م   -5

ر ونظره ومذهبه ووجهته التي يوليها من العقائد »اذ قا :  ،تغيير يسير هو موقف المفسِّ
الله الدارجة من الس َّة والشيعة والمعتزلة والأعاعرة، سواءً كانت وجهته ع د تفسير كتاب 

تعالى من تقليدٍ او تجديدٍ، وكذل  من اعتمادٍ على الم قو  او المعقو  او الجم  بي هما 
ر من مدار   في إطارٍ معيَّنٍ. وقد ي سمَّى هذا الاتّجاه بمدرسة التفسير، وموقف المفسِّ

لم يكتفِ التعريف بتبشيد المفاهيم الكلية دون تبديد متعلقها؛ فذكر ان  .(2)«التفسـير
وتأ ير  (العقائد والفرق الاسلامية)متعلّقه هو موقف المفسر من  (ظر والمذهب والفكرال )

ولا فرق بين ان يكون ذل  عن تقليد او تجديد وهو بهذا  التفسيرية،ذل  على العملية 
غير ان موقف ، الاتجاهخص  تل  المفاهيم العامة والكلية بما يكشف عن مفهوم 

 الم هجيةب فيتعلقنظري معتمد  لأطارالمفسر من اعتماد الم قو  والمعقو  بما يعود 

                                                           

 .29م(:  ۱۹۹۱-ه 1411، 1ابن جرير الطبري وم هجه في التفسير، مبمد بكر اسماعيل)دار الم ار، ط (1)
الم اهج التفسيرية ع د الشيعة  في:. ، وتبعه ؛ مبمد علي اسدي ، 32 المفسرون حياتهم وم هجهم، آيازي : ((2

، ولكن المزلف نسب صياغة تعريف " ايازي" الى صاحب كتاب " ابن جرير الطبري وم هجه في التفسير"  21والس ة: 
 م ه.و ربما هذا اعتباه 
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 بما بيّ ته في التعريف السابق.  -لا الق اعات والميو  العقدية  
، وفيما (مدرسة التفسير) يطلق عليهوذكر التعريف مرادفات لمصطلا الاتجاه بان قد 

كان  إذاعن الاتجاه لا انها اسم بديل ع ه وخصوصا يبدو ان هذا التسمية هي كاعفة 
قبٍ زم ية  التاريخي؛نَظرنا الى حركة التفسير بما هو علم في مساره   معي ة.وفي ح 

هي المميِّزات »وعرفته الأستاذة هدى جاسم مبمد ابو طبرة، الاتّجاهات التفسيرِيّة  -6
ر والخصائ  التي تميِّز تفاسير القرآن الكريم بع ها عن  بعضٍ، تِبهعاً لما يبمله المفسِّ

ه ه اتّجاهاً معيَّ اً   .(1)«من نَزَعاتٍ وميوٍ  مسبَقةٍ، ت طب  آ ارها في تفسيره، وتوجِّ
هو معجمات علم الاجتما  وعلم و  تعريفهافادة ي ت الاستاذة هدى ابوطبرة مصدر اب

است ادا الى الدراسات  تبديد المفهومل للمزلّفة ام هجي اتأسيسان هذا يعدّ يبدو و  (2)ال فس
ذات اتجاه هو ابراز بانّها  توصف لأي تفسير سية؛ لان المادة التفسيريةالاجتماعية وال ف

؛ او توجّه يتجلّى -مقصود– سواء كان عن توجّه وا ٍ ؛  ا المفسرللم احي التي قصده
  .عما هو كامن في اعماق الّ فس صادرا (يلا واع)تلقائيا

 ختلافلا مختلفة؛خصائ  بلباظ ما يظهر عليها من  التفاسيرومن ه ا تتمايزّ 
 المفسرين بالميو  والاهتمامات.
الوسط الثقافي والعقدي في  وتأ ير (الدراسات ال فسيّة)اذن التعريف ي طلق من زاوية 

ولكن لم يتطرق  *التفسيريةالمادة  مكوناتعلى تفكير المفسر في توجيه )البيئة( المجتم  
الاهتمامات الفكريّة او  يالمبانهي  هل؛ التعريف الى متعلق تل  الخصائ  والمميزات

 ذل .ة ؟ التعريف لم يشر الى ة والمذهبيّ او هي الميو  العقديّ  ،ة التخصصيّ ة و العلميّ 
 فهي: ؛وعبّر ع ها بالاهتمامات (الاتجاهات) وعرّف الشيخ جعفر السبباني -7
ر في تفسيره، مهما كان م هجه وطريقته في تفسير المباح  » التي يهتمّ بها المفسِّ

 . (3)«الآيات

                                                           

: مكتب الاعلام )قم هدى جاسم مبمد ابو طبرة بيقاته،الم هج الَأَ ري في تفسير القرآن الكريم، ح يقته ومصادره وتط(1) 
 .23م(: 1994-ه1414: 1الاسلامي ، ط

 .23م ن :  (2)
مكونات المادّة التفسيرية: هي ما يدخل في ب اء المع ى التفسيري كالمكون اللغوي والبياني والم طقي والفلسفي  (*)

 والمكون ال قلي بكل انواعه.
 .75: القرآن، السببانيسيريّة في علوم الم اهج التف(3) 
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عن الاهتمامات  والبب الشيخ السبباني بين البب  عن الم هج التفسيري  فرّقَ 
 (الاغراض والاهداف)البب  في الاهتمامات هو بب  عن  لان .(التفسيرية الاتجاهات)

  . (1)المفسر وتكون علّة غائية ل يامه بالتأليف في مجا  القران يبتغيهاالتي 
 اا تطوي  من فلا يكن ه والطريقة؟فهل التعريف يصف عدم تأ ير الاهتمام على الم هج 

 قبل احدهما للأخر؟ 
يبدو ان التعريف لم يكن جامعا لبيان تأ ير الاهتمام على سلامة الم هج؛ لان المزلف 

ة يشير الى ان اصباب تفسير القران على ضوء المدار  الكلاميّ ع دما يتبدث عن 
على معتقدهم، وربما كان التفسير بعيدا  -ع دما فسروها-لامي حملوا الآيات الاتجاه الك

يع ي بانّ الق اعات الفكريّة وهذا ؛  (2)عن ظاهر الآية ولكن تأويلهم لها يدعم معتقدهم
تبعاً لأصو  هذه  والطريقة التفسيري  الم هجت وجّه نتائج العمليّة التفسيريّة، وبالتالي توظّف 

بل توحي  لهذا القيد الاساسي في التعريف فلم يتطرق   ، العقيدة فيفقد الم هج موضوعيّته
يت اولها المفسر في تفسيره التي  (الببوث)تتعلق بـ (الاهتمامات)عباراته الاخيرة بانّ 

فهل الشيخ السبباني يذهب الى التفريق بين م اهج   وتكشف عن دوافعه من التـأليف
ولكن  ،في هذا الخصوص واضبةالببوث التفسيرية والم هج التفسيري؟ لم تكن عباراته 

 بمعرفة موضوعات الببوث التي يت اولها المفسر تكشف عن اهتمامه وتوجهه هيبدو انّ 
من اهتمام فيتوافر تفسيره  اكثروهذا يع ي قد يكون للمفسر  ،بمعزٍ  عن م هجه وطريقته

 اتجاه.من  اكثرعلى 
ولم يتطرّق  توصيفيهت او  الدكتور صلا  عبد الفتا  الخالدي، مفهوم الاتجاه بصورة  -8
 ة الاسلاميةفي وصف ما يبرز على الساحة الفكريّ مصطلا اتجاه  ، واستعملتعريفهالى 
حركة التفسير في مسيرتها الى واست د في تبديدها  وتفسيره.فهم كتاب الله لهات من توجّ 
كشف  (3): التأسيس والتأصيل والتفري  والتجديدالتي مَرهحلها الى اطوار وهيو التاريخية 
الى  يذهبو  .( 4)«الا ري، واللغوي البياني»في مرحلة التأسيس وهما برزا ن ياتجاه عن
 . (5)مرحلة الجم  بين الاتجاهينهي مرحلة التأصيل  عدّ 

                                                           

 .76 :سيريّة في علوم القرآن، السببانيالم اهج التف ي ظر: (1)
 .92ي ظر: م ن : (2)
 .35: ، الخالديتعريف الدارسين بم اهج المفسريني ظر:  (3)
 .38: ي ظر: م ن ((4
 .41-40 :، الخالديتعريف الدارسين بم اهج المفسريني ظر: ( (5
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ن يفسـرون القـران علـى و اخـذ المفسـرون اللاحقـ (التفريـ )ما اصطلا عليـه بطـور  طور وفي
  لت ـوّ ا بسبب ظاهرة في التفسير (الاتجاهات)فظهرت العديد من ،  (الم هج الغالب)اسا  
غلـب علــى  -فـي هـذا الطــور-فكـل مفســر  ،الفـرو  المعرفيــة والعلميـة والفكريـة للتفاســيرفـي 

 .( 1)ةالفكريّ  ميولهو  وتخصصه اتههتماما  يكشف عن  هجا معي اً تفسيره م
 تتب من خلا  في العصر البدي   فخصصها (ةالاتجاهات التجديديّ )عبّر ع ه بـمااما 

الى  (الاتجاهات الم برفة)بـما عبّر ع ه وارج   .( 2)ة لجملة من المفسرينالمباني المدرسيّ 
م اهجها فكانت تفاسيرهم  على ب اءها فسرت القران انّ  التي زعمَ  والمذاهب رق جملة من الفِ 

 الاتجاهات،والمزلّف يذهب الى تأ ير الم هج في ظهور  . (3)م برفة حسب وصفه
ولك ه عدّ هذا تبو  وانتقا   ،آخر علىالاتجاه هو غلبة م هج  الكشف عنفم ياره في 

 التفري .تفري  ومن الجام يّة الى من التأصيل الى ال (التفسير)في 
 بالع ويّة وصفها  نممكفي التفسير  والاتجاهِ  بين الم هجِ  ما وب اء على تقدم: الرابطة   
وما بين م هج  -الم هاج–خلط بين الم هج التفسيري  المزلفانّ  :ةالملاحظة الاساسيّ و 

 . البب  التفسيري هي نتائج التفسيرواعتبر نتائج  (4)رسياتفال لب علىالعلم والفن الذي يغ
 بها بب الفي  ماهرافالمفسر حي ما يستطرد في بعض الموضوعات التي يجد نفسه 

المخص  مصطلا الفليس م ط يا ان يوظف تلون بها يو  على تفسيره م هجها غلبيف
لان  ؛ *والايهامفهذا يوق  في اللبس  التفسيري  الاتجاه في توصيف او الفنّ  م هج العلمل

ت اسب في موضوعات  بالبب   م رغب -الم هج الجام – عاملام هاجه قد يكون  المفسر
 .التأليفاهتماماته وغاياته من 

ا يوهم يتفسير  عَدّها اتجاهاو ين ج المفسر م اه في تسميةِ  العلومِ  توظيف اسماء م اهجِ  انّ 
بتوظيف بانّه من الممكن ان تتم العمليّة التفسيرية  الدارسون والباحثون وغيرهم()المتلقي 

 اتجاها تفسيريالان المفسر لم يعتمد  ؛واقعيتوصيف غير  هذا الاتجاه التفسيري فيها وهو

                                                           
 .44-42 :م ني ظر: ( (1
 .565 ؛ 45 ن:م ي ظر:  ((2
 .518-495م ن: ي ظر:  ((3

 . 42: م ني ظر:  (4)
يغلب على تفسير المفسر مسائل ال بو والبلاغة والصرف فيوصف اتجاهه التفسيري بالبياني  المثا :فعلى سبيل )*( 

وهذا يوق    ، الم هج اتجاهاً  سيصبا :وعليهالمفسر،  اتجاه لوصف او تسمية م هج علم البيانوهذا يع ي توظيف اسم 
 . يتعارض م  ادارة الاصطلاحات المتلقي باللبس والايهام في تبديد خصوصية المصطلا وهو اجراء غير م طقي
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 طة عاملة وكاملةخ م هاجا،بل اعتمد  فقط، ذل  العلم او الفنعلى م هج  ولا قبل عروعه
   في تفسير ال   القرآني

  المتلقي. ع دفي المفاهيم  سٍ الى حصو  لبه  يزدّيفهكذا توظيف 
هو الموقف الذي يكوّنه المفسر في ظل »وعرّف الدكتور مبمد المصطفوي الاتجاه:  -9

واق  معين سواء كان ذل  واقعا اجتماعيا او سياسيا او  قافيا او مذهبيا او غيرها ، وفي 
موقفا ايديولوجيا ذل  عن موقف معرفي بقدر ما يعكس  لا يعبرالب يقة فان الاتجاه 

الموقف الذي تمليه على المفسر العوامل الاجتماعية والثقافية والمذهبية ونزعة مدرسية او 
حب او كره لهذا او ذاا ويتبو  في كثير من الاحيان الى موقف م مر يبرز في   ايا 

يخلو باح  من هذه المواقف  البدي  وفي مفاصل مع ية من البب  والدراسة ولا
لمواقف وكيفية التعاطي بها رة ولكن يختلف الباحثون في مستوى التأ ر من تل  االم م
 .(1)«ومعها
مدلوله  بيان ؛م ها الاتجاه،الصور التي تبين مفهوم  توافر التعريف على جملة منلقد 
وظيفته  وم ها؛ بيان،  -واقعه–عن ق اعة المفسر تجاه ق ايا بيئته  ا يعبِّرموقف بوصفه

فهو لا ي تج مع ى ولا يخلق معرفة، وانما هو مفهوم يصف انعكا  موقف  الاستعماليّة
في المجا   هور د وم ها؛. من بين   ايا تعبيره ي عرَفاو المفسر الايديولوجي سواء صرّ  به 

التي يتصيدها الفكريّة  المفسر ميو فهو تعبير عن متعلّق  دورا توصيفياً بعديّا التفسيري 
 .هتفسير الدارسون والباحثون في 

الدر  التفسيري في لم يتطرّق للاتجاه و  الاجتماعي وال فسييدور في البقل  والتعريف
الم هج التفسيري يتأ ر بالاتجاه؟ وكيف وهل  الم هج؟وهل توجد رابطة فيما بي ه وبين 
 .هذا في تعريفه بع اية كافيّةلالمزلف  يتطرق لم  التفسيري؟ يكون م يارا في تقييم الم تج 

تـــأ ير »هـــي بقولـــه:  البـــدي  عـــن الاتجاهـــاتت ـــاو  الـــدكتور مبمـــد علـــي الرضـــائي،  -10
الاعتقــادات الدي يــة ، المذهبيــة ، الكلاميــة ، الاتجاهــات العصــرية ، واســلوب كتابــة تفســير 

، والتخصـــــ  العلمـــــي العقائـــــد، الاحتياجـــــات، الـــــذوق  علـــــى اســـــا : القـــــران والتـــــي تتكـــــون 
 . (2)«للمفسر

                                                           

 .30 :يات الم هج والخطاب، مبمد مصطفوي اساس (1)
 .358م اهج التفسير واتجاهاته ، الرضائي:  (2)
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ما يظهر في التفاسير من تأ ير الاعتقاد المذهبي بانها  الاتجاهاتما يخّ  مفهوم  ذكرَ 
  المفسر. الكتابة علىوالكلامي والاتجاه العصري واسلوب 

 وي عد  هذا  تعداده لخصائ  الاتجاهاتفي سياق  (الاتجاه)لفظ  ادرج ويلاحظ عليه:
يكون كاعفا عن ح يقة ان  لابد ، فانّ الم عرِّفوبيان ح يقة المصطلا التعريفمعيبا في 
العصرية او الفكرية فالأقرب ان يسميها التيارات  ،نفس لفظه عملستَ ي  لا ان  الم عَرف

 الثقافة المعاصرة مثلا.
من الاعتقاد والذوق والاحتياجات والتخص   يتالفواي ا: اعتبر الاسلوب في الكتابة 

 بوصفه الاسلوبما بين طريقة في التعبير و  بوصفه (الاسلوب)بين ما  خلطَ فالعلمي، 
فهل هذا  (الموضوعي والترتيبي) م ان كان يقصد به ، يستعمل في التص يف   امفهوم

 علم او فنغلبة  عدّ  المتعارف: فانّ اتجاه؟ على انه  يوصفيع ي ان الاسلوب التفسيري 
ام واقب ذه الصورةتبشيد الاصطلاحات به بانويبدو  ، لا اسلوبااتجاها على التفسير 

 المتلقي في الخلط بين مفهومي الاتجاه والاسلوب. المفردات الاصطلاحية يوق بعض 
 تلخّ  مما تقدم:   
بين التعريفات مما يكشف اقترابها في تبديد مفهوم الاتجاه، وان  مشتركةً  اان ه اا نقاط 

بع ها انفرد في اضافات خصّصت المفهوم، واخرى وسّعت من دائرته بما جعل دلالتها 
في حصر افراد المفهوم  -اي التعريف–وليّة لا يعتمد عليه تصف بالشمف فاضة ت
وبعض التعريفات ظهر عليها تبشيد لجملة من المفردات  ،-غير مان  –وحجب غيرهم 

الاصطلاحية: بع ها اضرّ في سلامتها من ال احية الم ط ية، وبع ها الاخر حصل 
فيها خلط بين ما هو من متعلقات مفهوم الاتجاه وبين ما هو من متعلقات مفهوم الم هج 

 والاسلوب.
 هوم التوصيفية والتص يفية بصورةويظهر على معظم التعريفات عدم تبديد وظيفة المف

؟هو مفهوم لوصفٍ قبليٍّ او  ا :اتجاهموارد استعما  لفظ  ولا تبديددقيقة وواضبة،    بعديٍّ
 الذي ي بغي مراعاته قبل -م هاج المفسر-هل هو يعدّ من ع اصر الخطة التفسيرية و 

ي عتَمد  في تص يف م يار وم ي ستَعمل للتوصيف البعديّ ، و الشرو  بتطبيقها او هو مفه
 .ُ*عليها من خلاله التفاسير والبكم

                                                           

 وستت ا اهمية هذا التمييز لاحقا ع د البدي  عن معالجة الاعكالية. *()
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اتجاه التفسير ام اتجاه المفسّر؟ لم يكن اتفاق بين معظم  الإضافة:ما هو الاصوب في و  
 المزلفين والباحثين حو  استعما  المركب الاضافي الم اسب 

 ولم تت او  التعريفات بيان واضا ودقيق ي اسب الاستفهامات السابقة. 

ُ:جذور ح يقة المفهوم المستعملتتب  :ُثالثالمطلبُال

 :مدلولين م  تزَ  من (مفهوم الاتجاه)بانّ  -ادا لما مرّ في المطالب السّابقةاست -يظهر 
: المدلو  اللغوي: استعمل بعض المزلفين لفظ اتجاه است ادا الى مع اه المعجمي، الأول
كان قد  (الم هج والأسلوب)وما بين لفظيّ  (الاتجاه)التفريق فيما بين لفظ  ىفمن راع

والذي لم يراِ  التفريق فانّه وظّف اللفظ بما  ، (1)است د الى المع ى الأصيل والمطابقي
ويعود هذا الى جواز  (2)يقرب من مع ى الطريق وهو بهذا يكون مرادفا للم هج والأسلوب

 .  (3)«الاستعارة للمَذههب والطريق»استعمالهم له على نبو 
لان تصوّر الطريق  (طريق)بمع ى توظيفه  دورا فيلكثرة التداو  والاعتياد بانّ  ويبدو

ادرجت بعض المعاجم قد ، ومن جهة اخرى فيهلماعي يقت ي تصور جهته بال سبة ل
طريق ومذهب في »والمدونات وخصوصا المتأخرة والبديثة م ها ما يقرب من مع ى 

 .( 4)«والسبيل ال ظر والتفكير وال رب من الامور

 .او علم ال فس الاجتماعيّ  : المدلو  الاستعمالي في علمي الّ فس والاجتما الثاني
ذهب بعض المزلفين الى اعتماد المدلو  الاصطلاحي في دراسات علم الّ فس والاجتما ، 

 وغيرها.وهو بمع ى الميل والاهتمام وال زعة والق اعات المذهبية والعقائدية 

                                                           

.، الاتجاهات الم برفة في التفسير في العصر 22اتجاهات التفسير في القرن الراب  عشر، الرومي: ي ظر:  (1)
 .20:فصو  في اصو  التفسير، الطيار .،14-13البدي ، الشدي:

 -146 .، دراسات في اصو  تفسير القران الكريم، مبسن عبدالبميد:1/111 :ي ظر: التفسير والمفسرون، الذهبي (2)
 .95. ، التيسير في اصو  واتجاهات التفسير، عماد علي: 148
مجد الدين ابو طاهر مبمد بن يعقوب الفيروزآبادى، تا: مبمد  ،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز(3) 

لج ة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة ، دط ، دت ( :  -ال اعر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ) علي ال جار
5/167. 

عمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد البميرى اليم ي، تا: حسين بن عبد الله العمري  ي ظر: (4)
تاج العرو   ؛ 7071/ 11( [الوجه] )مادة م(:1999 -هـ 1420: 1دار الفكر المعاصر، طبيروت: واخران معه )

  ؛2407/ 3 عبد: معجم اللغة العربية المعاصرة، احمد مختار ؛ 36/545)مادة وجه(  من جواهرالقامو ، الزبيدي:
 .111/ 2م(: 1988-  ه1408: 2انكليزي، مجموعة من المزلفين )بيروت: دار ال فائس، ط-عربي معجم لغة الفقهاء،
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عن حالة نفسية، وله مكوناته ووظائفه  attitudeفي علم ال فس يعبر الاتجاه »اذ ان 
وخصائصه، ويعد من اهم جوانب الشخصية. وتق  دراسة الاتجاهات، موضو  هذا 
البب ، في مقدمة موضوعات علم ال فس الاجتماعي.  م إن كثرة الاتجاهات لدى الفرد، 

الرئيس في إيثار الكثير من الببوث ال فسية  والترابط القائم بي هما، يعدان معاً المسوغ
المع ية بالاتجاه اعتماد لغة الجم ، اي الاتجاهات، في الدراسة. وفي اللغة العربية 

وقد استعمل في التعبير عن الاتجاه في دراسة  (الموقف)يصادف القارئ احياناً مصطلا 
 .  (1)«ما نفسية او تربوية

في الاهتمام، او الميل، الصبغة الانفعالية التي ترافق  الغالب»فالاتجاه هو وصف لما يعد 
سلوا الشخ  نبو موضو  اهتمامه: إنه يبدو مبباً لذل  الموضو  او نافراً م ه، م جذباً 

 . (2)«إليه او مبتعداً ع ه. والصبغة الانفعالية، كما ذكر من قبل، موجودة في الاتجاه
ة المعاصرة في علم التفسير سببه الم هجياعتماد هذا الاصطلا  في الدراسات  يبدو انو 

طبيعة  تفت يهضرورة التمييز والتفريق بين الاصطلاحات است ادا لما ذهاب البعض الى 
البب  الم هجي ومقت يات علم التفسير، وكذل  ضرورة التخل  من اعكالية الخلط 

يوق  المتلقي بما التي يوصف بع ها بالاعتراا والترادف الباصل بين المفاهيم والاقسام 
  .في اللبس والايهام

فكان مرج  بع هم في تبديد مفهوم الاتجاه هو ما تذهب اليه الدراسات البديثة في علم 
م اهج الويبدو ان المفهوم بمدلوله الاصطلاحي اخذ حيّزه ع د مزلفي   ال فس والاجتما .

في المعاصرين ولكن من دون الالتزام بكل ابعاد المفهوم وخصائصه ع د  يةالتفسير 
دون الوقوف على من  (ميل واهتمام) بوصفهقتصر وانما ا   ،دراسات علم ال فس والاجتما 

  (3)والعاطفية والإجرائية م امي ه العقلية
 توظيفهوالمفهوم الاصطلاحي ف لا عن  مما اوق  في مشاكل الخلط بين المدلو  اللغوي  

                                                           

 ) رابط الموق  : 173 التربية والف ون / تربية وعلم نفس: المجلد الأو  : الموسوعة العربية ، (1)
                                                                          ency.com.sy-http://arab       

 .173 التربية والف ون : المجلد الأو  : الموسوعة العربية ،(2) 
 ي ظر: م ن . (3)

http://arab-ency.com.sy/
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  .*رفي وصف الموضوعات بمعز  عن عخصية المفس
المستعمل في العلوم ال فسية  العودة الى مصدر الاستعما  الاصلي يظهر بان المفهومبو 

عانه عان  –هو من م تجات المعرفة الغربية الوافدة على العلوم الاسلامية  والاجتماعية؛
تَبدَ ة الى معاني  ةفي اضاف هاللترجمة دور كان  اذ -الم هج الاصطلاحي مع ى م سه

ة المعاصرة المعاجم وقواميس اللغة العربيوقام مزلفو الاصيل في لغة العرب المفردة 
 .(1)والبديثة بثدراجها

يتعلق بالاهتمام لا بالّ زو  والميو  الغاطسة في  اان لفظ الاتجاه كونه وصفا لما هو قبليّ 
الميو  من الممكن التبكم بها كالاهتمامات عض فب بها،اللاوعي والتي يصعب التبكم 

 .(ببثي)ولك ها لا تعبر عن اتجاه تفسيري وانما اتجاه  والتخصصات
فيتعلق بما يظهر على الم  تَج التفسيري من  :لما هو بعديّ توصيفا  الاتجاهعدّ واما  

استطرادات تكشف عن ميو  واهتمام المفسر تجاه بعض الق ايا العقائدية والعلمية 
والفكريّة التي تمثل الاساسات التي انطلق م ها المفسر في تفسيره وتتبكم او تبكّمت في 

و  من الاتجاه وهذا ال ّ ،  (2)ن اسا  فقهي او صوفي او نبوي ...توجيه اختياراته ما بي
لان  ؛(البب  التفسيري )امرا غير مرفوض في  يعدّ ولك ه  (نتائج التفسير)يعدّ م رّا في 

وانما هي نتائج بب  داخل  -ال   القرآني – الخطاب الالهيعن تفسير  رلا تعبنتائجه 
 . المدونة التفسيريةاطار 
 :الخلاصة 
ت اولتها الدراسات ال فسية والاجتماعية عن بين خصائ  الاتجاه التي ما  خلطٌ  ةمَّ  َ  

، وما بين مع ى تلازمه في حياته التي  عتهعخصية الفرد ومواقفه وميوله واهتماماته ونز 
من حي  المقاربة  و ،مبدد هدفمعين و  موض الاتجاه اللغوي وهو التوجه والقصد نبو 

الاستعما   بمع ى ان ال سبة بين مفهوم الاتجاه في الثانيمن  اخّ  الاو   انبي هما ف
 عموم وخصوصهما بي الاجتماعي ؛ علم ال فس  اللغوي العربي اعم من مفهوم الاتجاه في

                                                           

صِفت الف ون والعلوم التي تعتمد في التفسير بانها  ()* ؛ لان المفسر قد يغلب على م هاجه احد «اتجاهات»فمثلا: و 
الذي طغى على تل  الف ون والعلوم وه ا تتشاب  المصطلبات فيخلط بين العلم كأداة في الفهم والبيان، وبين الم بى 

 نّ  المفسر وتلون به تفسيره نتيجة الميل والاهتمام.
. ، معجم علم ال فس والتبليل ال فسي ، فرج عبدالقادر 2407/ 3معجم اللغة العربية المعاصرة، احمد مختار عبد : (1)

 . 12-11، دت ( :  1طه  واخرون )بيروت : دار ال ه ة العربية ، ط
 .19ة لتاريخ التفسير وتطوّره ، فريدة زمرد : ي ظر : نبو دراسة علمي (2)
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اي كل موضو  لميل ونزعه يمثّل هدفا مقصودا وجهة يتجّه نبوها الانسان بق اعاته 
ما ما كان داخل دائرة الفكرية والوجدانية لا مطلقا فليس كل موضو  يشمله ذل  وان

 .اهتماماته وبيئته وتخصصه 
 علاقة الم هج بالاتجاهات: :ُرابعالمطلبُال

ومتباي ة، توضا علاقة الم هج بالاتجاه وقد اختلف الباحثون في هذه  عديدةتوجد اراء 
المسالة بما لا تكاد تقف فيه على معالجة واضبة وحل للمشكلة اذ ت اولها كل مزلف 

 ته، ومن الممكن حصر الآراء تبت نوعين من العلاقات:وباح  من زاوي
وهو توصيف لما يذهب اليه البعض من القو  بانّ الم هج يخ   ُالتوالديّة:العلاقةُ .1

لاتجاه المفسر فكأنّما الم هج التفسيري ي شأ ويولد ليتكيّف م  م طلقات الاتجاه، او 
 ومن الممكن حصر ذل  في صورتين: الم هج،بالعكس: ان الاتجاه يولد ليتكيّف م  

ُ الم هج ويكون  م ها ان الم هج التفسيري هو الأم التي يتولد الاتجاه الاولى:الصورة
 .(1)«يتكون داخل الم هج الاتجاه»حاض ا له، اي ان 

الاستعما  بلباظ كل  ع ديبرز التشاب  بين المفهومين ع دما لا يكون ه اا تخصي  
الشرو  الاتجاه يقابل الم هج في مرحلة ما قبل  ، فهلالتفسيريةالعمليّة مرحلة من مراحل 

التي تتبكم واق ية ال غوط ان تولّد الاتجاه ي شأ نتيجة ال الشرو ؟لما بعد في مرحلة  او
نتيجة الواق  الثقافي او  :ومن الخارج ؛نتيجة المواقف الشخصية :الباح  من الداخلب

تتصف بالمزام ة  (الاتجاه)تكون اسباب وعلل مولّدات  وبهذا، ( 2)الاجتماعي او المذهبي
المستمرة ، فكلما صار تفاعل بين المفسر والّ   ب اء على م هج مبدد فان المفسّر 

 ليّة .به القَ يكون تبت سلطان هذه ال غوط 
ضبط اسبابه قبل عروعه في متعلق الاتجاه و  بتأ يرولكن هل بثمكان المفسر التبكم 

 العملية التفسيرية؟  
فاذا لم يتخل  م ه سيق  المفسر في  ايبدو من خلا  كلمات بع هم انّ ذل  ممك 

 . (3)فعليه مراعاة قوانين التفسير ولا يتخطاهاالتفسير بالراي؛ 
                                                           

 .30 :يات الم هج والخطاب، مبمد مصطفوي اساس(1) 
 .30:  يات الم هج والخطاباساس ي ظر: (2)
هـ 1432: 2ي ظر: م هج فهم القران ع د الشهيد الصدر، احمد زبون الازرقي)ال اعر : دار المببين ، الكو ر ، ط (3)
 . 20-19الاتجاهات الم برفة في تفسير القران الكريم دوافعها ودفعها، مبمد حسين الذهبي: ، . 300م( : 2011-
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 لان ؛غير ممكني عدّ الاتجاهات  بي ما يذهب البعض الاخر الى ان التخل  من تأ ير
وغلبة الاهتمام العلمي والذوقي ،  وتأ ير  قافة العصر عليه الميو  الشخصية للمفسر

ا  اء التعبير  كلّها لا يمكن فصلها والتخلّ  م ها ،ه العقديّة واسقاطاته الذاتيةودوافع
 . (1)اً ير عس اً امر يعد  ام ه فالت صّل ،العملية التفسيرية الجدّي عن نتائج

التفسيرية ، ولا يمك ه ان  م هجيته فيالمفسر  عتمدهع صرا تأسيسيا يدّ الاتجاه لذا لا يع 
يتخلّف »، فالاتّجاه قة ت كشف بعد قراءة كتاب التفسيريتبكم بتأ يراته وانما هو ح ي

موضوعيا عن الم هج في التعاطي المعرفي م  الّ   القرآني ... مما يع ي ان البصيلة 
ف عن اتجاه المفسر من خلا  كشَ في    (2)«لمتب ياته القبليةالتفسيرية تمثل انعكاسا فعليا 

، لها ح ور خفيّ  لان المسلّمات الفكرية ؛لما بعد الشرو  اتوصيف ي عد  تفسيره فم امين 
 . (3)العملية التفسيرية وتوجيه اببا هاممارسة مهيمن على المفسر ا  اء 

لان الاتجاه ما على إي ا  اتّجاهاتهم ] درجةٍ وعليه فثنّ دراسة م اهج المزلِّفين ت عين إلى »
ولمعرفة الاتّجاه ي بغي التعر ف على  لا يظهر الا بعد تدوين المفسر م تجه التفسيري[

، وهو ]اي (ايه اتّجاه)الم هج يبتوي على افكارٍ الجزئيّات وإعما  ال ظر في الم هج؛ لأنّ 
يعقبها إنّ معرفة الاتّجاه لا  الم هج [ الوسيلة إلى تبقيق غايته، ولا يصاّ العكس، اي

الم هج، وبهذا تكون العلاقة بين الم هج والاتّجاه علاقة خصوصٍ وعمومٍ،  ةمعرف
 . (4)«الخصوص  إلى جانب الم هج، والعموم  إلى جانب الاتّجاه

فكل م هج يمكن ان ي شأ ع ه اتجاه إ ر الخبرة » (للاتجاه) م ولّدا (م هج المفسر)فيكون 
عن الجهود التي تتم في سياق اعتماد ذل  الم هج، ولا يمكن ان نعتبر  المتراكمةالمعرفية 

 .اه التفسيري لا يرتبط بمفسر معيناذ ان الاتج (5)«كل اتجاه م هجا

                                                           

في البب  عن المع ى ، مبمد مصطفوي)بيروت: مركز الب ارة لت مية  -ي ظر: امكانيات التفسير واعكالياته (1)
 –التأويل  –ر "الم هج .، ق ايا اللغة في كتب التفسي 274-269، 208-207م( :2012: 1الفكر الاسلامي، ط

اللباب  ؛ 115-114م( : 1998، 1ي البامي ، طالاعجاز ، الهادي الجطلاوي) الجمهورية التونسية : دار مبمد عل
 . 16، 13-12/ 1م( :2009-ه1430، 1في تفسير الكتاب، كما  البيدري)بيروت : مزسسة التاريخ العربي ،ط

 .28تقريرات لأبباث البيدري:  –ي ظر: م اهج تفسير القران، طلا  البسن  ((2
 .126ي ظر: اساسيات الم هج والخطاب:  (3)

 .24 - 23الم هج الَأَ ري في تفسير القرآن الكريم، هدى ابو طبرة : (4) 
المجلـد: الب ـارة الاسـلامية ،  مجلّـة) مصطلا الاتجاه في التفسير والفرق بي ه وبين الم هج والأسـلوب ،مراد قمومية (5)
 . 58 م(:2018رباكتو  ،2/العدد19
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للم هج، فهو الارضيّة التي يقف عليها  والم ولِّد: ان الاتجاه هو الاصل الثانيةاماُالصورةُ
 الم هج وي مو ويتشكل.

فان الم هج يرتسم تبعا لهذا   (1)غرضو  ي ظر لمفهوم الاتجاه على إنه هدففمن كان 
 .الهدف والغرض 
 القصد الغالبتبعا لغاياتها، فهي ه تجاهات تتسلّط على الم هج وتوجّهوهذا يكشف بان الا

 .(2)قصدهلبلوغ  سبيلهالم هج و ،  على المفسر
من حي  الاهتمامات  (التفاسيراختلاف )ان البب  عن  علىلذا نبّه الشيخ السبباني 

ولكن يعسر ،  (3)للمفسر بصلة (الم هج التفسيري )لا يمت بالبب  عن  ؛والاتجاهات
احيانا كثيرة ان لم يكن ذل  متعذر اكتشاف الاتجاه دون فب  وتتب  جزئيات م هج 

 . (4)المفسر في تفسيره
واعمل فادرج الم اهج التفسيرية تبتها ولكن  الاتجاهات اعمّ  عدّ الدكتور الرّومي يبدو ان و 

بلباظ فترة زم ية مبددة ولـمذاهب وفرق إسلامية معروفة في الاختلاف والخلاف فيما 
ختز  ا هانويبدو ،  (5)بي ها، وكذل  ادرج م اهج التخصصات العلمية ، والتيارات العصريّة
بلباظ  ج  م صّ ف الجمي بما في التفاسير من اتجاهات فكرية وتخصصات علمية بالم اه

 هذه الب بة .عاعت في  القرن الراب  عشر الهجري على انها اتجاهات للتفسير
فالعلاقة بين الاتجاه والم هج علاقة عموم وخصوص فكل اتجاه تفسيري م هج » ولهذا

للمفسر الذي يلتزمه وليس كل م هج للمفسر اتجاه تفسيري لان الاتجاه اعم واعمل من 
 . (6)«والاتجاه التفسيري ي م عدّة م اهج تفسيرية مت وعةالم هج ، 
 ام اهج العلوم والف ون والمذاهب والفرق الإسلامية م اهج الاست تاج مب ي على جعل اوهذ

 ، ومب ي على تصور ان الاتجاه هو تأ ر المفسرين بتل  الم اهج (م هاج تفسير)للمفسرين
  

                                                           
 .76. ، الم اهج التفسيرية في علوم القرآن: 23-22ي ظر: اتجاهات التفسير في القرن الراب  عشر:  ((1
 .14-13ي ظر :الاتجاهات الم برفة في التفسير في العصر البدي ، عاد  بن علي الشدي : (2)

 .76ي ظر: الم اهج التفسيرية في علوم القرآني:  ((3
 .24ي ظر: الم هج الا ري في تفسير القران، هدى ابوطبرة :  (4)
 .2/414،  49/ 1ي ظر: اتجاهات التفسير في القرن الراب  عشر : ((5

دراسة في ال ظرية والتطبيق، مبمد كاظم حسين الفتلاوي )ال اعر: دار حدود لل شر والتوزي  ، –م اهج المفسرين  (6)
 . 26م( : 2017ال جف الاعرف ، 
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 . (1)ظرفهم الزماني وعصورهمحدود واعتماد بع ها دون البعض الاخر في 
مبتويات التفاسير التي تلونت بمسائل فن من الف ون  اختزا الاتجاه م هجا قد  فمن يعدّ 

وغلبة الاهتمام  تلون التفاسير مفهوم عدّ بي ما ي    (الم اهج)ـوغلب عليها اهتمام المفسر ب
العلاقة بين الم هج على تصور هذا التداخل بين المفاهيم انعكس   ؟،فيها بانه اتجاه

 .والاتجاه وبالتالي حصو  تشاب  في المفاهيم المختلفة
لط ما بين اتجاه المفسر وما بين الم هج التفسير  ي ؛ واقبم الم هج ففي هذه الصورة : خ 

   التفسيري تبت )الاتجاهات التفسيرية(
بي ما  (البَعديّ )في التوصيف  (الاتجاهات)عن  (الم اهج)لهذا يصعب ويعسر فصل 
لان وظيفة الم هج م يارية تص يفية ووظيفة  ؛(القَبهليّ )يسهل فصلهما في التوصيف 

 الاتجاه كذل  غير ان البيثيات تختلف.
التداخل م  سيق  في اعكالية  (الف ون والعلوم)على اسا   التفسيرية صّ ف الم اهج منو 

وتلون التفسير بتخص   (غلبة الاهتمام)على اسا   (التفاسير)ف الاتجاهات التي ت ص ِّ 
 .(الاتجاهات العلميّة)المفسر 

ســــيق  فـــــي اعــــكالية توصـــــيفها  (طـــــرق المفســــرين)ومــــن صــــّ ف الاتجاهـــــات علــــى اســــا  
    ( 2)بالم اهج
  بين الاتجاه والم هج. (علّة التعالق) :فالتوالد
ل بع ها بع ا فلا  ة:العلاقةُالتكميليُّ .2 ذهب البعض الى ان الاتجاهات والم اهج ي كمِّ

فادة من : ان الا(يكمّل احدهما الاخر)ومع ى ،  (3)يع ي القبو  بأحدها نفي الاخر
الم هجة في ب اء يقت يه علم  ؛ت فيذ العملية التفسيريةالمصادر والوسائل قبل الشرو  في 

ومعلوم ان تجارب المفسرين المتمثلة بطرقهم ومسالكهم وطرائقهم تعد  . الخطة التفسيرية
ر م ها  مصادر  احد، فبي ما يشر  في تبديد ب اء وتطوير خطتهلمصدرا يَستمِد  المفسِّ

ال قل كالتفسير بالمأ ور فانه سيت او  التفاسير التي تلونت بالمأ ور وغلب عليها الطاب  
 احدهماه والم هج يكمل يكون كل من الاتجافبغية التكامل ال قلي فمن ه ا يت ا التداخل 

   الاخر
                                                           

 . 26-24: م ن : ي ظر (1)
 .39ي ظر: تعريف الدارسين بم اهج المفسرين:  ((2

 .33ي ظر : م اهج التفسير واتجاهاته:  (3)
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بين ان يكون م هجا مرة  (المأ ور)وواضا ان هذا يوق  في اللبس حي ما يدور مصطلا 
 . (1)واتجاها مرة اخرى 

ان الاتجاه تعبير عن ذل  الاسا  والهدف الذي لن يتبقق بوقد يفهم من عبارات بع هم 
ويكون مقصدا  ما يراد بلوغهفالم هج تتبدد وجهته بعد تبديد ، ( 2)الا بسلوا طريق واضا

فالم هج هو الوسيلة التي بدونها لن تتبقق غاية الاتّجاه التفسيرِيّ، وهو الوعاء   .للمفسر 
وحي ئذ تكتمل العملية التفسيرية فيكون ذل   (3)الذي يبتوي افكار هذا الاتّجاه التفسيرِيّ 

 لية بين الاتجاه والم هج. ناتج عن العلاقة التكام

او  المفسر ع دما يت ة تطبيقه في مرحل (الم هاج)والعلاقة التكميلية انما تت اسب م  
هذا   .ال ّ  فاهدا و  غراض؛ وبأةالاجرائيهات الم هاج وجِ بم  ليبيّ ها فيكون مبكوما الآيات 
ليّ.توصيف المن ناحية    القَبه

معاني ومقاصد : كشف وابانة التفسيرية هو عمليةم طلق الومن الواضا، البديهي: ان 
غير انه لا يتعلق بمصطلا الاتجاه  ،جميعهمالمفسرون  يتجه اليههذا ف الكريمة،الآيات 

 .الذي نبن بصدده
العملية ه بعروعقبل  ااهداف وانما يكون الكلام عن مفهوم الاتجاه ع دما يبدد المفسر 

 سيوصف فعله بالبب  والدراسة وليس تفسيرا  . ذوحي ئ التفسيرية،
يراد تقييم التفاسير  فع دما البعديّ؛ميلية في الوصف والتص يف كانت العلاقة تك إذااما  

من  (التكميل)لمفهوم  ذحي ئ عدّ ي   لا لمفسر والوقوف على ادائه وطريقتهوتبديد طريق ا
سب م  م ظومة لا يت ا هذاو  والتبسيط، تبليللبالا  والتركيب لق في الب اءلأنه يتع ؛مع ى

 المفاهيم البعديّة.

ُالتفريق بين الم هج والاتجاه::ُخامسالمطلبُال

 جاء في جملة من الببوث والمزلّفات وخصوصا الم تأخرة م ها الى ضرورة واهميّة الفصل
 إما تصريبا او من خلا  الم باي ة في الاستعما  وتبديد (الاتجاه والم هج)والتفريق بين  

                                                           
مرّ سابقا بعض المزلفات تجعل من المأ ور اتجاها كما في " لمبات في علوم القران واتجاهات التفسير ، لطفي  ((1

 .... الخ. 8 . ، م اهج المفسرين: م ي  عبد البليم مبمود:260،279الصباغ: 
التفسير في العصر البدي ، الاتجاهات الم برفة في .،  23-22( ي ظر: اتجاهات التفسير في القرن الراب  عشر : 2)

 .14-13 عاد  بن علي الشدي:
 .68 ،63ي ظر: اتجاهات التجديد في تفسير القرآن في مصر في العصر البدي ، مبمد ابراهيم عريف:  (3)
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لم تت او  مزلفات السابقين كالذهبي وغيره مسألة التفريق بين مفهومي و  . (1)المصاديق 
تطورات العصر البدي ، وما فرضته من م اهج مت وعة في »الاتجاهات والم اهج، وم  

ر الآيات القرآنية، تختلف عن الطريقة ت او  ال   القرآني، واساليب واعكا  ف ية في تفسي
التقليدية التي التزمها المفسرون طوا  عصورهم السابقة. هذا ف لًا عن ال رورة 

 . (2)«الم هجية التي تفرض مثل هذا التفريق..
الدكتور مبمد ابراهيم عريف، الى ضرورة التفريق بي هما، وذل  من خلا  تعريفه  ذهب

 .( 3)للم هج وتعريفه للاتجاه ولم يعدّهما عيئا واحد
ومي، في كتابه اتجاهات تطرق للتفريق فيما بي ها الدكتور فهد بن عبدالرحمن الرّ و  

 . (5)في كتابها الم هج الا ري  ،طبرةالاستاذة هدى جاسم مبمد ابو و  ، (4)التفسير
مراعاة التفريق فيما بي هما، ة أهميّ ب الباحثين والمزلفين المعاصرين وازداد اهتمام جملة من

 . (6)ائ  وصفات كل من الاتجاه والم هجة دراسة خصأهميّ بو 

                                                           
.، اتجاهات 63ي ظر: اتجاهات التجديد في تفسير القرآن في مصر في العصر البدي ، مبمد ابراهيم عريف:  ((1

.، م اهج تفسير 75 .، الم اهج التفسيرية في علوم القران، جعفر السبباني:23-22رن الراب  عشر: التفسير في الق
اتجاهات التأليف وم اهجه في القص  القرآني،  ،. 28 كما  البيدري (: لأبباثالقران، طلا  البسن )تقريرات 
.، م اهج المفسرين 19: م(2005 -كلية الشريعة جامعة اليرموا /الأردن –) رسالة دكتوراه  سليمان مبمد علي الدقور

المعاصرين في التعامل م  ا ار الصبابة والتابعين، اسراء عبدالبفيظ العوادات) رسالة ماجستير، الجامعة الاردنية 
 .14 م( :2014

، الملتقى الفكري للإبدا  :                                                                       ، سامر رعواني1-الاتجاه المقاصدي في تفسير ابن عاعور(2) 
http://almultaka.org/site.php?id=                                                         169    

  في رسالته .، ت او  ذل68،  63اتِّجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر في القرن العشرين:  ي ظر: (3)
 طب  في كتاب .ان ت  ،  قبل 1979للدكتوراه س ة 

. وم  هذا لم يلتزم بما ذهبه اليه من التفريق فوق  1/22 ي ظر: اتجاهات التفسير في القرن الراب  عشر الرومي:(4) 
 .34/ص1بي هما في ج في الخلط

 .23 ح يقته ومصادره وتطبيقاته، هدى ابوطبرة : -ي ظر: الم هج الا ري في تفسير القران الكريم (5)
( ومما تجدر الاعارة اليه هو تسجيل ملاحظة على ما افاده الدكتور مبمد كاظم حسين الفتلاوي في كتابه "م اهج 6)

اذ لم يجد الباح  ما يد  دلالة اكيدة على التمييز والتفريق "اذ يقو  ، 22: ص "دراسة في ال ظرية والتطبيق–المفسرين 
بين الاتجاهات التفسيرية وم اهج المفسرين فه اا ادبيات كثيرة ت اولت موضو  اتجاهات التفسير وم اهج المفسرين 

ا ان يقو  ذل    وغريب جد"باح  بالتمييز والتفريق بي همااحد على حد علم البالبب  والدراسة والتبليل لكن لم يصرّ  
مراج  ومصادر كتابه قد مّيز اصبابها بين الاتجاهات والم اهج  قائمة في ا بتهم  ان بين يديه اكثر من مصدر قد 

كـ)فهد بن عبد الرحمن الرومي في كتابه اتجاهات التفسير في القرن الراب  عشر، وهدى جاسم في كتابها الم هج الا ري 
 .  اهج التفسير( ، ومبمد علي الرضائي في كتابه م

http://almultaka.org/site.php?id=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20169
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ام  ومن اهم حيثيات التفريق بي هما هو تبديد مورد استعماله؛ ا في التوصيف البعديّ 
الخطة التفسيرية للمفسر قبل )وهل المفهوم يصف ويص ف ادوات ووسائل ، ؟ القبليّ 
تَلَفَته »مادة كائ ة؛ لأنه  وج التفسيري بما ه تَ او هو يصف ويص ف الم   (الشرو  إِذَا اخه

د ود   تَلِفَ الهب  ورَةِ اَنه تَخه ر  طِلَاحَات  فَيَجِب  بِال َّ فمن غير الم طقي ان يتبد ُ(1)«الِاصه
  .موارد الاستعما  هما فيم  اختلاف الاصطلاحان في التعريف والتوصيف

انما يكون بعد فراغه من كتابةِ واتمامِ تفسيره، اي هو من  (اتجاه المفسر)يبدو ان تبديد و 
الذين اعل وا  المفسِرون »؛ فـــ(متكوّن وكائن بالفعل)ف في وصف ما هو وظّ المفاهيم التي ت  

تمسكهم بالبياد في التفسير تعذر عليهم ذل ، لم يتمك وا من تطبيق ما اعل وا ع ه وما 
ي شدونه. تبكمت في تفسيرهم عوامل متعددة، بع ها ظاهر وحاضر في الوعي وبع ها 
مستتر غاطس في اللاوعي. تجلت في تفسيرهم: رؤيتهم للعالم، ونمط تكوي هم المعرفي، 

 . (2)«سلماتهم، وافق انتظارهمو قافتهم، وم
 .(3)رالم هجي في التفسي مة على ال ظر م انّ الميل والانتماء تعتبر صفات سابقة ومتقدّ 

الاتجاه ع صرا يلازم ب اء الخطة التفسيرية قبل الشرو  بكتابة التفسير لا يخلو من  عدّ ان 
ات ليّ قات والقبه بالم سب  على صفات وخصائ  ترتبط ح يقة المفهوم يد اذ انّ  ؟اعكا  

 التي تظهر في المادة التفسيرية فيما بعد تدوي ها.
انطب  به من ميو  فكرية وما التصق به من ق اعات مذهبية  مماتجريد م هج المفسر  إنّ 

تفسيرية المفسر التجربة نتفا  ببغية الاوما تلون به من اهتمام بالفن او التخص  العلمي 
هل يعد التساما في التعبير ع ه بلفظ  هو:والسزا  المهم  ؛لاحقفي مشرو  تفسيري 

او ي بغي تخصيصه ؟  تسامبا مبررا تخصيصه بالإضافة لمفسر معين دون  (م هج)
ليتميّز بانّه توصيف بعديّ فيفهم  ،(م هج المفسر فلان)يقا :  بأن بالإضافة لمفسّر معين؛

 المفسّر؟غة بتوجّهات ذل  المتلقي بانّ المادة التفسيرية م صطبِ 

                                                           
المستصفى، ابو حامد مبمد بن مبمد الغزالي الطوسي، تا: مبمد عبد السلام عبد الشافي )ال اعر: دار الكتب  ((1

 .1/20م(: 1993 -هـ 1413: 1العلمية، ط
ر للعالَم في التفسير، عبدالجبار الرفاعي ) مقا  م شور في جريدة الصبا    ((2 كانون  07الخميس  -ا ر رؤية المفسِّ
 ( / واي ا على موق  الجريدة الالكتروني :5014العدد  -م 2021 اني 

                                 https://alsabaah.iq/38643التفسير-في-م-للعا -ر-المفس-رؤية-/ا ر  
 .34م هج التفسير الموضوعي، سامر عبدالرحمن رعواني : ي ظر:  (3)

https://alsabaah.iq/38643/أثر-رؤية-المفس-ر-للعال-م-في-التفسير
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؛ لأنه سيوق  المتلقي في مثل هكذا توصيف م هجيّا قبو  هذا التبريرفي الب يقة لا يمكن 
ليّة؛ وملبظ الم هج بملبظيّ فيلزم تخصي   .اموالايهاللبس اعكاليات  في ديّة والقَبه : البَعه
 ؛غير م هج البب  التفسيري  (م هاج المفسر)لانّ ؛ ريق بين التفسير والبب  التفسيري التف

يرتبط ببيان  لأنه وتأ يراتهاان يكون بعيدا عن الاتجاهات الفكرية  يجبفم هاج المفسر 
اما م هج البب  التفسيري فانه يخ   لموضو  الاتجاه : ان كان يخ   ، القرآنيال   
نبو تيار فكري او نظرية  هميلان كان يخ   واالعلوم او فّ ا واهتماما للمفسر؛  من علماً 

الم هج في  لانّ (اتجاه معين)فيَصاّ ادراج ذل  الم هج تبت  ،... الى اخرهاو مدرسة 
 . (1)ت العقديّة والمذهبية والعاطفيّةحيثيته الببثية واق  تبت سلطان القِبَلّيّا

الم هاج -احد ع اصر الخطة التفسيرية  يعدّ الذي  (الم هج)ومن غير الم طقي ادراج 
؛ لانّ التب يض في الادوات والمصادر امر (اتجاه معين)قبل الشرو  تبت  -التفسيري 

لاتزا  مجرد افكار  -م هاج التفسير- غير واقعي فالخطة بما هي برنامجغير م طقي و 
ة ونظام نظري لم يبصل تفاعل بين المفسر وال   حتى يصطبغ الم هاج بالممارس
التفسيرية فلا تظهر الميو  وال زعة الا في التطبيق والتدوين الجدّي ؛ ولان الّ   القرآني 
ر است ادا  يتوافر على ع اصر غ يّة بالعلوم والمعارف المت وعة فطبيعته تقت ي ان يفسَّ

الادوات والاليات والوسائل التي  لشرعية في التفسيرلخطة متكاملة تتوافر على الطرق ا
 . (2)  القرآني وتعين المفسر في ببو هال تبين 

الابراز لم هج -نشأت عن ذل   (الاتجاه احد طرق التفسير) جعلمما تقدم؛ يبدو ان فكرة 
  المفسر بهدف الاستفادة من تجربته

الاتجاه لا يدعم الم هجية التفسيرية ا  اء اعداد وتأسيس الم هاج التفسيري؛ وانما هو و 
الى ضرورة التزام البياد  -خطته-وصف ي بّه ويرعد المفسر ا  اء تطبيق م هاجيته 

 القرآنيتج ب التعبير الذي يخرج عن رو  ال   و  القرآني،والموضوعية في فهم ال   

                                                           

بيروت: مركز الب ارة لت مية الفكر ي البب  عن المع ى، مبمد مصطفوي)امكانيّات التفسير واعكاليّاته في ظر:  (1)
 .101م( : 2012: 1الاسلامي، ط

فمن اعتبر الاتجاهات هي الاتجاه اللغوي والعقلي والفقهي .. مثلا من غير الم طقي ان يست د على واحد ويغفل  (2)
عن اخر لان ال   القرآني يتوافر على اللغة والمعطيات العقلية والفقهية والتربوية و... ، "حي  لا يمكن لأي مفسر ان 

فان التفسير يعتمد »ي ب اء المع ى دون اعتماد اللغة ولايمكن ان يستو  يلج العملية التفسيرية من دون الاستعانة بالعقل
ي ظر: امكانيات التفسير واعكالياته،  «على كل وسيلة استكشافية مشروعة قادرة على الوصو  الى المع ى القرآني

 .117، 93، 83مصطفوي : 
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بتعاد عن الاتجاهات المبظورة التي وق  بها من فسر ال   ف لا عن الا البيان،ا  اء 
 .المذهبية وق اعاته العقدية لأهوائهاست ادا  القرآني
يببثها بالاستمداد من لمفسر يت او  موضوعات وق ايا نّ ابي ما في البب  التفسيري فا 

 ببو هنتائج  عدّ دون من  وغيرها، ومرج ياته ال ظريةوق اعاته العقدية اصوله المذهبية 
 .*اتفسير 

 الم تج التفسيري التعبير عن باولى  (الاتجاهات)باستعما  لفظ لهذا يكون التوصيف 
على  كالميو  المذهبية والمدرسية ة تأ ير جملة من متعلّقاته؛ لسلبيّ الم برف والمبظور

في التعبير عن الطرق المعتبرة في التفسير يتوافق  (الم هج)، بي ما استعما  لفظ المفسّر
 . (1)م  دوره الإيجابي

يعطي انطباعا حميدا عن الت ظيم والترتيب والموضوعية، بخلاف لفظ  مفهوم (الم هج)و
  الذي يعطي ايباء بالذاتيّة ويكشف عن تلكز في البياد. (اتجاه)

الاتجاه؛ ما بين بين الم هج و ما وبعد تتب  وفب  جملة من المزلّفات التي ت اولت الفرق 
 في الّ قاط الاتية: ملخصّا اجملته

 .الاتجاه هو الهدف والجهة التي يقصدها المفسر 
 .الم هج هو سبيل وطريق وطريقة، واداة ووسيلة، واجراء 
  بان الم هج اعم فهو الوعاء الذي الاتجاه اعم من الم هج بي ما ذهب البعض الى القو  

 يبتوي افكار هذا الاتجاه التفسيري او ذاا.
  مذهبي فيخوض العملية المفسر ذات طاب   يتبّ اهاالاتجاه هو مجموعة الافكار التي

 التفسيرية وهو مسلا بتل  الافكار المسبقة. 
 .الم هج عبارة خطوات توصل لغاية وهدف معين 
  والتخص   "كالس ة والشيعة وغيرهما"ان الاتجاه مصاديقه المذاهب والمدار  والفرق

تبدد بلباظ العصر الذي "والثقافة العصرية  "كعلوم اللغة والبيان والفلسفة ..."العلمي 

                                                           

لط فيه بين الاجراءات التفسيرية وما بين مثا  على ذل  )تفسير العلّامة السيد مبمد حسين الطباطبائي( لم يخ ()*
الاجراءات الببثيَة، فما ان يفرغ من بيان ال   القرآني يعقب ذل  بالببوث فيع ونها ببب  روائي وبب  فلسفي ... 
وهذا يج ب المفسر من اقبام القارئ في دوّامة الآراء وال ظريات العلمية والفكرية والمذهبية في توجيه الآيات القرآنية 

 وبالتالي يشعر القارئ ب يا  مدلو  الآيات وتشتت ذه ه عن تبديد مقاصد الخطاب.
 .28 ي ظر: م اهج تفسير القران، طلا  البسن: ((1
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وكل  "كالبدا وية والسلفية والموروث والعلمانية"والتيارات الفكرية  "تدر  فيه تفاسير معي ة
 .وقف المفسر من الق ايا الفكريةما يتعلق بم

  توصل  القواعد والوسائل التي الموضوعية التي ترسم است ادا الىالم هج عبارة عن الخطط
 تفسيري.هدف الى 

  الكلمات الدالة على الاتجاه هي: اللون، الصبغة، ال زعة والميو ، التيارات كالبدا ة
 والقواعد والاصو الخطط  ردات:المفبي ما الم هج فتد  عليه  والسلفية والتجديد...
 والطريق.المصادر والكيفية والمسار والمسل  و  والادوات والوسائل

  الاتجاه لا يعبر عن موقف معرفي بل يعكس موقف ايديولوجيا، بي ما الم هج وظيفته هو
 البب  عن المع ى وب اء مع ى جديد.

 يغلب استعما  المفسر فيهان م هج ت شأ الاتجاهات من خلا  ما يظهر على التفاسير م. 
قات والقبليّات الذاتية التي المفسر في كتابه فهو من المسبالاتجاه مع ى يتجلّى في ن  

يسقطها على الم مون التفسيري قاصدا او غير ملتفت ، بي ما الم هج ح يقة موضوعية 
مة خارج الذات ما لم يقف على اساساته وقواعده لا تكون العملية التفسيرية مست ي

 . (1)وم تجة
وصف لما يت اوله المفسر من الاتجاه ببسب ما تذهب اليه جملة من المزلفات هو  اذن
، وهو وصف للمفسر حي ما يظهر على ة والق اعات المذهبيّة والكلاميةتخ  العقيد ق ايا

تأ ير نزعة معي ة وميل لمذهب او نظرية او  -تفسير او بب  تفسيري  –تعبيره التفسيري 
 ومعروف.تيار فكري مشهور 

الاتجاه حتى لا مفهوم الذي يقابل عيين المفهوم ي بغي في رتبة سابقة تبي ما الم هج:   
فم  اي  (م اهج المفسرين)و (التفسيرم هج )يبصل خلط في الاستعما  بين مصطلا 

 ؟ الفرق  ةمراعا يكون اصطلا  
                                                           

.،اتِّجاهات التفسير في 68،  63ي ظر: اتِّجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر في القرن العشرين:  ((1
ومي:  .، الم اهج  23.، الم هج الأ ري في تفسير القران الكريم، هدى جاسم ابوطبرة:22/  1القرن الراب  عشر، الر 
. ، المفسرون 29بري وم هجه في التفسير، مبمد بكر اسماعيل: .، ابن جرير الط77-76التفسيرية في علوم القران : 
. م اهج التفسير 44-42.، تعريف الدارسين بم اهج المفسرين، الخالدي : 33-32حياتهم و م هجهم، الايازي: 

.، الاتجاهات الم برفة في التفسير 30.، اساسيات الم هج والخطاب، مبمد مصطفوي :17،358واتجاهاته، الرضائي :
.، التفسير والمفسرون م هج فهم القران ع د الشهيد الصدر، الازرقي 13العصر البدي ، عاد  بن علي الشدي : في
 .19.، اتجاهات التأليف وم اهجه في القص  القرآني، سليمان مبمد علي الدقور:299-300:
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ما  م اهج المفسرين اوما بين بين الاتجاهات و  كانتهل الفروق السابقة  :وب بارة اخرى 
 م اهج التفسير؟بين بين الاتجاهات و 

 ووصفوا بهامن خلا  معطيات المزلّفين وبيانتهم والخصائ  والصفات التي عرّفوا 
   (م اهج المفسرين)م   (مصاديق الاتجاه)بين خلط حصو   الاتجاه يظهر

الفلسفي والادبي الفقهي و  التفسيرية ويتذاكرون اص افها: ا هم يتبدّ ون عن الالوانم فبيّ 
دبي ا نجد من يصفها م هم على انّها م اهج للمفسرين: م هج ،ى اخرهالو  والعلمي ...
 مّ لا  اً ه اتجاهر بالمأ ور على انّ التفسيد من يصف نجو  ...؟ م هج فقهي فلسفي و وم هج 

   ( 1)ال و  الطريقة او بالم هج او يجد مان  من ان يصفه
 ومـــــا بـــــين (الاتجـــــاه)مفهـــــوم الاعـــــتراا فيمـــــا بـــــين الـــــى  ذهـــــابهمظهر مـــــن هـــــذا: ســـــتَ ي  فهـــــل 
 ؟ (م اهج المفسرين)مفهوم 

كما لم ي عثَر على مراعاة تخصي  كل مفهوم بما  ،بي هما تفريقال لم ت راَ  خصوصيات
 .كلامهمي اسبه من الاضافة في 

مـــــ هج  لأيدون تخصـــــي   الاتجاهـــــاتو بـــــين المـــــ هج مـــــا ت ـــــاولوا التفريـــــق ويبـــــدو انّهـــــم  
 ؟ .هل م هج التفسير او م هج المفسريقصدون؛ 

ي وض  كل الوقوف على ح يقة التفريق و  ا  اء طر  المعالجة اللاحقةوسياتي في المباح  
 مفهوم في وضعه الم اسب.

ُ:توصيف المبمود والمذموم من التفاسير فيتجاه لاامصطلا توظيف  :المطلبُالسادس

في الدلالة على نزو  المفسر نبو اهتماماته فيغلب على تفسيره  (الاتجاهات)لفظ ستعمل ا  
م ي  يَّ  ء هذاوفي ضو  ،تيار وغيرها لمذهب اومظاهر الانتماء  وامن العلوم والف ون  الون

 .ي ذم اتجاهه او غير معتبرتفسيرا معتبرا ي بمد اتجاهه إن كان تفسيره 
انبسار استعما  لفظ وخصوصا بعد  المعاصرة (الم اهج التفسيرية)ولكن في مزلّفات 

المفسرين م اهج ) يالم اهج التفسيرية، وتسيّد مصطلب مزلّفات ونة عَ في  (الاتجاه)
التفاسير التي  لوصف (اتجاه)توظيف لفظ  -المزلفات -يلاحظ عليها، و  (وم اهج التفسير

من التفسير بانّها فصّ فت تفاسيرهم  تفسير القران الكريم،قوانين  انبرف مفسروها عن
                                                           

التفسير  . ،227 من الع :.، اصو  التفسير وقواعده، خالد عبد الرح297ي ظر: م اهج تجديد، امين الخولي:  (1)
.، المبادئ العامة لتفسير القران الكريم بين ال ظرية والتطبيق، مبمد حسين 537- 534/ 2والمفسرون، هادي معرفة: 

 .90الصغير: 
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  تج بوار كتاب الله "عزوجل" انه يالبدعي المرفوض، وعلى الدارسين وكل من يريد تفسي
اعتمادها والسير على م والها لئلا يقعوا فيما وق  به مفسروها من عدم مراعاة سلامة 

 المقدمات التفسيرية التي تزّ ر على نتائج العملية التفسيرية؛ وب بارة اخرى :
وان من عروط وآداب البب  التفسيري  -تبيّزال-جاه مفهوم قد يوحي بعدم البياد ان الات

تعبيرا عن بوصفه  (الاتجاهات)لفظ  ت او  جملة من المزلفينلذا ،  (1)هو الموضوعية
فشل المفسرين في التخلّ  من تأ يرات الميو  والق اعات المذهبية التي تجرّ المفسّر الى 
التعصب احيانا لمذهبه او يعطف مفاد الآية بما يدعم افكاره وما يزمن به من عقائد ، 

ومن خلاله يت ا مدى خطورة  ،وتخصصه  ويلوي ع ق الّ   القرآني تبعا لاهتماماته
 . (2)ذل  على نتائج العملية التفسيرية
الم اهج التفسيرية تركيزهم على تتب  اتجاهات المفسرين  اتويلاحظ على مباح  مزلف

في ح بة زم ية او تاريخية معي ة،  تفاسيرهم الانبراف وفساد المذهب الذين ظهر على
معتبرة؛ لأنه يصف الدور السلبي  غيرِ الهوم الاتجاه لوصف التفاسير فوظّف بع هم مف

 . (3)لتأ ير الميو  والاهواء على العملية التفسيرية
 وتكمن سلبيّته في خطورة ال تائج التفسيرية المترتبة عن الانغلاق المعرفي على المتب يّات

 .ُ(4)الفرديّة، و هيم ة سلطة الموروث والتسليم المطلق لم اهج القدماء
 وانتشارسببا في انبسار استعما  لفظ الاتجاه في الدراسات التفسيرية،  عدّهمكن يم ما تقدّ 
 ،الاتجاهات في كثير من المدونات عن بديلا اع وان جعلها  لفظ الم هج ومقبوليته باستعم

 . (5)بعد ان كان الع وان البارز في المزلفات السابقة هو الاتجاهات
، ظام والتمرحل والطري ية والترتيب: الاستقامة وال الم هج فيختزن معاني (مفهوم)واما 

: الميل والتبيز وتأ ير العواطف التي ت خرج الذي يختزن معاني (اتجاه)بخلاف لفظ 
 والبياد.الباح  من الموضوعية 

                                                           
 .188. ، اصو  التفسير وقواعده، خالد عبدالرحمن الع : 62ي ظر: تعريف الدارسين بم اهج المفسرين، الخالدي:  ((1

 .1/12اللباب في تفسير الكتاب، البيدري :ي ظر:  (2)
 .28 ي ظر: م اهج تفسير القران ، طلا  البسن : ((3
 .272امكانيات التفسير واعكالياته :و  ؛ 29ي ظر: م ن:  ((4
ويلاحظ ذل  في ع وان مزلفات كل من الدكتور مبمد عفت الشرقاوي والدكتور عبد المجيد عبد السلام المبتسب  ((5

ومي واكثر من كتب في علوم القران من السابقين كان  و الدكتور مبمد ابراهيم عريف والدكتور فهد بن عبدالرحمن الر 
 يقرن م  الم اهج لفظ اتجاهات.
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: المفسر الذي يميل الى مسبقاته المذهبية ، ويجرّ معاني الآيات لما سبيل المثا على 
ل معاني القران مالا تبتمله ويقبمها ب بو داعم لأيديولوجيته؛ ي   ج رَ ده تهواه نفسه، ويبمِّ

ُ.ُ(1)الاتجاهات الم برفة ومن التفسير بالراي المذمومجملة  فيتفسيره 

 ولكن هل يعد التفسير بالراي احد مصاديق الاتجاهات ؟ 
 هو المسزو  عن ال تائج؟  (جالم ه)الم اهج؟ ا ليس  من يعدّ ولماذا لا  

وغلبة استعماله  (الاتجاه)بــ  انبراف العملية التفسيرية ونتائجهايبدو ان سبب توصيف 
لما ات ا من ان الاتجاه هو تعبير عن تل  الميو  والاعتقادات وغيرها  (جالم ه)دون 

ج هو لون بموضو  اهتمامه، بي ما الم هللمفسر والتي ت عكس على نصّه التفسيري ويت
ح يقة موضوعية خارج الذات فما لم يقف على اساساته وقواعده لا تكون تعبير عن 

يست د على ملاحظة  التفاسيرم يار في تقييم فال . (2)العملية التفسيرية مست يمة وم تجة
عدم سيطرة تلكم الق اعات والميو  على تفكيره من خلا  امعان ال ظر بتعبيره وبالتالي 

 . (3)ي توجيه م تجات المادة التفسيريةتبكمها ف
متسالم فيه او  لم يقرّ له حدّ الانبراف في التفاسير  (م يار وم يا )ويبدو ان تبديد 
 (كتب التفسير)ي  يّمون  ؛ فالدارسون في التفاسير والباحثون فيهاتفق عليهضابط كلي م

است ادا الى رؤيتهم الكونية عن العالم واصولهم العقدية ومبانيهم الفقهية، فيبكمون 
باعتباريتها متى ما ظهر لهم انها لا تخالف رؤيتهم والا فهي تعد غير معتبرة ومن 

عليها اقسام  ب ى معاييروض  احد الباحثين  المثا   فعلى سبيل  (4)الاتجاهات الم برفة
 »الاتجاهات الم برفة: 

 درجة الانبراف بمراعاة نو  البدعة كفرية ام دون ذل . -1
 موضوعات التفسير واصوله.  -2
 المدرسة الم برفة التي ي متي اليها المفسر. -3
 الاسباب الدافعة الى الانبراف في التفسير. -4

                                                           
. ، 19-18. ، الاتجاهات الم برفة في تفسير القران الكريم، الذهبي: 1/199مفسرون، الذهبي :ي ظر: التفسير وال ((1

 .495. ، تعريف الدارسين بم اهج المفسرين: 227اصو  التفسير وقواعده، خالد عبدالرحمن الع  :
 .30ي ظر: اساسيات الم هج والخطاب، مبمد مصطفوي:  ((2
 .16-14 لتفسير في العصر البدي  ،عاد  الشدي:ي ظر: الاتجاهات الم برفة في ا (3)

ولإ بــات صــدق ذلــ  تكفــي نظــرة فاحصــة لــبعض المــدونات كالتفســير والمفســرون للــذهبي فانّــه قــيّم جملــة مــن م ــاهج  (4)
 المفسرين وحكم على تفاسيرهم بالانبراف وال لا  و.. است ادا الى ما يزمن به من مذهب وعقيدة . 



 

 
104 

 الجغرافي لمواطن المفسرين الذين ظهر الانبراف على تفاسيرهم.التقسيم  -5
 . (1)«الزمن الذي ظهر فيه هذا الانبراف في التفسير -6
للوهلة الاولى معايير كاعفة وكليات مرج يّة في التقييم  (الاعتباراتالمعايير )وتبدو هذه  

مدرسة  التكفير؛ ؛البدعة: فان المفاهيم المذكورة: من م اقشة ولا تخلغير ان جملة م ها 
م يا  ظهور وبداية الانبراف الوطن؛  ؛م يار تشخي  اسباب الانبراف ؛المفسر

 .بال سبة للاعتبار الزم ي
 الفقهاء اختلافا كبيرا وكثيرا. قد اختلف فيها علماء التفسير والقران و 

 ف فيهامختَلَ البدعة  فمثلا مفهوم ،  مصاديقها ؟ من الذي يبدد تل  المفاهيم ويشخِّ ف
فيما بي هم  ان ف لا عن اختلاف كل مذهب وفرقةوفي مصاديقها بين علماء الدين والقر 

 وهكذا في باقي المفاهيم الاخرى. (2)حولها
وهذه المفاهيم لم ولن يبصل عليها اي اتفاق ما دام الدارسون في التفاسير يببثون فيها  

في اذهانهم عن حقّانيّة عقيدتهم واصو  مذهبهم؛  لصورة ال مطيّة الراكزةانطلاقا من ا
ف تيجة البكم على اي تفسير ستكون: كل تفسير لا يتطابق م  تلكم الصورة يعدّ م برفا 

 معتبر وغير 
مدروسة بصورة دقيقة  (م ظومة مفاهيم)ان البكم على اي تفسير يلزم ان تكون ه اا 

وعيَ في تبديدها وتعيين   ،التفسيريةفي العملية  (القبليّة والبعديّةالمرحلة ) مصاديقها:ر 
ومالم يتم تبديد المرحلة التي  ،حتى ت عتَمد في التوصيف وت تَخذ م يارا في التص يف

تت اسب م  مفهوم الاتجاه بعد الوقوف على خصائصه في التوصيف والتص يف فان 
  والايهام.اللفظ سيبقى رهين التوظيف المزدّي الى الخلط 

 

                                                           

 .17-16 :في التفسير في العصر البدي  ،عاد  الشدي الاتجاهات الم برفة (1)
/ 1م(: 1999-ه1419: 3 ي ظر: ح يقة البدعة واحكامها، سعيد بن ناصر الغامدي )الرياض: مكتبة الرعد ، ط (2)
،  ) (ال اعر: مزسسة الإمام الصادق، ، جعفر السبباني )قم: اعتماد"حدها وآ ارها مفهومها"البدعة  ؛ 366 -352
 .52-25 :( ه1416



 

 
105 

ُوتعريفاتهُالتفسيريُُمفهومُالاسلوبالمبحثُالثالث:ُ

ُاللفظ:ستعما  ت و  موارد ا:ُالمطلبُالاول

من  فيهمن الالفاظ الرائج استعمالها في العلوم المت وعة والمختلفة، لما  (اسلوب)يعد لفظ 
 مرونة وتكيّف يخدم الغرض الذي ي وظّف له.

عا  استعماله في موارد كثيرة من الف ون والتخصصات العلميّة ، يقو  الاستاذ احمد  
ان كلمة الأسلوب صارت هذه الأيام حقًّا مشتركًا بين البيئات المختلفة، يستعملها »الشايب 

العلماء ليدلوا بها على م هج من م اهج البب  العلمي، ويستعملها الأدباء في الفن الأدبي 
ومثلهم  طرق التلبين وتأليف الأنغام ... الموسيقيون يتخذونها دليلًا على ... وكذل 

فهو  (1)«الرسامون فهي ع دهم دليل على طريق تأليف الألوان ومراعاة الت اسب بي ها...
للمقاصد التي يوظف لأجلها م  مراعاة خصوصية المجا  الذي يستعمل  لفظ مرنّ وخادم

 فيه .
إلا انّه في الدراسات التخصصية كعلوم القران وم اهج التفسير والأدب وغيرها يقت ي 

 اغراض علميّةيراد تداوله في و  الاصطلا  فيمراعاة الخصوصية والدقّة حي ما يستعمل 
، لكيلا يق  الأستاذ الم درِّ  والطالب المتعلم والباح  في اعكالية ومجالات تخصصية
 هام واللبس.الايالخلط المزدي الى 

ولا يخفى ان استعما  الالفاظ ب بو الاعتراا او المجاز او الترادف في التخصصات 
ش الفهم تشّو  الى هذا زديالا سيو  (2)عن المع ى المقصود ةالعلميّة يبتاج الى قرائن كاعف

ويزكد العلماء على تجّ ب ه خشية ، المباورات وهو امر مذموم في العلوم التخصصية  في
وعليه يظهر عدم صواب من قا   في الخلط المف ي الى ت اقض ال تائج وفسادها.الوقو  
مرادفين  (تجاهم هج وا)لفظيّ  عدّ او التساما في حا   المجازي  الاستعما جواز ب
 .(3)الى ضرورة التفريق فيما بي ها هذا القائل ذهاب بالرغم من، (الاسلوب)ـل

 دون مراعاة الفرق بي ه وبين لفظي التفسيرللفظ بكثرة في در  م اهج واستعمل هذا ا

                                                           

، ي ظر : معجم المصطلبات . ٤٠ م(:2003، 12الاسلوب، احمد الشايب) ال اعر: مكتبة ال ه ة المصرية ، ط (1)
 .322العلمية والف ية: 

 . 1/39 ي ظر: الم طق ، مبمد رضا المظفر: (2)
 .1/51 ي ظر: اللباب في تفسير الكتاب، كما  البيدري: (3)
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التوصيف )الم هج والاتجاه وحمل الكل على المزدّى الوظيفي لمدلولات هذه الالفاظ وهو  

 .اما تسامبا او مجازا او ي ظر اليها على انها مترادفة (والتص يف
المتأخرة والمعاصرة اسهمت في  (العربية والانجليزية)ولا يخفى إنّ المعاجم والقواميس 
مشترا دلالي بي ها يوجد  (الم هج والاتجاه والاسلوب)ت ميط الاذهان على ان هذه الالفاظ 

 وتكرارم قت ى عامل الاعتياد الاذهان ب سته نِ فأ (1)(الطريق والطريقة)فجميعها تع ي 
في تبيي  الاستعما  بهذا المع ى دون الالتفات للخصوصية الاصطلاحية واهميّتها 

 المفاهيم والمصاديق بما ي اسب موضوعاتها .
اسلوب )لهذا نجد كثيرا من المزلّفات والببوث في الم اهج التفسيرية تداو  مزلِّفوها لفظ  

 . (2)في خصوصيته الاصطلاحيّةتوافق دون ان يكون فيما بي هم  (واساليب
وكأنّهما لفظين مترادفين يعود لما ، بالطريق والطريقة وتارة العكس  (الاسلوب) فَ صِ و  

هذا ما جعل  ويبدو (3)اصّلت له المعاجم العربية المتأخرة وخصوصا المعاصرة م ها
 .(4)البعض يعرّف الطريقة التفسيرية على انها: اسلوبا

كما مرّ في  (الطريقة)حي ما نجد من يعرف الم هج بـ  بين المدلولات تشاب الويزداد 
توظيف المفاهيم بهذا ال بو بوضو  ع د الخلط والتداخل  ةعكاليّ ا وتظهر المبب  الاو  
 واللبس والباحثين في الايهام  مما يوق  الدارسين

                                                           
 2291/ 3؛ 1398. ، 1089/ 2معجم اللغة العربية المعاصرة : ، .1015، 441،957 الوسيط:المعجم  ي ظر: ((1
 .506/ 1. ، معجم الصواب اللغوي :2407/ 3؛

ه(: 1419: 4ي ظر: ببوث في اصو  التفسير وم اهجه، فهد بن عبدالرحمن الرومي ) الرياض : مكتبة التوبة، ط(2) 
.، الم هج الترابطي ونظرية التأويل دراسة في التفسير الكاعف،  26 :التفسير واتجاهاته، علي الرضائي م اهج ؛ 55

.، اختلاف السلف في التفسير بين 30-29 م(:2000 -ه1420:  1جواد علي كسّار)ايران: دار الصادقين ، ط
.، 60 ه(:1430: 1الت ظير والتطبيق ، مبمد صالا مبمد سليمان)المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي، ط

حمزة موسى امام، الم هج الترتيبي والم هج الموضوعي في تفسير القران الكريم، مجلة المصبا ،  -هاعم ابوخمسين
 . 211 هـ :1435-م2014/ 19العدد 

 506/ 1.، معجم الصواب اللغوي :1398،  1089/ 2.، معجم اللغة العربية المعاصرة :441المعجم الوسيط :  ((3
بمع ى اسلوب إلا في المعاجم البديثة هو طريقة بان لفظ ه إنّه لم يرد في المعاجم القديمة .، ومما تجدر الاعارة الي

 ويبدو انّهم اجازوا ذل  لما ورد في الطريقة والاسلوب من معاني مشتركة .
 ببوث في اصو  التفسير وم اهجه، .،18 ي ظر: تعريف الدارسين بم اهج المفسرين، صلا  عبدالفتا  الخالدي: (4)

ومي:  . 55 الر 
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ويبدو ان معاجم اللغة العربية البديثة والمعاصرة ضمّ ت مفرداتها ما ورد في قواميس 
لغير اللغة العربية ؛ في ضوء ما ي صطلا عليه  (اللغوية والاصطلاحية)ومعاجم الترجمة 

ةجميّ عه الم    اعةبالصّ 
، واصّل اني الاصيلة بالمولّدة وبالمعربةالمفردات والمع فامتزجته  (1)

التداو  والتساما في التعبير في مجالات الدراسة والبب  العلمي ، فصار لها رواجا لذل  
وكأنّها ؛ جذورهالدون فب  ومن تل  المعاني  يأخذون  ينوالدارس ينوح ورا جعل الباحث
 .الاقبا  عن العرب وردت اعربيّة اصيلة 

  الانجليزية:ففي قامو  ترجمة اللغة 
 (                                    (style اسلوب»
 (method)               نظام م هج، اسلوب، طريقة، 
 manner))   نو  وض ، نسق، سلوا، نمط، اسلوب، 

 ((Way    نهج عكل، اسلوب، سبيل، اتجاه، طريق،
 (2)«(mode)  نسق ،عكل ،موضة ،صيغة ،اسلوب ،طريقة

 .(3)«الاسلوب = نهج = طريقة= خطة»: وفي معجم المصطلبات العلمية والف ية 
ففـــي المـــدونات القديمـــة لـــم يـــذكر ابـــن فـــار  فـــي مقاييســـه ولا الفراهيـــدي فـــي كتـــاب العـــين 

 .(4)مع اه: الطريق، الطريقة، الفن (الاسلوب)الم سوب له: بان 
ابـادي ، ، والفيروز  كمفردات الراغب -بالمتأخرة ان جاز وصفها-بي ما في المعاجم المتأخرة 

والوجـه ،  الفن والطريق والطريقة .»بمع ى  (الاسلوب)وفي اللسان لابن م ظور؛ ذكروا بان 
ـل وبَه: طَرِيقَتـَه. مَ   عَلَى اَسَالِيب. وَقـد سَـلََ  ا سه ، وكل طريق ممتد فهو اسلوب، وي جه  والـمَذههَب 

 . (5)«والأساليب الف ون المختلفة
                                                           

:  2جامعة المل  سعود، ط –علي القاسمي) الرياض : عمادة عزون المكتبات  ي ظر: علم اللغة وص اعة المعجم، (1)
 .3 م( :1991 –ه 1411

.، قامو  الإنجليزيّة الأمريكيّة المتميّز، موق  1724(: 1.01قامو  المبدث )قامو  عربي إنكليزي، الإصدار  ((2
  /http://arabic.britannicaenglish.com                                                          :الكتروني

 .322 عجم المصطلبات العلمية والف ية :م ((3
 .92/ 3 معجم مقاييس اللغة لابن فار :؛  261/ 7دي:  ) باب السين واللام والباء( ي ظر: كتاب العين، الفراهي (4)
المصــبا  الم يــر فــي ؛ .، لســان العــرب، ابــن م ظــور ي ظــر :) مــادة ســلب( 98 القــامو  المبــيط، الفيــروز آبــادي: ((5

و  من جَـوَاهِر القَـام و ، الزبيـدي )مـادة سـلب(: ؛ 284/ 1غريب الشر  الكبير، الفيومي:  المفـردات  ؛  3/71تَاج العَر 
.، اسا  البلاغة، ابو القاسم مبمود بن عمـر 419غريب القرآن، البسين بن مبمد المعروف بالراغب الأصفهاني: في 

http://arabic.britannicaenglish.com/
http://arabic.britannicaenglish.com/
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 كما في (الاسلوب)و لهذا نجد في المزلّفات والببوث استخدام الفاظا ع دّت من معاني 
صِف بانّه اسلوبا تفسيريا (مذهب)استعما  لفظ  اذ و 

صِفَ  (1) بانّه اسلوبا في  (الم هج) وَ و 
 . (2)بعض التعريفات

( في تشويش وغيرهما إنّ غياب تبديد مفهومه وتعريفه اوق  المتلقي )الدار  والباح 
الاتفاق على مدلو  وان عدم ،  تبديدا؟  (الاسلوب التفسيري )المزلفون من  عما يقصده

 ابت يترا الباب مفتوحا في ان يرى كل باح  ومزلف من حقه ان يوجه ويوظف اللفظ 
 . متفق على مقدّماتهاوحي ئذ لا يصار الى نتائج   (3)والمفهوم من زاوية نظره

فهل كان تعريف الاسلوب مبل اهتمام المتخصصين في م اهج التفسير من ناحية تبديد 
 .الاتيهذا ما سيت ا في المطلب  وتعريفه؟مع اه 

ُ:(وم اقشةتعريفات الاسلوب التفسيري )عرض ُالثاني:المطلبُ

تعريـف المفهـوم بمـا  عـن علـم م ـاهج التفسـير والمفسـرين بمعـز ت اولت دراسات تخصصية 
ـــــ واغراضـــــها.يخـــــدم موضـــــوعاتها واهـــــدافها   وخصوصـــــاة م هـــــا الدراســـــات الادبيـــــة والبلاغيّ

 فكانت لها البصّة الاكبر فيه. (البلاغة القرآنية)
الّ ظم ب يتعلق مااي  (4)اساليب القران ذكر في مدونات علوم القران للمتقدمين ورد 

ة سب من مسائل العلوم البلاغيّ تَ به ، مما ي  ا الذكر البكيمالاسلوبيّة التي انفرد به والمظاهر
 والبيانيّة. 

ــــف الاســــلوب مــــن المــــدلو   ــــي تعري ــــون ف ــــاء والبلاغي ــــق الادب ــــن والطريــــق  اللغــــوي:انطل الف
؛والوجــه ،  والطريقــة، ـــمَذههَب  ــى اَسَــالِيب. وَقــد  اســلوب،وكــل طريــق ممتــد فهــو  وال مَــ   عَلَ وي جه

ل وبَه: طَرِيقَتَه سَلََ  ا سه
(5) .   

                                                                                                                                                                                

.، الصــبا  تــاج اللغــة وصــبا  831م(: 1991، 1 الزمخشــري، تــا: مبمــود مبمــد عــاكر)القاهرة : مطبعــة المــدني، ط
 -  ه 1407: 4بيـروت: دار العلـم للملايـين ، ط العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تا: احمد عبد الغفـور عطـار ) 

 .1/149م(:  1987
 .29م اهج التفسير واتجاهاته، علي الرضائي :ي ظر:  ((1

.، التفسير التبليلي دراسة في الم اهج والاليات "سورة الطلاق 15ي ظر: م اهج المفسرين، مصطفى مسلم : (2) 
 . 32م(: 2018:  1الببوث المعاصرة ، ط)انموذجا(، مريم هادي رضا) مركز عين للدراسات و 

 . 22/ 1 ي ظر: اتجاهات التفسير في القرن الراب  عشر: (3)
 .4/3ي ظر: البرهان في علوم القران ، الزركشي : ال و  الساد  والاربعون في اساليب القرآن وف ونه البليغة  ((4
و  من جَوَاهِر القَام و  ، الزبيدي )مادة سلب( ((5  لسان العرب ، ابن م ظور ي ظر :) مادة سلب( ، تَاج العَر 
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  فيعمدَ عاعرٌ آخر  إلى ذل  ؛فيهال رب  مِنَ ال َّظمِ والطريقة  »: الأسلوب  ع د الجرجانيو 
الأسلوبِ فيجيءَ به في عـعره فيشـبَّه  بِمَـنه يقطَـ   مِـن اديمـهِ نعـلًا علـى مثـا  نعـلٍ قـد قَطعهـا 

تذى على مثالِه  . (1)«صاحب ها فيقا  : قد احه
وهذه الأساليب التي نبن نقررها ليست »من الأسلوب بقوله  مقصدهموفصّل ابن خلدون 

من ال يا  في عيء، إنما هي هيئة ترسخ في ال فس من تتب  التراكيب في ععر العرب 
لها والاحتذاء بها جريانها على اللسان حتى تستبكم صورتها، فيستفيد بها العمل على مثال

 ةخصيّ  ة الشّ المعيّ ذهن من القوالب د في الحتى يتجرّ  [اي]... من الشعرفي كل تركيب 
قالب كلي مطلق يبذو حذوه في التأليف، كما يبذو البّ اء على القالب، وال ساج على 

 . (2)«الم وا 
ع د المتأخرين من ادباء العرب والبارعون في ص اعة  (الاسلوب)ويبدو ان استعما  لفظ 

 . (3)«اكثر عيوعا واقدم استعمالا من الم هج»الكلام 
وعلى وجه  الوافد،بمدلوله الاصطلاحي  (م هج)بما يقرب من لفظ  (اسلوب)فوظّفوا لفظ 

 والتص يف.اي في الوصف  التبديد: المقاربة الوظيفية
الطريقة » الكلام:لذا عرّفوا الاسلوب بما هو مستعمل في علم البلاغة والبيان وص اعة 
هو المذهب الكلامي الكلامية التي يسلكها المتكلم في تأليف كلامه واختيار الفاظه او 

الذي انفرد به المتكلم في تأدية معانيه ومقاصده من كلامه او هو طاب  الكلام او ف ه 
... وعلى هذا فأسلوب القرآن الكريم هو طريقته التي انفرد بها  الذي انفرد به المتكلم كذل 

غير ان الاسلوب القرآني يتمثّل في نصوصه وما  (4)«ي تأليف كلامه واختيار الفاظه...ف
، وان الوقوف على تل  المظاهر الف يّة ق تجليّات الجما  والجلا  الالهيتفي ه من طرائ

 سانية البديثةفت في الدراسات اللرِ ع  انما يكون من خلا  آليات مم هجة الجمالية 
 (5)معطياته في تبليل ال   واستخراج على م هج خاصّ  بالأسلوبية وترتكز 

                                                           
دلائل الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن مبمد الجرجاني، تا: مبمود مبمد عاكر)ال اعر:  ((1

 .469م( : 1992 -هـ 1413:  3دار المدني بجدة، ط -مطبعة المدني بالقاهرة 
ي ظر: ديوان المبتدا والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، عبد الرحمن بن مبمد  ((2

 .790-787م(:  1988 -هـ  1408: 2ط بن مبمد، ابن خلدون، تا: خليل عبادة )بيروت: دار الفكر،
 .26 ي ظر: اساسيات الم هج والخطاب، مبمد مصطفوي:(3) 
 .303/  2م اهل العرفان في علوم القرآن، الزرقاني: (4) 
 .6 ي ظر: التفسير الاسلوبي للقران الكريم، عبدالبميد اله داوي ) موق  الكتروني: مركز تفسير للدراسات القرآنية(: (5)



 

 
110 

اذن الاسلوبيّة المقصودة في الدر  الادبي والبلاغي هي التركيز على الّ   بما هو  
ي والعاطفي والشعوري لصاحب ة تعكس البعد الشخصم تج ف ي يتوافر على صور جماليّ 

  تبليلية.ة فاحصة من جهة نقديّ  ال  ، واستهدافه
ها م هجا ع دهم فاصطلا عليها بوصف التفسيرة في في الدراسات القرآنية ا دخلت الاسلوبيّ و 

و ذل  ال و  من التفسير الذي يقوم بمباولة الكشف عن معاني ــه» وبالتفسير الاسلوبي 
واسرار اللفظ القرآني المقد  بتبليله والكشف عن معطياته الدلالية التي ي تجها التبليل 

ى ترابطه وم اسبته لسياقاته الاسلوبي على كافة المستويات اللغوية المعروفة وبيان مد
والاسلوب بالمفهوم المتقدم يعود الى المباني اللغوية والذائقة الادبيّة  (1)«دهــــومقاص
 . (2)رم طلقات العقل البياني في التفسيو 

ر رؤيتها حو  يتطو  الى -الغربيّة والعربيّة-المعاصرة اللسانياتعلم الدراسات في  ذهبت
 هو الانسان نفسهحتى قيل الاسلوب ؛ مظاهر الذات في التعبيرت وّ  ب اء على  ؛مفهومه

 . (3)لون في الرسمالّ مثل  هوو 
 :بانّه عن الاسلوب رايه من ذي   المع يين صاغ الباح  مبمد مصطفوي ويبدو ان  
المع ى وان  وهذا  (4)«ق  الباط ي له وعاكلته الداخليّةي شأ في داخل الانسان ويرتبط بالوا»

:  سلوب والم هج الذي هو ببسب وصفهلإظهار الفرق بين الا كان هو حصيلة مقارنة
خصوصية انّ المزلف لم يبين  إلا  (5)ارج وتبكم على نتاجات الداخلاداة ت شأ في الخ

 عن مفهوم كأنّه يتبدّث ويبدو:  رتبط في العمليّة التفسيريةمصطلبا ي باعتبارهستعما  لاا
 خارج م ظومة الاصطلاحات لدر  م اهج التفسير  

ية الاست ارة مع ى الاسلوب بما تقدم بيانه؛ ان الهدف من ايرادك بجذوره الاستعماليّة  ب غه
 .الاستعمالية في الم اهج التفسيرية خصوصيتهبين ما يبصل تمييز بي ه و حتى و 

 م ها: عديدة؛بتعريفات  (الاسلوب التفسيري )ع رِّف  التفسيريّ  التخص ومن داخل 

                                                           

 .6 التفسير الاسلوبي للقران الكريم، عبدالبميد اله داوي:(1) 
 .27ي ظر: اساسيات الم هج والخطاب ، مبمد مصطفوي:  (2)
 .  28م ن : ي ظر:  (3)
 .28 م ن : (4)
 .28 :م ن ي ظر: (5)
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ومي  نعبد الرحميرى الدكتور فهد بن  -1  عيئا واحد من ناحية  (الطريقة والاسلوب)الر 
الاسلوب الذي يطرقه المفسر »او طريقة المفسر بانّها  (اساليب التفسير)المدلو . فعرّف 

 . (1)«ع د سلوكه للم هج المزدي الى الهدف او الاتجاه
ومرَّ علي ا بان الاسلوب في اللغة هو الطريق والطريقة، ولكن ان توصف الطريقة بانها 

 اسلوبا فما هو المبرر في جوازه وصبته؟ 
يدلّان على لانّهما  يفة التي يزديها كلا اللفظين؛يبدو ان المبرر هو المقاربة في الوظ 

 . (2)بالم هج الجانب الاجرائي في تطبيق الخطة التفسيرية الم عَبّر ع ها
ولم يرد  (3)مرادفا الى الطريقة عدّهفالأسلوب ببسب القواميس والمعاجم البديثة تذهب الى 

 . (4)طريقة اسلوباال عدّ في المعاجم العربية للمتقدمين 
ضَِ  له؛وعدم تبديد المصطلا والالتزام   م  يوق  في اللبس والإيهام وخصوصا  بما و 

حصل خلط لف مخالفته لما وضعه من اصطلا  و على المز  دلهذا ر صِ  كثرة الاستعما .
 . (5)في تعبيره بين الم هج والطريقة ؛ اذ وصف طريقة المفسر بالم هج في ب عة موارد

الأسلوب الذي سلكه »وعرّف الدكتور صلا  عبد الفتا  الخالدي، الطريقة على انها  -2
تفسير كتاب الله من خلالها. وب بارة والطريقة التي عرض  المفسر ا  اء تفسيره لكتاب الله

اخرى: الطريقة هي تطبيق المفسر للقواعد والأسس الم هجية التي كانت م هجه في فهم 
: كتفسير آيات العقيدة القران. تطبيق تل  القواعد في مختلف الوان علوم التفسير

 . (6)«...والأحكام
 او تطبيق؟ ولم يت ا مراده من الطريقة: ا هي اسلوب او طريقة عرض 

ي بغي على التي  بيان خصوصيته الاصطلاحيّةن من اهم  مرات تبديد المفهوم ا
واما ايراد  .وتبري الدقة في توظيفهمراعاتها ع د استعماله والباحثين وغيرهم الدارسين 

اكثر من مفردة لتوصيف مفهوم يراد جعله مصطلبا فهذا لا يبقق الثمرة من تخصيصه 
 ز والتساما.التجوّ  مب ي علىفي حا  كان التعبير 

                                                           
 .1/22اتجاهات التفسير في القرن الراب  عشر: ( (1

 وسيت ا لاحقا ان هذا التعبير غير م اسب والاوفق هو كونه م هاج . (2)
 . 322 العلمية والف ية :معجم المصطلبات  (3)
 .5/319لسان العرب )مادة طرق( .، المبيط في اللغة ، :؛  403ي ظر: مختار الصبا  :  (4)
 .306، 1/126اتجاهات التفسير في القرن الراب  عشر:  ((5

 .18تعريف الدارسين بم اهج المفسرين: (6) 
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 ناظر الىالطريقة : اسلوبا، وهو تعريف  عدّ والتعريف كسابقه اعتمد المعاجم البديثة في 
وم  هذا لم يكن تعريفه جامعا ومانعا فهو اعتبر ان من جملة  ،الجانب الاجرائي 

: هو تقسيم آيات السور الى وحدات ودرو  ، المظاهر الكاعفة عن طريقة المفسر
وهذا لم تتوافر عليه   (1)لكيفية في ت اوله للموضوعات القرآنية كآيات الاحكام والقص وا

  .فهل الطريقة : اسلوبا او مسلكا او طريقة عرض (عرض)قيود التعريف سوى مفردة 
  (عرضطريقة )في سياق التعريف فيقو   (الطريقة)ايراد نفس الم عَرّف:  اللافتوالغريب 

 غموضا وهذا معيب ع د اهل الّ ظر فان تعريف الشيء بثيراد نفس لفظه يزيده 
هي الطرق والمسال  التي »: (الاساليب)عرف الدكتور مبمد صالا مبمد سليمان  -3

 . (2)«تفسيره للجمل والالفاظ القرآنية يسلكها المفسر في
وهذا التعريف يت او  الاسلوب بما يقرب من استعما  الادباء وعلماء البيان وم هجهم في 
تبليل ال   فهو يت او  المفاد اللغوي والتفسير بالمع ى ومستوياته ... وهذا ي اسب 
استعماله في التوصيف القبلي لأنه ت ظير لطرائق استجلاء ال صوص في حدود علم اللغة 

 العربية. 
سلوب بالطرق والمسال  اي ا كساب يّه اعتماد المعاجم المتأخرة والبديثة، بما وتوصيف الأ

يوق  المتلقي في اللبس والايهام م  مفهوم الم هج الذي عرفوه بالطريق والمسل  اي ا. 
والترادف وكليهما يخرجان اللفظ من الخصوصية والدقّة في  وهذا يوهم بالاعتراا

 الاستعما .
طرق تبليغِ معاني »: بانها (اساليب التفسير)عبدالعزيز بن داخل المطيري  عرّف -4

 . (3)«القرآن للمتلقّين وتقريبها لهم بما ي اسب حا  المخاطَبين ومقامَ البدي 
عاة،الوظيفة التبليغية والتعريف ناظر الى  وكيفية إيصا   مار المفسرين الى المتلقين  للد 

فاد م ها ا  اء من الممكن ان ي   .افادوه في مدوناتهم من معاني القران الكريم وتقريب ما
تبليغ التفسير  بأساليب ا. والاحرى ان يصطلا عليهفي بعض موارد الاق ا  تدوين التفسير

 .علميّ ببّ  لا اساليب التفسير فانه يوهم بانها طرائق 

                                                           

 . 21-20:  تعريف الدارسين بم اهج المفسريني ظر:  (1)
 .60التفسير بين الت ظير والتطبيق ،مبمد صالا مبمد سليمان :اختلاف السلف في  (2)
 .7ه( :1438: 1اساليب التفسير، عبدالعزيز بن داخل المطيري )معهد افاق التيسير للتعلم عن بعد ، ط ((3
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تعبير عن طرق  على انّه (الاسلوب) الى بيان الدكتور مبمد علي الرضائي وتطرّق  -5
كتابة التفسير من حيثية ت او  تفسيره ب بو ترتيبي او موضوعي ، ومن حي  البجم 

 . (1)زوجا م هاوالكمية: مختصر او متوسط او مفصل ؛ او يكون جامعا لها ومم
التي انتخبها المفسّر في ترتيب المباح  ، غير انّ  (الّ احيّة الشكليّة)وهو ما يعبّر ع ه بـ
تمييزا لها عن  (الطريقة)وانما اكتفى بالتعبير ع ها بـ (الأسلوب)البعض لم يسّمها بـ

 .(2)الم هج
ويبــدو مـــن خـــلا  التوصــيفين الســـابقين ان المـــزدّى واحــد وهـــو مراعـــاة الّ احيــة الشـــكليّة فـــي 

تمشـــيّا مـــ  ترتيـــب الآيـــات فـــي  :(التّتـــاب )التسلســـلي الّ ســـق ت ـــاو  كتابـــة التفســـير إمـــا علـــى 
يختـار المفسـر ف *(الاقتطـاعي)ال سـق التجميعـي  او ؛ السور وترتيب السور في المصبف

او يمـزج  معي ـة،ليخرج ب تيجـة  والسور،موضوعا ويجم  كل ما يتعلق به في جمي  الآيات 
 بين الطريقتين .

اللغة لعلوم القران و  مختصرا مفصلا او مجملا او جامعا وقد يكتب تفسيره مطولا او
ل التفاسير الروائية او وقد يكون مختصا بفن من الف ون مث،  والادب والاقوا  والروايات

 . (3)الادبية
 مالمفسر ا وصفا لاتجاهعلى تفسير المفسر يعدّ  فن من الف ون  او غلبة ولكن هل بروز

 الاتجاه والاسلوب.  يّ مدلول يبدو الخلط واضبا بين  ؟اسلوبهو 
: كيفية تفسير القران ، بمع ى الاسلوب في التفسير هو»الازرقي  عرف الدكتور احمد -6

ان المفسّر اذا اختار م هجا من تل  الم اهج وكان ذا اتجاه فكري فانه يدوّن تفسيره في 
 . (4)«اسلوب خاص
 الاسلوب؟و  الم هجيوصف به قد  عامّا اتوصيف (الكيفية)يعدّ مفهوم 

 بما يرف  عن مفهومها الابهام (الكيفية)د او يخص  تل  قيّ لم ي   كما ان المزلف 
                                                           

 .31-30ي ظر: م اهج التفسير واتجاهاته، علي الرضائي : ((1
 .32ي :ي ظر: المفسرون حياتهم وم هجهم، مبمد علي اياز  ((2
عليه بالتفسير  ااصطلبو لم يرد في كتاب المزلف لفظي ) التسلسل والتتاب ( ولا لفظي ) التجمي  والاقتطا ( والاو   )*(

 .تفسيرفي الالتجزيئي والثاني اصطلبوا عليه بالموضوعي وسيت ا لاحقا انهما ليسا اسلوبين 
 .31-30، 25:  ي ظر: م اهج التفسير واتجاهاته(3) 

دراسات في الم اهج والاتجاهات التفسيرية في  ،. 301ي ظر: م هج فهم القران ع د الشهيد الصدر، احمد الازرقي:  ((4
 .10م( :2017-ه1437بغداد ، كلية التربية /ابن رعد ، جامعة)عبار كتب التفسير المختصرة ، ن ا  ح ش 
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تـــم فـــي ضـــوئه  عمـــااو  الإجـــراءاتي بغـــي فعلـــه مـــن  عمـــاعبّـــر بهـــا ممكـــن ان ي  مـــن ال لأنـــه 
 .  العمل

 ف بما لا يق  في الاعتراا م  غيره.فلم يكشف التعريف عن ح يقة الم عرَّ 
ان جاز  -ده بخصوصية الاسلوب؛ ولا يبعد ان التعريف التدوين وقيّ واعار التعريف الى 

فانه وصف الاسلوب بانه تدوين المفسر تفسيره في   دورما يشبه الفيه  -وصفه تعريفا
د بيان مفهوم في حين يرا  غام ايبقى تعقّل الاسلوب الخاص امرا ساذ  خاص اسلوب 

 ف ورافعا لغموضاوضا من المعرَّ  التعريف ان يكون  وي شترط .الاسلوب عبر تعريفه
 .بلفظه في بيان حدّه نلا يستعا لألفاظه،وعارحا وابهامه  الم عَرَّف
عبارة عن كيفية عرض التفسير ، » الاسلوب ،اسدي يمبمد علوعرف الشيخ  -7

فالمفسر اذا كان له اتجاه وم هج ، فلابد ان يلقي اراءه التفسيرية بشكل خاص وذل  
 . (1)«الشكل هو اسلوبه

بعرض  (الكيفية)مفهوم  او خص  قيّدولك ه  كثيرا،التعريف عابه التعريف السابق 
 م فصّل ح يقة العرض تكون بثلقاء الآراء بشكل خاص وهذا  لإبهامهاالتفسير وهو راف  

 الاسلوب.الشكل هو 
نفسها بان لها اسلوبا  الآياتمن حي   حيثيتان:لها  (الكيفيةتل  )ذهب المزلف الى ان و  

وه اا  .عبر اسلوب خاصّ  -اي القران الكريم-ات ومن حي  تفسير كل الآي خاصّا،
نسق وترتيب نصوص  يعتمدوهو بهذا  ، (2)حيثية اخرى تقوم على الجم  بين الاسلوبين

، ولكن التعريف لم يكن بالأسلوبالتي عبّر ع ها بالآراء يطلق عليه المادة التفسيرية 
لا يقصر على  التفسيرفي الاسلوب الشكل فهو لم يتطرق للبجم ، كما ان جامعا لأفراد 

، وهو امر لم مون وما يرعا من اداء المفسرطريقة العرض والشكل، وانما يتعلق با
 . (وغيرهماالدارسون والباحثون )ت اله ذائقة المتلقي 

تبديد مصطلا الاسلوب في بِ والم لاحظ ان نسبة كثيرة من المزلفات لم تراِ  او تهتم 
في الاستعما  ب بو لا يوق  في الخلط بي ه وبين المفاهيم  وتخصي  وظيفتهالتفسير 
 الاخرى.

                                                           

 . 22الم اهج التفسيرية ع د الشيعة والس ة ، مبمد علي اسدي: (1) 
 .23-22ي ظر: م ن :  (2)
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 الاخرى:الخلط ما بين الاسلوب والمفاهيم المطلبُالثالث:ُ

بكثرة وخصوصا حي ما  (اسلوب)وظيف لفظ ورد في مزلّفات وببوث الم اهج التفسيرية ت
  -م ها:اذ توجد صور عديدة لبالات الخلط؛  ،(طرق المفسرينطرائق و )يكون الكلام عن 

ُالمنهج:الخلطُمعُُ-1
وردت  ذاهــل  (1)(طريــق وطريقــة)مع اهمــا ف ؛يوجــد بــين لفظــي مــ هج واســلوب اعــتراا دلالــي

اي ــا كــذل  ، وان حــاو  الــبعض  (الاســلوب)و (طريقــةالمــ هج : )تعريفــات عديــدة اعتبــرت 
ان يوجد فارقا بي هما عبر المعطى اللغـوي ؛ فـذكر بـان الأسـلوب هـو طريـق ، والمـ هج هـو 

ذا التفريــق لــم يعــالج صــورة إلا انّ هــ (2)ضــا، فيكــون الاســلوب اعــم مــن المــ هجالطريــق الوا
 . اتعريفات الاصطلاحية السّابق ذكرهالباصل في جملة من الالخلط 
قوّة التقارب بين اللفظين من حيثية وظيفتهما في التوصيف والتص يف تكاد تلغي اي فـرق ل

التــرادف  فــان دلالــة الأســلوب علــى الطريــق والطريقــة تكــاد تكــون وربمــا  بالاعــتراا،وتــزذن 
 التخصصية، ف لا عن الأعراف العامّية. امرا م سلّم به في الأعراف

لا يتوافق م  ح يقة الاسلوب *  لفظه ومدلوله الم قّاب القبليّ  (الم هج)غير ان ح يقة  
 الاداء)يلبظ من ناحية  بي هما اعترااالتفسيري بما هو توصيف لأداء المفسر. قد يكون 

عن الروّاد في هذا  م تزعةيصف طريقة مستلَبة ومهارة  فالأسلوب (الاجرائيوالجانب 
 بدلالته -تسميته تجبالم هاج كما -الم هج  لتوصيفلم اسب التعبير االم مار. و 
 بالطريقة لا الاسلوب ان يطلق عليه:  والتطبي ية ةالاجرائي
لان » ته فيهبصمالأداء الذي يترا المفسر كائن وتعبيرا عن  وما ه يصف فالأسلوب 

الاسلوب يتعلق اكثر بشخصية المفسر من حي  الكيفية التي يت او  بها توظيف الم اهج 
والادوات ا  اء كشفه عن معاني القران ، ومن حي  كيفية ترتيبه للمسائل التي ت عكس في 

 .(3)«ري صورة إخراجه لعمله التفسي

                                                           

تعريفات الم هج ومطلب  طلبمهذه الدراسة في الفصل الأو  من ( ي ظر: التعريفات التي استعرضها الباح  في 1)
  الأسلوب.تعريفات 

 .301ي ظر: م هج فهم القران ع د الشهيد الصدر، احمد الازرقي:  (2)
التفسيرية التي تتوافر على المكونات ال ظرية والإجرائية التي وهي الخطة « الم هاج»والذي س صطلا عليه ب)*( 

 يعتمدها المفسر في تفسير الآيات القرآنية الكريمة.
 .61 مصطلا الاتجاه في التفسير والفرق بي ه وبين الم هج والأسلوب،  مراد قمومية: (3)
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ُُالاتجاه:الخلطُمعُُ-2
مــا غيــر ان مــورد الخلــط  الدلالــة،مــن حيثيــة  (الاتجــاه والاســلوب) خلــط مــا بــين  لا يقــيكــاد 

 ومفاهيمها.جملة مظاهر الاتجاهات  فيالاساليب  بي هما وق  من حيثية ادراج
غلب عليه فن او علم يكشف عـن اذا  -اي كتاب كان–البدي  عن ان كتاب التفسير  مرَّ 
، ولكــن ادرج احــد المــزلّفين هــذا  اتجاهــهيعــد ذلــ  كاعــفا عــن  وبراعتــه فيــه المفســر اهتمــام

بــالألوان وادرجهــا مــن انــه قــد اصــطلا عليهــا  مــ  (1)المــورد مــن جملــة الاســاليب فــي الكتابــة
بي ما ادرجهـا  (3)من جملة الاتجاهات التفسيرية (طريقة الترتيب)بل عدّ  (2)جملة الاتجاهات
التـي  (الطريقة)ووق  بع هم في الخلط بين  ، (4)الكتابة ع د المفسرين (اساليب)من جملة 
اولهـا المفسـر وما بين مصـاديق الاتجـاه  ، فعـدّ الموضـوعات التـي يت  (اسلوبا)يطلق عليها 

ـــرق ، فـــي تفســـيره كآيـــات العقيـــدة وآيـــات القصـــ   والموضـــوعات التـــي تخـــ  العقيـــدة والف 
 .؟   (5)الدي ية هي من مظاهر الكشف عن طريقة المفسر

 الخلطُمعُاللونُ:ُ-3
من جملة الاساليب ، بي ما ذهب  (التفسير الموضوعي) عدّ ذهب الكثير من المزلفين الى 

م الى (6)بع هم الى عدّه لونا من الوان التفسير  . (7)الوانعدّة ، وق سِّ
 . (8)وكرر احد المزلّفين وصف جملة من اقسام الاساليب بانّها الوان 

من جملة الاساليب يعدّ  عدّهو  تجاه المفسر،اللون هو مصطلا يشير الى ا ومعلوم ان
فما لم يتم الالتزام في استعماله لاحد الاصطلاحين سيق  الدارسون  مربكا،خلطا واضبا 

  والايهام.لتل  المزلّفات في اللبس 
 

                                                           

 .31-30( ي ظر: م اهج التفسير واتجاهاته، الرضائي : 1)
 .30-29( م ن :2)
 .29م ن :  (3)
 .30( م ن : 4)

 .21-20؛  18ي ظر : تعريف الدارسين بم اهج المفسرين ، صلا  الخالدي :  (5)
 16م( :2000-ه1421: 3مباح  في التفسير الموضوعي ، مصطفى مسلم)دمشق: دار القالم ، ط( ي ظر: 6)
الموضـــوعي بـــين ال ظريـــة والتطبيـــق،  التفســـير ؛ ٢٣ مصـــطفى مســـلم : ي ظـــر: مباحـــ  فـــي التفســـير الموضـــوعي ، (7)

.، التفسـير اساسـياته 31م( : 2012-ه1433:  3صلا  عبـدالفتا  الخالـدي)الاردن: دار ال فـائس لل شـر والتوزيـ  ، ط
 .647- 1/646واتجاهاته، ف ل حسن عبا : 

 .65-58( ي ظر: ببوث في اصو  التفسير و م اهجه، الرومي :8)
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ُالانواع:الخلطُمعُُ-4
بي ما عدّها  (1)(انوا  التفسير)ذهب بعض المزلّفين الى ادراج اقسام عديدة تبت مسمى 

 . (2)(الاساليب التفسيرية)بع هم انها من 
 صلا  الخالدي حي ما عرّف انوا  التفسير وصفها بالأساليب ،  م ادرج اقسامفالدكتور 

تل  الاقسام  عدّ وهو خلاف ما تعارف من  (3)رالاساليب تبت مسمى انوا  التفسي
 .(اساليب)
ُوالطريقة:الخلطُمعُالطريقُُ-5

لفظ  عدّ ، ولكن بمع ى الطريق والطريقة: لاسلوبالفظ معاجم ورد ان الفي بعض 
 . (4)لم يرد الا في المعاجم المعاصرة والبديثة (ااسلوب) :مع اه (الطريقة)

الطريقة اسلوبا تفسيريا است د الى الاداء الذي يقوم به المفسر مستمدا  عدّ فمن ذهب الى 
الفكرة من تمثيل حسي يقارب ما بين مفهوم م هج وما بين مفهوم الاتجاه وما بين 

ما : لم هج والطريقة من خلا  المما لةوكذل  فيمن ذهب الى تمثيل الفرق بين ا (5)الطريقة
 . (6)هاوما بين ت فيذ الخارطة التي ي عها المه د بين 

د من جهات  . والامثا  والتشبيهات العرفيّة تقرّب من جهة ولكّ ها قد تبعِّ
                                                           

. ، التفسير اساسـياته واتجاهاتـه، 31 ال ظرية والتطبيق، صلا  عبدالفتا  الخالدي : ( ي ظر: التفسير الموضوعي بين1)
 "   .بالإذاعي، وزاد عليه"  206ف ل حسن :

 .57( ي ظر: ببوث في اصو  التفسير وم اهجه: فهد بن عبدالرحمن الرومي :2)
 . 31: التفسير الموضوعي بين ال ظرية والتطبيق، الخالدي( ي ظر: 3)

 506/ 1.، معجم الصواب اللغوي :1398،  1089/ 2.، معجم اللغة العربية المعاصرة :441المعجم الوسيط : (4) 
 .322.، معجم المصطلبات العلمية والف ية :

: والاسلوب في كتابيهوهذا التخيّل والتشبيه هو ما حاو  الدكتور الرومي تقريب فكرة الاختلاف بين الم هج والاتجاه  (5)
. عبّه  57-56، وكذل  في ببوث في اصو  التفسير واتجاهاته :  23ص ،لتفسير في القرن الراب  عشرهات ااتجا

 مبددة.الفرق بين الاصطلاحات بالمسافرين تجاه مدي ة معي ة وعبر طرق وسبل 
: تشبيها للفرق بين الم هج والطريقة  19ص :"تعريف الدارسين بم اهج المفسرينذكر الدكتور الخالدي في كتابه " (6)

،  بمن يذهب الى مه د  ويطلب م ه ان يرسم 18والتي يعتبرها مرادفا للأسلوب على ما جاء في تعريفه لها ص
خريطة لب اء م ز   م يقوم المه د  الت فيذي بتطبيق ما في الخريطة ملتزما بما مرسوم فيها ، فكذل  المفسر يقوم برسم 

قوم بالالتزام بما خطط له ورسمه .،  وم  هذا لم يبدد المزلف مصداق الطريقة والاسلوب في المجا  م هجه  م ي
ويبدو  مة خلط  القواعد؟  التفسيري فهل هي تطبيق القواعد التفسيرية ؟  ام تطبيق للخطة التفسيرية التي من جملتها 

 ي ظر:الفرق بين الم هج والاسلوب ) لإي ا ثلة بين مظاهر الاتجاه التفسيري والاسلوب خصوصا فيما ذكره من ام
 التطبيق ويقرب كلامه عن الفرق كما لو يريد ان يقو  ان الم هج هو ال ظرية والاسلوب او الطريقة هو  (،21-18ص
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يبقق الغرض العلمي فمباولة ب اء الاصطلا  عبر انتزا  الفكرة من امثلة مبسوسة لا 
 في التقعيد دائما، لان الاستعما  داخل الم ظومة التخصصية غير استعماله في خارجها.
ولا يرغب الباح  م اقشة الصورة التخي ليِّة الم تزعة من التمثيل، فالم اقشة في المثا  

لين كم لا يوصف بالطريقة الأسلوب وب بارة مختصرة  .ا يقا ليست من داب المبصِّ
مطلقا بل بقيد اداء المفسر لخطته على نبو طريقة مستلبة من مفسر آخر. والطريقة لا 

قالبا مجردا واضبا في عكله وصورته لي  سج على  عدّهااسلوبا الا بلباظ  بانهاتوصف 
 . (1)م وله وهو بهذا يقرب من الكيفيات

ُوالاتجاه:فرق الاسلوب عن الم هج ُالرابع:المطلبُ

ُالمنهج:فرقُالاسلوبُعنُُاولا:
انطلق البعض مـن المع ـى اللغـوي فـي معرفـة الفـرق بـين المـ هج والاسـلوب، فالأسـلوب هـو 

: فالأســلوب اعــم وعليــه ،هــو الطريــق الواضــا (المــ هج او الم هــاج)بي مــا  (الطريــق)بمع ــى 
وانمـا  ،طريـق واضـا وصـفهب (مـ هج)اعـكاليّة اعتمـاد مع ـى  البب  ا بتقد و  (2)من الم هج

متعـــــددة تـــــوافر علـــــى خصـــــائ  ي مفهومـــــهاي ان   (3)(م هـــــاج)هـــــذا فـــــي خصـــــوص لفـــــظ 
الطريــق ): ، فيكــون اقــرب مصــداق يوصــف بــهوالســعة والظهــور زو ر بــالتتــالي و التسلســل و كال

ضـا مهمـا كـان ذلـ : طريـق هو الطريق ، بل هو الامـر الوا (ال هج)وليس مع ى  (الواضا
مع ــى حــادث وتطــور فــي دلالتــه  عــدّ ي  ف (طريــق) بانّــه (الاســلوب) توصــيف وامــا، او غيــره 

 (المــ هج)الاسـتعمالية علــى مـا ورد فــي المعـاجم المتــأخرة والمعاصـرة بمــا تقـدم بيانــه ، بي مـا 
الاصـــطلا  يعـــد طريقـــا حي مـــا يكـــون ه ـــاا عـــيء ممرحـــل يت ـــمن قواعـــد روعـــي فيهـــا  فـــي

فاســـتعمله الفلاســـفة ، وت تهـــي الـــى نقطـــةالترتيـــب والاولويـــة بصـــورة متواليـــة تبـــدا مـــن نقطـــة 
فيوصــف بــالطريق لكونــه  -التأمّــل والاســتدلا -  والّ ظــر وعلمــاء الببــ  العلمــي فــي الببــ

يسل  في ال ظر والاستدلا  ، ولا يوصف بالوضو  الا بقري ة الاضافة حتى يعـرف واضـا 
 لمن ؟

                                                           

 . ومعالجة علاقاته م  المفاهيم الاخرى وسياتي في الفصل الثال  بيان مفهومه الم اسب  (1)
دراسات في الم اهج والاتجاهات التفسيرية في  ،. 301ي ظر: م هج فهم القران ع د الشهيد الصدر، احمد الازرقي:  ((2

 .9كتب التفسير المختصرة ، ن ا  ح ش عبار:
 .من هذه الرسالة ي ظر: المبب  الاو  من هذا الفصل  (3)
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قصد به طريق البب  لا يفيكون المصط (لـــعلم التفسير)فقل ا سابقا ان الم هج إذا اضيف 
احد الاساسات التي ي طلق م ها المفسر والداخلة في الخطة هو  في التفسير او

يكون  (للمفسر)اضيف  وإذا، وغيرهماكعلم اللغة العربية وعلم الاصو   )الم هاج(التفسيرية
 التفسيرية )الم هاج(. العمليّةالطرق المع وية الواضبة للمفسرين سلكوها في 

ب من جملة مفاهيم ما قبل في بس -الم هاج – (الم هج التفسيري )فهل يقابل الأسلوب 
 فيبسب من جملة مفاهيم التوصيف لما بعد الشرو ؟  (م هج المفسر)او يقابل  الشرو ؟

الم هج التفسيري اي كانت  ان»اخّ  فــ (الاساليب)اعم و (الم هج) عدّ  ذهب البعض الى
هويته لابد ان يكون له اسلوب معين في الوصو  الى مرادات الّ   القرآني وبذل  يصار 

 . (1)«الاسلوبين : الموضوعي والتجزيئي الى احد
ُ:فرقُالاسلوبُعنُالاتجاهُثانيا:

الاسلوب لا ي ف  عن ميو   دّ وهو بهذا يع (2)ادرج بع هم الاساليب تبت الاتجاهات
، ومن ذهب جزئيا اي بي هما عموم وخصوص مطلقوق اعات المفسر فيكون الفرق بي هما 

هو  –بين الاسلوب والاتجاه –ق بي هما الفر  لبظيقة والاسلوب مترادفين فانه يالطر  عدّ الى 
ن وليد فالاتجاه حي ئذ يكو  -الاتجاه -طريقة لتبقيق الهدف التفسيري  دّ ان الاسلوب يع

بشكل  -است ادا لم هج واتجاه معين-الاسلوب لان الاسلوب هو كيفية عرض الآراء 
ي الاتجاه تعبير عن المسبقات العقدية والمذهبية المز رة فعدّ  ، ومن ذهب الى (3)خاص

، يرى ان الاسلوب هو كيفية هتوجهات وق اعات المفسر الفكرية والتي تتمظهر في تفسير 
الآيات وترتيبها اذ لا علاقة بين مفهوم الاتجاه ومفهوم الاسلوب فكل تتعلق بشكل تفسير 

 . (4)مفهوم له خصوصيته وموارده
  

                                                           

 .49 اللباب في تفسير الكتاب، البيدري: (1)
 .30التفسير واتجاهاته، الرضائي :ي ظر: م اهج  (2)

.، 18، تعريـــف الدارســـين بم ـــاهج المفســـرين: .1/22ي ظـــر: اتجاهـــات التفســـير فـــي القـــرن الرابـــ  عشـــر، الرومـــي : (3) 
الم ــاهج التفســيرية ع ــد الشــيعة والســ ة ،مبمــد  ؛20 فصـو  فــي اصــو  التفســير، مســاعد بــن ســليمان بــن ناصــر الطيــار:

 . 22علي اسدي: 
مبمــد  .، الم ــاهج التفســيرية ع ــد الشــيعة والســ ة، 51-45؛12اللبــاب فــي تفســير الكتــاب، كمــا  البيــدري :  ي ظــر: (4)

 . 22علي اسدي: 
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 .الت و  والاختلاف في تقسيم الم اهج: اعكالية تعليل المطلبُالثاني

 

: نماذج من تقسيمات الاتجاهات التفسيرية وتص يفها المطلبُالاول
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 : اسباب اختلاف المزلفين والباحثين في التقسيم.المطلبُالثاني
والتداخل بين اقسام الاتجاه وبعض اقسام  : الخلطالمطلبُالثالث
 .الم هج والاساليب

 .: عرض نماذج تقسيم الاسلوب وم اقشتهاالمطلبُالاول
 .الاختلاف في تقسيم الاسلوب: اسباب المطلبُالثاني
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 تمهيد

بعد بيان الاعكالية في المفاهيم من ناحية تعريفاتها يقودنا البب  الى مبور اساسي وهو  
 .هاوتوظيفالمفاهيم م ة تقسياعكاليّ 
المزلّفــات ومــا ت اولــه المزلفــون فــي الم ــاهج مــن جملــة مجالاتــه: الدراســة  نطــاقثنّ مــرّ بــقــد 

التفســـيرية بعرضـــها العـــريض ومـــدلولها الشـــامل لا ب بـــو المـــدلو  المطـــابقي؛ لان مصـــطلا 
ـــا لموضـــوعاتٍ  ومترابطـــة، والمزلّفـــات امـــا  مت وعـــةٍ  ومســـائلٍ  الم ـــاهج التفســـيرية صـــار ع وان

تـــوافره فـــي مطـــاوي صـــدّرت واجهـــة مـــدوّناتها والك تـــب بـــه او بمـــا يشـــير اليـــه ويكشـــف عـــن 
 الكتاب ف لا عن موط ه الام وهو علوم القران.

ساسي في البب  وهو ابراز الاعكالية بكل في هذا الفصل ي سلّط ال وء على غرض او 
مواردها الواق ية وجملة من مبتملاتها؛ فالاختلاف بين المزلّفين في التقسيم والتص يف 

ه وما يرتبط بذل ، يعد الظاهرة الملبوظة في والت وي  للتفسير وم اهجه واتجاهاته واساليب
 هذا المجا  من الدر  التفسيري.
تتب  ما ورد في المصادر والمزلّفات ذات العلاقة  لابد منوللوقوف على هذه الاعكاليّة 

حو  كيف ت او  العلماء والباحثون ق ية تقسيم الم اهج والاتجاهات والاساليب والمفاهيم 
اساسات القسمة؟ وما هي الم طلقات في الت وي  والتص يف؟ وهل المرتبطة بها؟ وما هي 

وعي الفرق بين المفاهيم الاصطلاحية  بما لا يوق  في  (الم اهج، الاتجاهات، الاساليب)ر 
الخلط والتداخل بين المقسم والاقسام المف ي الى الايهام واللبس لدى المتلقي؟ وغير ذل  

 ة.من المسائل الداخلة في صلب الاعكاليّ 
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ُالمنهجُوتوظيفهُتقسيمنماذجُالمبحثُالاول:ُ

  مطلبين:ويق  هذا المبب  في 
 :عرض نماذج تقسيم الم هج وم اقشتها:ُالمطلبُالاول

 ، و(الكيفية التقليدية)ت او  المزلفون الكلام عن التقسيمات في م اهج التفسير بكيفيتين: 
 :(الكيفية الم هجية)
لم يظهر على التقسيمات مراعاة الاصطلاحات الم هجية ومفاهيم  (الكيفية التقليدية)في 

وان وظّف بع هم جملة م ها في آرائه حو  تقسيم الم اهج  والتص يف،التوصيف 
اي لا يخرج عن وتص يف التفاسير إلا ان الطاب  العام لتلكم التقسيمات يبدو عليه تقليديا 

 . ابهاالاجترار لما اسّس له السلف ويلتزم نموذجا متش
 (التفســير)ت ـاولوا تقسـيم الم ــاهج دون ذكـر هـذا المصــطلا وانمـا كـان المزلّفـات القديمــة فـي 

 .هو اسا  القسمة
جمل لابد من معرفتها قبل »هـ( في مقدمة تفسيره فصل في 460 ذكر الشيخ الطوسي )ت

... واعلم ان الرواية ظاهرة في اخبار اصباب ا في تفسير القرآن...] وجاء فيها[الشرو  
، وعن (صلى الله عليه وآله)بأن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأ ر الصبيا عن ال بي 

وان القو  فيه  (صلى الله عليه وآله)الذين قولهم حجة كقو  ال بي  (عليهم السلام)الائمة 
دم جواز الراي الوارد في الاخبار عموقفه من الشيخ الطوسي ويبدي .  (1)«بالراي لا يجوز
، ويتجه نبو متروكة الظاهر -اي الاخبار- ، ويذهب الى انهام   مطلقعلى انّه 

 . (2)ضرورة الاعتماد على الادلة الصبيبة : العقلية والشرعية ...في العملية التفسيرية
وذل  في ، كلام حو  امكانيّة وجواز التفسيرهـ( ال502 وت او  الراغب الاصفهاني )ت

وذكر مجموعة من  «: في بيان الآلات التي يبتاج إليها المفسرفصل»: مقدمته التفسيرية
صفهاني الا ذكرو  ،العلوم التي من دون الاعتماد عليها توق  المفسر بالتفسير بالراي 

ان المذهبين هما الغلو والتقصير، فمن اقتصر »قائلا : كما يصفه  كلام احد المبققين
على الم قو  إليه فقد ترا كثيرا مما يبتاج إليه، ومن اجاز لكل احد الخوض فيه فقد 

                                                           

 .40-38/ 1الطبرسي: تفسير مجم  البيان، .، وي ظر:3/ 1الطوسي:  ،التبيان في تفسير القرآن(1) 
 .40-38/ 1: مجم  البيان، الطبرسي .،3/ 1، ي ظر : التبيان ، الطوسي ((2
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 .(1)«عرضه للتخليط، ولم يعتبر ح يقة قوله تعالى: }ليدبروا آياته وليتذكر اولوا الألباب{
لات المشروعة في الفهم الم قو  والآوواضا عباراته ان الطريق لفهم القران انما هو عبر: 

 والإبانة.
اصا الطرق في ذل  ان يفسر القرآن  إن»هـ( في المقدمة 728 وذكر ابن تيمية )ت

بالقرآن، ... فثن اعياا ذل ، فعلي  بالس ة، فثنها عارحة للقرآن وموضبة له ... إذا لم 
. إذا لم تجد الصبابة ...نجد التفسير في القرآن ولا في الس ة رجع ا في ذل  إلى اقوا  

التفسير في القرآن ولا في الس ة، ولا وجدته عن الصبابة، فقد رج  كثير من الأئمة في 
يرج  في ذل  إلى لغة القرآن، او الس ة، او  (وفي الاختلاف)ذل  إلى اقوا  التابعين؛ 

 .(2)«فبرامفأما تفسير القرآن بمجرد الراي عرب، او اقوا  الصبابة في ذل ...عموم لغة ال
ال قل عن ال بي صلى »:  (3)«مآخذ التفسير»( تبت ع وان هـ794 وذكر الزركشي )ت

الله عليه وسلم .. الأخذ بقو  الصبابي فثن تفسيره ع دهم بم زلة المرفو  إلى ال بي.. 
الأخذ بمطلق اللغة.. التفسير بالمقت ى من مع ى الكلام والمقت ب من قوة الشر .. ولا 

القرآن بمجرد الراي والاجتهاد من غير اصل... اما الراي الذي يس ده برهان يجوز تفسير 
 . (4)«فالبكم به في ال واز  جائز..
 م التفسير بما رواه عن ابن عبا :واست د الزركشي على اقسا

قسم التفسير إلى اربعة اقسام قسم تعرفه العرب في كلامها وقسم لا يعذر احد بجهالته »
والبرام وقسم يعلمه العلماء خاصة وقسم لا يعلمه إلا الله ومن ادعى يقو  من البلا  

 . (5)«علمه فهو كاذب وهذا تقسيم صبيا
 واعلم ان القرآن قسمان:ت خيل: » م يذهب الى خلاصة للمآخذ والاقسام تبت ع وان 

عن  احدهما ورد تفسيره بال قل عمن يعتبر تفسيره : والاو   لا ة انوا  اما ان يرد التفسير
و  التابعين فالأو  يبب  في عن ؤ عيه وسلم او عن الصبابة او عن ر  ال بي صلى الله

صبة الس د والثاني ي ظر في تفسير الصبابي فثن فسره من حي  اللغة فهم اهل اللسان 
فلا ع  في اعتمادهم وإن فسره بما عاهده من الأسباب والقرائن فلا ع  فيه وحي ئذ ان 

                                                           
 . 94مقدمة جام  التفاسير، الراغب الأصفهاني:  ((1
لَيهمَان بن نَاصِر الطَّيَّار:  ((2  .260عر  مقدمة في اصو  التفسير لابن تيمية، م ساعِد  بن س 
 المأخذ : على ما في المعجم الوسيط: الم هج ، ي ظر مادة )اخذ(. ((3
 .162/ 2البرهان في علوم القرآن، الزركشي : ((4
 .164/ 2: م ن ((5
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من الصبابة فثن امكن الجم  فذاا وإن تعذر قدم ابن عبا ... تعارضت اقوا  جماعة 
واما الثال  وهم رءو  التابعين اذا لم يرفعوه الى ال بي صلى الله عليه و سلم ولا الى احد 

 ، سبق فكذا ه ا وإلا وجب الاجتهاد من الصبابة رضي الله ع هم فبي  جاز التقليد فيما
رين وهو قليل وطريق التوصل الى فهمه ال ظر الى ما لم يرد فيه نقل عن المفسالثاني: 

مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها ببسب السياق وهذا يعت ي به 
الراغب كثيرا في كتاب المفردات فيذكر قيدا زائدا على اهل اللغة في تفسير مدلو  اللفظ 

 . (1)«لأنه اقتصه من السياق
: ال قل عن ال بي والصبابة؛ والاخذ باللغة؛ وال ظر (مآخذ) تبت ع وان ادرجويلاحظ: انه 

 . (2)«على مقت ى نظره في المقت ى برايهفأخذ كل واجد »بتعبيره بالمقت ى عبر الفهم 
: التفسير اما والتبليل الىمن العرض ي للم خو   م ادرج الاقسام تبت المآخذ لي ته

ما يعلم بالاستدلا  لا »في المدلولات اللغوية وبتعبير السيوطي  (ال ظر)او ب (ال قل)ب
 (عروط المفسر)هـ( كلام الزركشي تبت ع وان 911 وادرج السيوطي )ت . (3)«بال قل

 .(4)واضاف اليها العلوم التي من كان جامعاً لها جاز له ان يفسّر
اقسام )، (التفسيرمآخذ )، (احسن الطرق واصبها) مت وعة:اذن نبن امام مفاهيم 

 .(الاجتهاد)، (الّ قل) (التفسير
سوى: ال قل؛  ،وغيرهما والاتجاهلمفاهيم واصطلاحات علم الم هجية كالم هج  ذكرلا و 

 وال ظر والاستدلا ؛ الاجتهاد والراي.
( التفسير الى: تفسير بعلم وتفسير بغير علم  ه1340وقسّم المستشرق جولدتسهير )ت 

وان التفسير بعلم هو المشهود بصوابه اي المزسس على العلم هو الذي يمكن  (الراي)
ا بات ان ال بي نفسه او صبابته الذين ي تمون الى دائرة تعليمه قد صرحوا به في بيان 

لأنه يعتمد فيه على  ؛علما ح ي يابوصفه اي  (التفسير بالمأ ور)مع ى القران ودلالته 
 . (5)الاس اد الشفوي المتصل بالرجا  الثقات القدامى...

                                                           
 .172/ 2: البرهان في علوم القرآن ((1

 . ١٦١/ 2م ن : (2)
 .2282/ 6: السعودية(الإتقان في علوم القرآن، السيوطي )تبقيق مركز الدراسات في المملكة العربية ( (3
 . 2316- 2274/ 6 م ن :ي ظر:  ((4

. ، المـذاهب الاسـلامية فـي تفسـير القـران ،  82 ال جـار: حليم تر: -مذاهب التفسير الاسلامي، جولدتسهير ي ظر:  (5)
 .62 تر: علي حسن : -جولدتسهير 
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 م ت او  بيان ظهور التفسير العقلي كما يصفه ، والقو  بالراي البسن بصورة سبقت 
المدرسة الاعتزالية ، فهو يميز بين التفسير العقلي والتفسير في ضوء المذاهب كالتفسير 

التصوف ، والتفسير في ضوء التمدن بما هو حركات اصلا  العقائدي والتفسير في ضوء 
ولم يتطرق لتوصيف التفاسير بالم هج او الاتجاه  (1)اجتماعي ودفا  عن تقدمية الاسلام

 . (2)الا في معرض حديثه لمرات متفاوتة لا على نبو الاستعما  الاصطلاحي
ة يفاهيم التوصيفية والتص يفويعدّ الدكتور امين الخولي من الاوائل الذين روّجوا إلى الم

ولكن لا تكاد تقف له على توظيف  (الم هج والطريقة والاتجاهات والاسلوب واللون )ـك
لتل  المفاهيم  فيبشدها دون تبديد لخصوصيتها ومصاديقها وانما يوظفها ليصف  مبدد

 لان امتزاج (3)مرة ويص ف اخرى ب بو تعليمي يظهر عليه التجوز والتساما في البيان
 مفاهيم الفكر الم هجي م  الفكر التفسيري في جدّته وحدا ته.

لم يت او  تقسيم الم اهج ب بو الفرز فهـ( 1397 اما الدكتور مبمد حسين الذهبي )تو 
السير بالتفسير م  »الم هجي وانما ت اولها بصورتها التقليدية المرتبطة بالبعد التاريخي 

ا للتقسيم ففي عهد ال بي واصبابه كان جعل من مصادر كل عصر اساس اذ (4)«الزمن
 ، والثال  هو الاجتهاد وقوةفي الفهم وال بي نفسه هو مرجعهم القران نفسه هو طريقهم

 .(5)الاست باط والاخير هو اهل الكتاب من اليهود وال صارى  
 م ت او  التفسير في عصر التابعين وقسّم المصادر التفسيرية بلباظ المدار  واعتمدوا 

التفسير على ذات المصادر السّابقة في عصر الصبابة ، غير انّه اضاف تفسير في 
 . (6)الصبابة اي اجتهادهم لتصبا المصادر خمسة ع دهم

لتصل في  -ببسب نظره – م يت او  التفسير في عصر التدوين ويشر  خطواته الخمسة 
ال قلي ،  م ظلت الخامسة الى مرحلة تدوين تفسير اختلط فيه الفهم العقلي بالتفسير 

                                                           

.، المــذاهب الاســلامية فــي 337، 122،201 تــر: حلــيم ال جــار: -ي ظــر: مــذاهب التفســير الاســلامي ، جولدتســهير(1) 
 .112-99تر: علي حسن : -تفسير القران ، جولدتسهير

ـــيم ال جـــار: -ي ظـــر: مـــذاهب التفســـير الاســـلامي ، جولدتســـهير (2) ومـــا بعـــدها اي ـــا  348 ومـــا بعـــدها، 337 تـــر: حل
 . 286 .، ي ظر اي ا ما ذكره ع ه الخولي في  م اهج تجديد:359

 .286- 285 الخولي:ي ظر: م اهج تجديد، امين  ((3
 .111/ 1التفسير والمفسرون، الذهبي :(4)
 .47-31ي ظر: التفسير والمفسرون ، الذهبي:  (5)
 .76ي ظر: م ن : (6)
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مباولات الفهم الشخصي تزداد وتت خم متأ رة بالمعارف المختلفة والعلوم والآراء 
 . (1)المتش بة والعقائد المتباي ة...

وبعد ان ي هي كلامه عن التقسيمات ببسب السير الزم ي للتفسير ي تقل ليتبدث عن 
 (م هج)ويبدو ان مصطلا  .* اذ انه لم يكن يصطلا عليها بالم اهج (2)اتجاهات التفسير

كان الدكتور الذهبي يوظفه في التوصيف البَعديّ ويجعله مرادفا لطريقة المفسر ومسلكه 
 . (3)عرحه المفصّل عن مزلفات المفسرين طو كما هو ظاهر عباراته في 
ليّ مستعي ا بالشروط التي  (الم هج التفسيري )وانه كان قد ت او  مفهوم  بما هو توصيف قبه

ذكرها السيوطي و ابن تيمية في احسن طرق التفسير واضاف اليها ما عبّر ع ه 
 . (4)بالقواعد

في التوصيف البَعديّ، وصّ ف من خلاله  (الاتجاهات)واستعمل الدكتور الذهبي لفظ 
ان التفسير المأ ور يشمل ما »الى : المأ ور والراي ، ويقو  عن المأ ور:  (5)انوا  التفسير

 كان تفسيراً للقرآن بالقرآن، وما كان تفسيراً للقرآن بالس  َّة، وما كان تفسيراً للقرآن بالموقوف
 . (6)«على الصبابة او المروى عن التابعين 

 . (7)«ممدو  جائز قسم مذموم غير جائز، وقسم»الى قسمين:  (الراي)ويقسم 
في تقسيم الراي من حيثية المفهوم ؛ لان الراي هو في خصوص التفسير  نموذجهون قد 

 ؟ . (8)المذموم فكيف ساغ ان يقسمه الى مبمود ومذموم
                                                           

 .109-104ي ظر: م ن : (1)
 .111م ن : ي ظر:  (2)
ما تقدم الكلام فيه حو  رواج مصطلا الاتجاهات على مصطلا الم اهج فكان  -ولعل هذا يكشف على ما يبدو )*( 

 الدكتور مواكبا عصره في الاصطلا  .
 .181،231 ، 163،  151، 149/ 1على سبيل ال موذج :  ،والمفسرون ، الذهبي التفسير :ي ظر (3)
 .1/197ي ظر: م ن : (4)
 ، وصف المأ ور بالّ و . 147/ 1ي ظر : م ن : (5)

 .6-2/5التفسير والمفسرون: (6) 
 .2/44: م ن(7) 
نقـد اراء الـذهبي فـي كتـاب التفسـير .،  359-358: قواعد التفسير لدى الشيعة والس ة، مبمد فاكر المبيدي : ري ظ (8)

 78ه(: 1429: 1والمفسرون، لمجموعة بـاحثين، تعـر: قاسـم البي ـاني )قـم: المركـز العـالمي للدارسـات الاسـلامية ، ط
 لإدراجـه، ومما تجدر الاعارة اليه ان الـدكتور الرضـائي بـرر  332-331؛ 36.، م اهج التفسير واتجاهاته، الرضائي :

، كمـا انـه يـذهب الـى  302جملة م اهج التفسير وعدّ تعبيره هو مـن بـاب المسـامبة فـي التعبيـر: ص التفسير بالراي من
 ،  وهو مقارب لما ذهب اليه الذهبي .316الاجتهاد صبيا وغير صبيا: ص عدّ 
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يرى ان بعض الم تقدين لم يفبصوا نصوص كتاب المزلف جيدا فالذهبي ويبدو 
الاجتهاد، وعلى ال يا ، وم ه: اصباب الراي: ي طلق على الاعتقاد، وعلى » )الراي(بان

اي اصباب ال يا . والمراد بالراي ه ا الاجتهاد وعليه فالتفسير بالراي، عبارة عن تفسير 
ر لكلام العرب وم احيهم في القو ، ومعرفته للألفاظ  القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسِّ

الجاهلي ووقوفه على اسباب ال زو ، العربية ووجوه دلالاتها، واستعانته في ذل  بالشعر 
ومعرفته بال اسخ والم سوخ من آيات القرآن، وغير ذل  من الأدوات التي يبتاج إليها 

ر  . (1)«المفسِّ
كـــان مســـت دا علـــى الشـــروط وال ـــوابط الصـــبيبة كـــان  ذاان الاجتهـــاد ا والمعلـــوم المشـــهور

 على الم تقدين . وبهذا ي ردّ  (2)وان كان بخلاف ذل  عدّ مذموما مرفوضا ومبمودا سليما
المفسرين تبت تل  الاتجاهات، وس زجل  (م اهج ومسال )ويدرج الدكتور الذهبي طرائق 

 الى مباح  لاحقة. تقسيمات الاتجاهالبدي  عن 
بسـب بالم اهج التفسـيرية  بيان اختلافالى ( ه1427ذهب الشيخ مبمد هادي معرفة)ت 
ومعطيـــاتهم ومـــواهبهم فـــي العلـــوم والمعـــارف وانبـــاء اخـــتلاف اتجاهـــات المفســـرين واذواقهـــم 

 لا سبيل للعقل في تفسير القران الثقافات فم هم من لا يعدو ال قل معتقدا ان
 . (3)وم هم من اجاز للعقل التدخل فيه ويرى للراي والاجتهاد وال ظر مجالا واسعا فيه

الاقوا  والآراء اما م   نقلي واجتهادي، ويعتمد ال قلي على المأ ور من فتكون الأقسام: 
 بيان. وضيا والبيان او مجرد نقل من غيرعيء من الت

اما ال ظري الاجتهادي فمعتمده اما الراي الخاص حسب عقيدة المفسر ومذهبه او يعتمد 
 . (4)على الم قو  والمعقو  معا

 وتص يفها للتفسيرويبدو ان كثيرا من المزلفات اعتمدت الكيفية التقليدية في تقسيمها 
 . (5)ل وتوس  او اختصار واجترارلم تخرج عن ما تقدّم ذكره بين تفصيلتفاسير، و ل

                                                           

 .1/183( التفسير والمفسرون: 1)
 . 344؛317: م اهج التفسير واتجاهاته، الرضائي: ( ي ظر2)

 .2/538 معرفة:ي ظر: التفسير والمفسرون في  وبه القسيب، مبمد هادي  ((3
 .2/538ي ظر: م ن : (4)
ـــيم مبمـــود : ((5 ـــ  عبـــد البل ـــاهج المفســـرين، م ي ـــاهج المفســـرين، مســـاعد مســـلم ا  جعفـــر : 8-5ي ظـــر: م  -29.، م 

.، مـ هج الفرقـان فـي 90-79.، م اهج المفسرين من العصـر الاو  الـى العصـر البـدي ، مبمـود ال قراعـي:  32،107
: التفسـير فـي عصـر الصـبابة ، مصـطفى مسـلم 1ق–.، م ـاهج المفسـرين  63-2/6علوم القران، مبمد علـي سـلامة: 
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فهم ل (طريق)وبما هو  انوا ،الى  (علم)ويظهر من تقسيمات البعض للتفسير بما هو 
بين انوا   وجود فرق اي ا  فلم يظهر على عباراتهم  (انوا )وبيان كتاب الله تعالى الى 

 طريقا علما او  بوصفها التفسير
يت ا توصيفهم للأص اف كما ان الاقسام والاص اف مختلطة بع ها ببعض فلم 

 هي لطرق التفسير ام هي لم اهج المفسرين؟  والاقسام ا 
وربما يرد اعكا  على ايراد ما ذكرتَه تل  المدونات: ف باراتهم تخلو من التصريا بانها 

 م اهج فكيف صاّ ادراجها في هذا المبب ؟ 
من  او المتقدمين القدماء اراء اعتمدتعلى ضوء الكيفية الم هجية ان التقسيمات  وجوابه:

ولكنّ حيثيات التقسيم والتص يف والتوصيف  ،وغيرهمالمفسرين وعلماء علوم القران 
  وتشاكلت.والتوظيف اختلفت 

هيم امـــا التقســـيمات علـــى ضـــوء الكيفيـــة الم هجيـــة: ويقصـــد بهـــا اعتمـــاد المزلـــف علـــى المفـــا
ومراعـــاة  (وغيرهــا طريقـــة؛ اســلوب؛ مــ هج؛ اتجـــاه؛) الاصـــطلاحات:التوصــيفية والتصــ يفية 

اصـــو  القســـمة وطرائقهـــا وعـــروطها المقـــررة فـــي علـــم الم طـــق بمـــا يجعـــل التقســـيم م هجيـــا 
وم ظمــــا، وهــــذا لا يع ــــي ان كــــل مــــا ســــيتم ايــــراده مــــن التقســــيمات الم قولــــة عــــن المــــزلفين 

 تقسيمات فيها مشكلات قد يكون التقسيم مرفوضا وم ها وم هجية بلوالباحثين هي تامّة 
 التقليدية. والمفسرين مم هجة مقارنة بما سبقها من تقسيمات العلماء  
 -التقسيمات: هذه نماذج ومن  
متعددة مراعيا عرائط القسمة  (اعتبارات)قسّم الدكتور عبدالرحمن خليفة، التفسير الى  -1

 :(اسا  التقسيم)وذكر خمسة اعتبارات  الم ط ية من حيثية الاقسام وتباي ها
باعتبار امكان تبصيله واتسا  دائرة هذا الامكان وعدم ذل  ... وي قسم بهذا  -1 

الاعتبار الى اربعة اقسام ...  م يذكر الاقسام التي جاءت في الخبر المروي عن ابن 

                                                                                                                                                                                

.، المدخل الـى التفسـير الموضـوعي، عبدالسـتار فـتا  83-77، 46.، اصو  التفسير وقواعده، خالد عبدالرحمن الع  :
.، الم ـــار فـــي علـــوم القـــرآن مـــ  مـــدخل فـــي 16م( :1991-ه1411: 2مية ، طالله ســـعيد) دار التوزيـــ  وال شـــر الاســـلا

.، موسوعة  260م ( : 2000-ه1421: 1اصو  التفسير ومصادره، مبمد علي البسن)بيروت : مزسسة الرسالة، ط
ـــم العربـــي ، ط ـــد القـــادر مبمـــد م صـــور)حلب: دار القل ـــوم القـــرآن، عب .، فصـــو  فـــي 186م(: 2002 -ه1422: 1عل

.،  283.، دراسـات فــي التفسـير وم اهجــه، عيـادة بــن ايـوب الكبيســي : 36تفســير، مسـاعد بــن سـليمان الطيــار:اصـو  ال
 .305-304م هج فهم القران ع د الشهيد الصدر، احمد الازرقي : 
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.، وتفسير لا يعذر احد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، .وجه تعرفه العرب. عبا :
  وتفسير لا يعلمه الا الله ...

باعتبار استمداد التفسير من الطريق المعتاد نقلا كان ذل  الطريق من القران او  -2
الطريق بان الس ة او كلام الصبابة او التابعين او رايا واجتهادا، واستمداده من غير هذا 

 يكون من طريق الفيض والالهام:
 تفسير بالرواية ويسمى التفسير بالمأ ور.- ا
 وتفسير بالدراية ويسمى التفسير بالراي.- ب
 وتفسير بالفيض والاعارة ويسمى التفسير الاعاري - ت
 باعتبار ان التفسير عرحا لمجرد مع ى اللفظ في قسم الى: -3
 تبليلي.  -ب اجمالي.- ا
ي ظر الى التفسير من جهة خصوص ت اوله لموضو  ما بعي ه من باعتبار ان  -4

 موضوعات القران الكريم عاما كالعقيدة او خاصا كالصلاة وي قسم الى:
 موضوعي.ب تفسير  تفسير عام.- ا
باعتبار اقتصار المفسر في تفسيره على ما قاله مفسر واحد ، او يورد في تفسيره  -5

 (1) : المطلق والثاني تفسيرا مقارنا هذا الاعتبار الىلل   ما قاله اكثر من مفسر في قسم 
هذا التقسيم عاملا ببسب الاعتبارات المطروقة في التفاسير وما يرتبط بالم هج  دّ ويع

اعتبارات التقسيم ولك ه ذكر ما يقرب م ه وهو  احدالتفسيري لم يعتمد هذا المصطلا في 
 الى:اعتبار الاستمداد اي المصادر وطرق البصو  على المعلومة التفسيرية فيقسمها 

 .(والراي والاعاري  المأ ور)
 والاجمالي.التبليلي  الى:عر  ل صوص الآيات وبيان المع ى  التفسيروكذل  

ر لمصطلا م اهج المفسرين وبيّن حدّه الم طقي كما فصّلت والّلافت ان المزلف قعّد ونظّ 
 والتقسيم؟الكلام ع ه في الفصل السّابق ولك ه لم يبين هل المصطلا يعتمد في التص يف 

 بل ت او  اقسام تقسيماته.ذل  ضمن  ولم يدرج للتفاسير؟ او يت اوله كم يار تص يفي 
  فبسب ومصادره  بالمأ ورالتفسير 

                                                           
 .46-44: المفسريني ظر: دراسات في م اهج  ((1
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ى تفسير الرواية مأ ور ويسم»: د ال قراعي التفسير الى نوعينالدكتور مبمو قسم  -2
وهو يتب  الكيفية  (1)«، وتفسير الراي ويسمى الدراية والتفسير العقليوالتفسير ال قلي

 التقليدية بذل  ولك ه صار الى تقسيم التفسير بالأ ر ومبي ا م هجه :
 تفسيره.م هجه في التفسير بالأ ر المجرد ويمثل ذل  السيوطي و  -1
  (2)ي كتفسير الطبري وابن الجوزي ...التفسير بالمأ ور مختلطا بالرا -2

وتقسيم  والراي،تقسيم التفسير الى انوا : المأ ور  التقسيم:والمزلف ت او  نوعين من 
 بالراي.الم هج الا ري الى المجرد والمختلط 

، ووصف ن كليهماقسميلل (الا ري )والمزلف وظّف مصطلا م هج التفسير في توصيف 
فتفسير المأ ور المختلط بالراي: هو م هج  اي ا، (م هج المفسرين)بهما طرق المفسرين 

فالمصطلا يطلق على م هج التفسير وم هج المفسر لا فرق  تفسير وم هج مفسر اي ا.
 . (3)لديه كما يظهر من عباراته

اســت ادا الــى  (اهج التفســيريةالم ــ)ت ــاو  الــدكتور فهــد بــن عبــد الــرحمن الرّومــي تقســيم  -3
ـــاهج)، اذ يـــرى ان  (الاتجاهـــات التفســـيرية) فأســـا  التقســـيم  (الاتجاهـــات)تتولـــد مـــن  (الم 

الـــذي اعتمـــده هـــو الكشـــف عـــن الاتجاهـــات التفســـيرية الم ستقصـــاة فـــي القـــرن الرابـــ  عشـــر 
ولم يت ا مراده على وجه التبديـد هـل يصـطلا  ،ضوئها فيالهجري من  م تبرز الم اهج 

؟ ، وب اء علـى مـا  (4)عليها بم اهج المفسرين او م اهج التفسير او انّه يعدّهما بمع ى واحد
يعتمــده مــن مفهــوم عــن الاتجــاه والمــ هج ، حــدد الاتجاهــات وادرج تبــت كــل اتجــاه م ــاهج 

 عديدة :
 الم اهج الاتية: (الاتجاه العقائدي)ادرج تبت  
 م هج اهل الس ة. -
 الشيعة.وم هج  -
 وم هج الاباضية.  -
 الصوفية.وم هج  -

                                                           

 .69 م اهج المفسرين من العصر الاو  الى العصر البدي  ، مبمود ال قراعي: (1)
 .207؛ 81؛ 75: ي ظر: م ن ((2

 .91؛  81:  : م ني ظر (3)
 .35-1/34اتجاهات التفسير في القرن الراب  عشر: الرّومي : (4) 
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 الاتية:في التفسير الم اهج  (الاتجاهات العلمية)تبت  ادرج م 
 الم هج الفقهي.  -
 والم هج الا ري.  -
 والم هج العلمي التجريبي. -

 م افرد م هج المدرسة العقلية الاجتماعية البديثة في التفسير دون ان يدرجه تبت اتجاه 
  معين.
 الاتية:الم اهج  (الاتجاه الادبي)تبت  وادرج

 البياني.الم هج   -
 الادبي.والم هج التذوق  -

 ـــم تبـــدث عـــن المـــ هج الالبـــادي ؛ ومـــ هج القاصـــرين ؛ واللـــون اللام هجـــي تبـــت ع ـــوان 
 (1)الم برفة في التفسيرالاتجاهات 

 »وللدكتور الرّومي تقسيم آخر للم اهج: 
 م هج التفسير بالمأ ور  -1
 م هج التفسير الفقهي  -2
 م هج التفسير العلمي -3
 م هج التفسير العقلي  -4
 م هج التفسير الاجتماعي  -5
 م هج التفسير البياني  -6
 (2)«م هج التذوق الادبي -7

  التقسيم؟وفي هذا التقسيم لم يت ا الاسا  الذي است اد عليه في 
ومعلوم ان مفهوم اللون هو احد  (3)كما انه وظّف مفهوم لون في وصف بعض الم اهج

م  انه ذهب الى  (4)الالفاظ المستعملة للتدليل على الاتجاه  . وخلط بين الم هج والطريقة
    (5)عباراته انه يخلط بين الاتجاه والم هج التفريق بي هما ، ويظهر من بعض

                                                           
 .19-1/14ي ظر: اتجاهات التفسير في القرن الراب  عشر: الرّومي:  ((1

 . 113-55ي ظر: ببوث في اصو  التفسير وم اهجه :  (2)
 .107، 105، 100،103، 99: ببوث في اصو  التفسير وم اهجهي ظر:  (3)
 .2/745ي ظر : اتجاهات التفسير في القرن الراب  عشر: الرّومي:  (4)
 1/34ي ظر : اتجاهات التفسير في القرن الراب  عشر: الرّومي :  (5)
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ع ه وكأنّه  بين الم هج التفسيري بمرحلته القبليّة والبعديّة فت او  الكلامالمزلف لم يفرق 
 (لطائفة معي ة او مدرسة عقدية معي ة) فرقةمباني واصو  المذهب وال عدّ   و دواح عيء

التخصصات العلميةِ في علومِ اللغةِ والدينِ م اهجاً ، بي ما الذي  عدّ م هجا تفسيريا؟  و 
التي  (الاتجاه)ووق  في اعكالية تبديد مصاديق  ،(اتجاهات)يذهب اليه المشهور انها 

يقصده المفسر، فاذا كان اتجاهه فقهيا مثلا؛ فماذا سي سمي  (هدف)عبر ع ها بانّها 
 .؟(الم هج التفسيري )
 الى تبديد  لا ة اقسام بم زلة ال ابطة الكلية:  ،رمد حسين الصغيذهب الدكتور مب -4
 القسم الشائ  وهو المرضي ع د العلماء.  .1 
 القسم البادث مما لا مان  فيه وان عورض بتوقف. .2 
 القسم الم هي ع ه او الم اقش فيه. .3 

والا ر، التفسير البياني، القران التفسير بويقو : القسم الاو  يمثل جزءا كبيرا من الم اهج: 
 والتشريعي، واللغوي المعجمي، والتفسير الادبي والموضوعي.

واما القسم الثاني: الاحتجاجي او الكلامي والفلسفي او العرفاني والعلمي على تفصيل مما 
 القران.هو معتبر او مما يعتبر اقباما لا مسوغ له على 
، والباط ي من وجوه ، وكالتفسير بالراي  واما القسم الثال : كالتفسير الصوفي من وجه

 . (1) القائم على اسا  الهوى والبد  والق اعة الشخصية ...
 »و يت ــاو  بعــد ذلــ  جملــة مــن الم ــاهج بالببــ  والتفصــيل ليقــو  فــي نهايــة البــدي  ع هــا 

هـــذه الاقســـام هـــي خلاصـــة احصـــائية فـــي اغلـــب م ـــاهج التفســـير ع ـــد المســـلمين قـــدامى و 
 .(2)ومبد ين(

بالعطف بي ما في عرحه التفصيلي عن  (الموضوعي)ب (الادبي)لافت لل ظر انه اقرن والّ 
على -ولا ي علم ما هو التبرير لهذا غير انه  (3)الم اهج ذكره وحده دون عطفه على الادبي

تأصيل للمدرسة البيانية والادبية التي قاد حركتها الدكتور امين الخولي في  -ما يبدو
على ما هو المشهور ، والا فما علاقة الادبي  -دعوته لتفسير القران موضوعا موضوعا

 ه احد الموضوعات التي ببثت به . الا انّ   ؟بالموضوعي
                                                           

 . 90-89عامة لتفسير القران الكريم، مبمد حسين الصغير :ي ظر: المبادئ ال (1)
 .129-92م ن : ي ظر :  (2)
 .124م ن : (3)
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فلو تلمس ا وجها  (الفلسفي او العرفاني)و  (الاحتجاجي او الكلامي)الملاحظة في وذات 
؟ (العرفاني)و (الفلسفي)فما وجه الالتقاء بين  (البجاجي)على  (الكلامي)في عطف 

وتجدر الاعارة انه تعرض للم هج الصوفي وادرج  ،فالتفسير الفلسفي غير العرفاني  
ع د الكلام ع ه  م ت او  الفلسفي في معرض كلامه الى ان ي تهي  الفلسفي او العرفاني

 (1)«في الالفاظ والتوس  في المعاني من باب التجوز»ليقو  بان هذا الادراج والتسمية هي 
خصوصية ت ماثّ  اخل المفاهيم وتتشاب  الع اوين وتتد اذوهذا احد صور الاعكالية 
 .جوزوالتوس  والت مقاربةالاصطلا  في زحمة ال

مما يوهم على انها  (م اهج التفسير)ومما ي بغي تسجيله اي ا هو توصيفه للم اهج بـ
وفيهم من »تخ  مرحلة قبل الشرو  بي ما هو يقصد توصيف ما بعد الشرو  بقري ة قوله 

جم  بين م هج واخر ولكن الطاب  العام لم هجه في التفسير كان ظاهرا في جانب ما؛ 
 توصيفها بم اهج المفسرين . ، والاقرب (2)«تسميته فغلب ا ذل  الجانب على

ولكن هل تشخي  هذا التغليب يست د الى م يار  ابت يكشفه كل من يطال  التفاسير؟ 
وهل كشف ما يظهر للدارسين في كتب التفسير مما يمثل الطاب  العام والغالب عليها 

اً؟  والمشهور ان غلبة يسوغ توصيف الم هج باسم العِلم او التخص  فيعد م هجا تفسيري
وليس بما ذهب  (اتجاه)المشهور تسميته بانه  تفسيري على آخر وبروزه دون غيرهلون 

اليه المزلف من اعتباره م هج غالب إلا اللهم يعرف الاتجاه بانه الم هج الغالب وهذا لم 
 اعثر عليه في كتابه لغياب تعرف مفهوم الاتجاه.

في التفسير وغلبته على جوانب اخرى لا يسوغ توظيف المصطلا  الجوانب احدان ظهور 
طريق بب  – الموصوف به واعتباره م هجا تفسيريا  اذ ان الم هج بمفهومه الوافد

ي بغي ان يستفاد م ه بلباظ البب  في موضوعات الّ   المراد الاستفادة من  –واستدلا 
قرآني سقفه المعرفي مطلق غير معطياته وبالاستدلا  على مسائله ، وبما ان ال   ال

مبدود لأنه المعجزة الخالدة ، وان فهمه وتفسيره يت اسب م  الارضية المعرفية للبشر في 
 . (3)كل ح بة زم ية لذا يكون فهم ا نسبيا إزاء اي ن  من نصوصه

                                                           

 .118م ن :  (1)
 .129: المبادئ العامة لتفسير القران الكريم(2) 
 .97م(: 2011: 1عبرور )بيروت : دار الساقي ، طي ظر: الكتاب والقران، مبمد  (3)
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فيلزم تبشيد وتوظيف كل الوسائل والادوات المشروعة والممك ة في فهمه دون : وعليه 
وإلا ستكون الخطة التفسيرية فقيرة في قابليتها الكشفية؛ وبالتالي ،  *واجتزاءتب يض 

 ت برف ال تائج التي يراد م ها ان تكون تعبيرا عن مراد الله تعالى .
يوهم بانّه وسيلة واداة مستقلّة عن  (م هج تفسيري لمفسر ما)ان هذا الاجتزاء في توصيف 

كما فعل المزلف دون ان  (م هج تفسير)صطلا باقي الم اهج وخصوصا اذ تم توصيفه بم
 يتألف منن م تج تفسيري ما ل امامه لأنه في خصوص البدي  ع (المفسر)ي يفه لـ 

فمن غير  (وغيرها عقلية وال قلية والاصو  والقواعدالادوات ال)مكونات المادة التفسيرية 
 .** الصلا  عدم مراعاة الدقة والخصوصية في الاصطلا 

 امــــــــــــــإلا ان توظيف الأقس تعد ضوابط عامة وكلية (1)التقسيمات المذكورةان 
م  مداليل المفاهيم الاصطلاحية والتوصيف مب ي  وتبديد الأص اف لم يكن م سجما 

 على التساما والتوس  وهذا يوق  المتلقي في اللبس والايهام .
الى م هجين است ادا الى ما يعتمده قسّم الشيخ جعفر السبباني الم اهج التفسيرية  -5

 ، وهما :  (2)المفسر في رف  الستر عن وجه الآية عبر الدليل العقلي او الدليل ال قلي
 »الم هج الاو : التفسير بالعقل؛ وقسّمه الى: ستة م اهج: 

 تفسير القران في ظل العقل الصريا. -1
 التفسير في ظل المدار  الكلامية. -2
 التفسير على ضوء الس ن الاجتماعية.  -3
 التفسير على ضوء العلم البدي . -4
 التفسير حسب تأويلات الباط ية. -5
 . (3)«التفسير حسب تأويلات الصوفية -6

                                                           

 م هاج المفسر ( الخطة والبرنامج ، وليس م هج . –الاصطلا  ب)م هاج التفسير وحي ها سيكون تسمية  (*)
م هجه بياني هو توصيف  بأنّ علم البيان والبلاغة غلب عليه لون مفسر الولمزيد من البيان: ان توصيف م هج  )**(

الدّقة من الم اهج العلمية والمعرفية فليس من  ام وع اباسم مكوّن واحد من مكونات المادة التفسيرية التي تت من خليط
فهذا توصيف يجانب الواق   ،بتمامهالمفسر وبالتالي تفسيره م هج ب ق وصف العلمتصان يل وليس من سلامة الوصف

 ويوهم في امكانية التب يض في ب اء الم هجية التفسيرية لمن يقصد تفسير القران الكريم .
 . 89سير القران الكريم، مبمد حسين الصغير : ي ظر: المبادئ العامة لتف (1)
 .76ي ظر: الم اهج التفسيرية في علوم القران، السبباني :  (2)
 .128 -77:  م ني ظر:  (3)
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 »الم هج الثاني: التفسير بال قل؛ وقسّمه الى: اربعة م اهج: 
 تفسير القران بالقران. -1
 التفسير البياني للقران. -2
 قواعد ال بوية. تفسير القران باللغة وال -3
 . (1)« لقران بالمأ ور عن ال بي والائمةتفسير ا -4

الذي يتألف من الم اهج الصبيبة ، تفسير القران  (الم هج الكامل)ويذهب الى القو  ب
 . (2)ر ذل  من الم اهج التي مر بيانهاالى غيمن الا ر الصبيا ...و  بالعقل القطعي ...
 ، فوصف اقسام التفسير العقلي في التوصيفوظفها عديدة زلف مفاهيم واستعمل الم
 (5)واي ا وصف اقسام الم هج ال قلي بالصور.  (4)ووصفها بالصور( 3)بالم اهج

ووصف البياني بانه لون من ،  (6)اكثر الاقسام وصفل (نمط)لفظ  تكرر م ه توظيفو 
 . (7)د ا درج تبت اقسام الم هج ال قليالتفسير الموضوعي م  انه ق

التوظيف للمفاهيم والاقسام يوق  في اللبس والايهام كما انه يوق  المزلف في اعكالية وهذا 
حريٌّ ان يلتزم  انماط،، فهل الأقسام صور او ا والتجوز في التوظيف والاستعما التسام

 بالاصطلا .
 طرق يبدو انهما بلباظ ما بعد الشرو  اي بلباظ  ؛لعقلي وال قليالتقسيم: انموذَجيّ اما 
 ولكن هل تكون العمليّة التفسيرية صبيبة ونتائجها مقبولة في معايير الشر  فسرين،الم
   إذا كان المفسر يعتمد على العقل الصريا دون الرجو  للمأ ور؟ 

دون إعما  العقل فيه؟ وهل الم هج الصوفي كما  (م هاج تفسير)وهل من الممكن تصوّر 
 م ان يصفه والكلامي يخلوان من المصدر الّ قلي حتى يعتبرهما من الم اهج العقلية؟ 

 غلبة الاهتمام والتخص  يعتبر من الاتجاهات او الم اهج؟

                                                           

 .158-141:  الم اهج التفسيرية في علوم القراني ظر:  (1)
 .162: م ن :ي ظر (2)
 . 77:  ي ظر (3)
 .91: م ن : ي ظر (4)

 . 141: م ن : ي ظر(5) 
 ... الخ.158، 151، 144، 116، 92 : الم اهج التفسيرية في علوم القران :ي ظر (6)
 .151: م ن (7)
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وتوظيف  وتبديد المَقهسميبدو ان هذا ال موذج من التقسيم غير دقيق في التوصيف 
ب اء على  –له، ويظهر على احد ال ماذج الخلط ما بين اقسام الم هج والاتجاه  الأقسام

 الرائج عن مفهوم الاتجاه وتقسيماته كما سياتي.
 وواضــا،لــم يت ــاو  الــدكتور صــلا  عبــد الفتــا  الخالــدي، تقســيم الم ــاهج ب بــو فــارد  -6

  ة م اهج:كتب عن الم اهج انكشف انه يذهب الى  لا فيماوبعد التتب  والفب  
الم هج الا ري )و (، ال ظرالاجتهادي)، وم هج التفسير بالراي  (ال قلي)الم هج الا ري 

 . (1)«الم هج الجام »وعبّر ع ه اي ا بـالمأ ور والراي ، وهو مركب من  (ال ظري 
الذي ذكره  (الا ري المختلط بالراي)يقارب مفهوم  (الم هج الا ري ال ظري )ويبدو ان مفهوم 

 . (2)الدكتور ال قراعي سيد علي، في تقسيماته
وذهب الى القو  بان تل  الطرق  (احسن طرق التفسير)ـبتعارف  عماتكلّم المزلف 

ستة )وهي  عليها،ممرحلة ومتعاقبة فلا يصا المباعرة بالتالية دون ان يمر بالسابقة 
ابن ): وهي توليفة مما ذكره (عيةالطرق الم هجية الموضو )ـوعبّر ع ها ب متتابعة، (مراحل

تفسير القران بالقران كمرحلة اولى ، وفي  من: تبدااذ وغيرهم  (تيمية والزركشي والسيوطي
المرحلة الثانية تفسيره بالس ة الصبيبة ، وفي الثالثة، تفسيره بأقوا  الصبابة وفي الرابعة 

وعبر ع ها بالتأويل  بأقوا  التابعين ، وفي الخامسة تفسيره باللغة ،  م مرحلة الاست باط
وقوف على المع ى الصبيا،  م ليصار يجعل المراحل السابقة كمقدمة للو  ، وهي الاخيرة

 . (3) بما هو نتيجة و مرة (الاست باط)الى 
في  هم هاجلم يلتزم بهما في  اذااهم المراحل التي من المرحلتين الاولى والثانية  دّ عقد و 

 . (4)التفسير يكون مطعون فيه
ـــــين الطر  ـــــه فهـــــل  مـــــة فـــــرق ب ـــــوعلي ـــــاهج؟ق ائ ـــــي  والم  ـــــدكتور لهـــــذا الفـــــرق ف ـــــم يتطـــــرق ال ل

فــي بدايــة كتابــه وهــذا مــا  (المــ هج والطريقــة)الاصــطلاحات علــى الــرغم مــن انــه فــرق بــين 
 سابق. في فصل ذكره الباح 

                                                           

 .358، 306؛ 302-301ي ظر : تعريف الدارسين بم اهج المفسرين:  (1)
 .75م اهج المفسرين من العصر الاو  الى العصر البدي  ، مبمود ال قراعي :(2) 
 .421، 80،  78 -67اهج المفسرين: : تعريف الدارسين بم ي ظر(3) 
 . 147م ن:  (4)
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: ما روي عن الرسو  او الصبابة او التابعين ؛ الى (ال قلي)م الم هج الا ري  م انه يقسِّ 
يختلف م   لأنه (مفهومه)ويست د الدكتور الخالدي في تقسيمه هذا للمأ ور على اسا  

من اعتبر القران من جملة المأ ور؛ تبرّجا من مساواته م  الم قولات التي تخ   لعلم 
كلام البشر فهو نّ  م زّه  البدي  وقواعد فن الجر  والتعديل ، والقران كلام الله وليس

  ؟ . (1)عن ال قد في مت ه واس اده فكيف يعدّ من الم قو  ويدرج تبت اصطلا  المأ ور
والمزلف لم يلتزم بذل  ففي معرض كلامه عن قواعد المأ ور ادرج تفسير القران بالقران 

  ( 3)«الم هج الا ري ال ظري »وادرجه من ضمن خطوات ومراحل  ( 2)احد انوا  المأ ور
والم قو  بلباظ  الّ  ،الخلط سببه عدم التمييز بين الم قو  بلباظ  مرج ان ويبدو 
والم قو  انما  ومصاديق المأ وراقسام  احدتفسير القران بالقران  ادرج، فان من كيّ المبه 

تفسير القران )ع ى المبكيّ من تفسير ال بي والصبابة والتابعين عبر مسلكهم في 
م ه  المستمد (القران)وليس كما ذهب اليه من ان الم قو  والمأ ور هو خصوص  ،(بالقران

إلا ان الذي ي صطلا  مصدريّته؛فهذا متفق على سلامة وقط ية  نفسه في تفسير القران 
عليه بال قل هو خصوص المروي في هذه الطريقة وهذا مما ي بغي ان يخ   لص اعة 

 غيره.يل لتمييز الصبيا من علم البدي  وقواعده وفن الجر  والتعد
 والمأ وران لم يكن من مصاديق او اقسام الم قو   (القران بالقران تفسير) م انه لم يبين 

ذا لم يخرج عن ان يوظّفه في م هجيّ: الا ري والا ري ل،  قسم؟مَ فهو ي  وي تبت اي 
 .( 4)ال ظري 
الراي )لم اعثر على فرق بي ه وبين م هج  (الا ري ال ظري )ـصطلا عليه بواما ما ا  
   (المبمود
هو الم هج الذي يجم  بين التفسير بالمأ ور والتفسير بالراي »: (الا ري ال ظري )اذ يعرِّف 

وي سّق بي هما ويرفض غلو كل فريق بم هجه واهما  الم هج الاخر فترى في تفاسير 
 .(5)«واجتهادا وتبليلا وتأويلااصباب هذا الم هج اقوالا مأ ورة وترى فيها نظرا 

                                                           

 .200، 148 -147 :  تعريف الدارسين بم اهج المفسرين ي ظر: (1)
 .209 م ن: :ي ظر (2)
 . 365،  315 : م ن :ي ظر (3)
 . 209 م ن: :ي ظر (4)
 .302-201: م ن (5)
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التي ذكرها للتفسير  وآدابه: وض  عروط التفسير ولا فرق بي هما ،ومن صور التشابه
ضوابط  المبمود م  زيادة في ذكر الا ري الممرحل الى ستة مراحل للتفسير بالراي

التي واجب لمن مل  الادوات » قا : التفسير بالراي المبمود، ع دما تبدث عن  احترازية
ن تفسير القران وتأويله ... تعي ه على صواب الراي وحصّ  ل العلوم التي لابد م ها لبسه
... فالتفسير بالمأ ور ما ية للتفسير ومبي ة عليه و مرة لهحي  ان التأويل هو مرحلة تال
قام م هج  ... وعلى هذاالراي ومقدمة له وطريق توصل اليههو الا تمهيد للتفسير ب

هو الذي  وصفه:وفي معرض كلامه عن التفسير بالراي   . (1)«ي ال ظري التفسير الا ر 
... الا قليلا لا لا تكاد ترى فيه عيئا من المأ وراكتفى اصبابه بال ظر والتبليل ... و 

 . (2)سير كمصاديق له البي اوي والرازي وذكر من جملة التفا يذكر  
يق التفسير بالراي المبمود مصاد ولكن ع دما ت او  الكلام عن تفسير الرازي ادرجه تبت

ه ممثل لهذه المدرسة ويشير الى ان اعتماده على الاحادي  والروايات كان قليلا ، دّ ويع
بال قل عن الصبابة وانه لم يتبرَّ الصبيا فكان في تفسيره الموضو  ، كذل  كان مقلا 

 . (3)والتابعين
وعليه: كيف صاّ ان يعتبر تفسير الرازي من التفسير العقلي م  ان فيه من المأ ور عن 

حتى يقا  كان مقلًا ا ليس  ال و ؟وهل العبرة في الكمّ؟ او في  والتابعين؟ال بي واصبابه 
 ؟( 4)قران كاملا كما يذهب اليه المزلفان ال بي الاكرم لم يفسر ال

لتساهل في الاخذ بأقوا  الصبابة والتابعين وغيرهم ا ليس ان من جملة الاخطاء هو ا 
   (5)كما ذكره المزلف نفسه

 م اين المساحة التجديدية التي تكلّم ع ها في تجديد التفسير التي تجعل من القران على  
  ؟ . (6)طبيعته البيّة بما فيه من سمة الواق يّة البركية 

                                                           

 .424 -417:  تعريف الدارسين بم اهج المفسريني ظر :  (1)
 . 302م ن:   (2)
 .487م ن :  (3)

 .194: م ن(4) 
 .135م ن :  (5)
اي ــا  معــاني اللغــة ونقــل كــل مــا ورد مــن ســوى   لــيس.، ويبــدو ان التفســير ع ــد المزلــف  66 – 64،  45:  م ن (6)

التراث است ادا للمذهب والفرقة التي ي تمي اليها المفسر دون اي است باط ونظر وتوس  ي اسب حاجـات المفسـر العصـرية 
والاجتماعية والب ارية كما يشير المزلف هو نفسه اليها     وهذا التفكير اما ناتج عن ت اقض او اضـطراب فـي الفهـم، 

فلمـاذا  الفكريـة؟اذا فعل الرازي والبي اوي غير انهم فسروا القران بما ي اسب سقفهم المعرفي وي سـجم مـ  ارضـيتهم والا م
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وما هو الفرق بي هما والمائز  ال ظري؟فماهي الثمرة من هذا الذي اصطلا عليه بالأ ري 
  الباقي؟عن  فارداً  قسماً  الب يقي ليكون 

   .اكثرلم اعثر على ما يميز بي هما غير استبدا  الالفاظ لا و  
هــو انعــدام الا ــر او  (الــراي المبمــود)و ،(الا ــري ال ظــري )ان المــائز بــين  قائــل:قــد يقــو  و 

   عليه ندرة الاعتماد 
فـــي جـــواز وصـــبة العمـــل بمـــ هج  (قواعـــد وعـــروط وآداب): مـــا ذكـــره المزلـــف مـــن جوابـــه و

الــــراي المبمــــود هــــو اعتمــــاد الاخبــــار والا ــــار الصــــبيبة فيــــه لتصــــير الم هجيــــة التفســــيرية 
 . (1)صبيبة خالية من الاخطاء

لجملة من التفاسير التي اعتمد اصبابها ال قل والمأ ور بكل انواعه غير  اذكر مصاديقو 
 . الا ر ؟انه جعل ال ابط الاقلا  وال درة وهل هذا ي خرج التفسير من اعتماد 

 ان هكذا است تاجات ترب  الدار  وتوقعه في الايهام واللبس حي ما يتم ابتكار تقدّم؛مما 
 يزاحم بع ها بع ا فتفقد المصطلبات اهليتهاالمصطلبات والمفاهيم وتوظف ب بو  
 والاستعمالية.التطبي ية  

 :بيانُحقيقةُالتفسيرُالجامعُبينُالمأثورُوالنظريُالاجتهاديُمقصد:ُ
يبدو ان  مة اضطراب في فهم الجمـ  بـين المـأ ور والعقـل، فمـن يـذهب الـى اعتمادهمـا فـي 

فهــذا لا  -لــدكتور الخالــديا اعــار اكمــ-الم هجيــة التفســيرية علــى نبــو الخطــان المتوازيــان 
مقارنــة  -الكثـرة او الاقـلا -الكـم تيـار والــذوق حتـى يكـون الم يـار هــويع ـي ان الامـر بالاخ

 والاست باط؟ بال ظر 
مـد الا ـر فـان مـن يعت (الاجتهـادي)له مبادئه وم طلقاته المختلفـة عـن  (المأ ور)ان اعتماد  

مراعاة الرتبـة فـي المصـدر والدليليـة لأجـل تفسـير الـ   القرآنـي ؛ و  فهو ي ظر الى الاولوية
وهــذا لــيس ناتجــا عــن الــذوق و المــزاج الــذاتي بــل انطلاقــا مــن مرتكــز متشــرعي وهــو حرمــة 

 (التفسـير بالمـأ ور )ابداء اي راي مطلقا في التعبير عن فهـم الـ   القرآنـي الا مـن خـلا  
م القـران اولا بمـا هـو مصـدر لـه   (2)توقيفيا بوصفه والصبابة؛ اي عن ال بي واهل بيته فيقدَّ

                                                                                                                                                                                

هذا التوجيه لتفسيره بانه عقلي بي ما هو مزج بين ال قـل والعقـل ولكـن فـي حـدود اجتهـاده وهـذا مـا فعلـه الطبـري والطوسـي 
 فبسب.ولكن بما ي سجم م   قافتهم العصرية 

 . 423-421؛ 135-134؛ 62ي ظر : تعريف الدارسين بم اهج المفسرين : (1)
 .46 والخطاب:اساسيات الم هج  ،. 273ي ظر: م اهج تجديد:  ((2
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ومـن  -علـى خـلاف-الاولوية الرّتبية ، ومن  م تقدم الس ة والعترة واراء الصبابة والتـابعين 
 . (1)«في مسكوا عن تفسير القرآن ، سوى ما ورد فيه ا ر صبيا و نقل صريا» م التوقّف 

وه ــا مبــل الافتــراق بــين اصــباب المــأ ور عــن   ( 2)فمعتمــدو الا ــر متصــلّبون فــي مــوقفهم 
مِلون نظرهم حتى وان جاء في ذل  و اعتماد الراي بالمجوزين   ا ر الذين ي عه

فثما ان يثبت له اعتماد الخبر ب بو  (العقل وادواته العلمية والاستكشافيّة) فالأولوية للّ ظر 
وب بارة  ومصداقا.فهوما المطابقة م  ال صوص او يبب  عن الملازمة او يسترعد بهداه م

: ان اصباب الم هج الاجتهادي لا يخرجون عن مبورية الرجو  للقران والس ة في اخرى 
تفسير مقت ى ال   اما برواية صريبة صبيبة او بروايات الارعاد والتعليم ال بوي 

ان المتعين في التفسير الاستمداد »السيد الطباطبائي  يقو  ،وال يا  عليها والاهتداء بها 
بالقرآن على فهمه و تفسير الآية بالآية و ذل  بالتدرب بالآ ار الم قولة عن ال بي و اهل 

فموقفهم يتسم   (3)«عليهم و تهيئة ذوق مكتسب م ها  م الورودبيته صلى الله عليه و 
 ائل العقل مطلقابالمرونة بعكس المتصلبين للمأ ور وحرصهم على عدم الاخذ بأدوات ووس

 .( 4)وانما اجتهادهم مقيّد بقيود 
فالجمي  اجتهد  ؛في تفسيرهموغيرهما  طوسي والطبرسيالالشيخان وهذا ما ذهب اليه  
 من داخل دائرة اهل الملّة والايمان رمفسّ  ولم يدّ ِ  الخروج عن دائرة الادلة الشرعية دون 
 .والبيان الفهمه يرفض الا ار الصبيبة او لايركن اليها في بانّ 
ئخطِ ي  قد يصيب و قد ر بشر ومعلوم ان المفسّ  

ه من قبل الاخرين لا يقد  جَ  تَ فتقييم م    (5)
 والتفاسير الرائجة خير عاهد. .الم هجية المعمو  بها بواق 
ان تقسيم الم اهج المتداولة في جملة من المص فات  البيدري الىيذهب السيد كما   - 7

 مقدمات:من الويست د على جملة حصرية. انما هي قسمة استقرائية وليست عقلية 

                                                           

 . 1/44التفسير والمفسرون، هادي معرفة :  (1)
 .65-61ي ظر: اساسيات الم هج والخطاب : ((2

.، ابن جزي وم هجه في  181.، ي ظر: اصو  التفسير وقواعده : 3/77الميزان في تفسير القران، الطباطبائي: (3) 
 . 119-116.، مسير التفسير، ابراهيم عوض:  354/ 1التفسير، علي الزبيري:

 .284، لمبات في علوم القران واتجاهات التفسير، الصّباغ:  .67ي ظر: اساسيات الم هج والخطاب:  ((4
 .124ي ظر: تعريف الدارسين بم اهج المفسرين: (5) 
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 والذي هو  (الهيئة والكيفية الكشفية)في صور ونتائج الم هج التفسيري  الاختلاف
و يعبر عن الهيئات  (اختلاف م اهج التفسير)يعبر ع ه ب ال تائجوفي ، اختلاف ببثي 

 والكيفيات بـــالم اهج او المدرا  والمذاهب التفسيرية .
  قدّمَ اصباب الفن في علوم القران دراسات جيدة في م اهج التفسير وبالرغم من جديتها

وهذا  معين،حصر الم اهج والاتجاهات التفسيرية بعدد  مهمة:وجدواها توهمت في ق ية 
 التفسيرية.ف في الم اهج والاتجاهات او  خطا م هجي وق  فيه من ص 

  الم اهج التفسيرية لا يمكن حصرها بعدد معين الا من باب الاستقراء ال اق  اذ لا
اكثرها لم  متأخرة بليمكن عدها وحصرها بما وق  م ها والا فان جملة م ها قد جاءت 

 اليها.يكن ملتفتا 
   لأنها من حي  التأسيس والتأصيل  ؛في مراحل متأخرة ته  َ  ِ ان هذه الم اهج التفسيرية ق

كتب الم اهج  مص فووقام ، مراحل الاولية للعملية التفسيريةقد انطلقت متزام ة م  ال
التفسيرية برصد تل  الم اهج المبعثرة في المتون التفسيرية  م تص يف الكتب التفسيرية في 

رهان بالتفاسير ضوء ما رصدوه من م اهج من قبيل تسمية تفسير ال ياعي والصافي والب
اي ان تبديد ، او ... الى آخرهم هج عقلي او تجريبي اعتمِد فيه  التفسير ، لانالروائيّة 

 . (1)هذه الم اهج هو تبديد بعد الوقو 
  :مما تقدّمو 

التفسير في  وم هجهان تأسيس ال ابطة العامة للتفسير »الى السيد البيدري يذهب 
 هو موجود اناً  دون اخرى ولا بما العملية التفسيرية لا يخت  بم هج دون اخر ولا بم اهج

 . (2)«فه من م اهج اخرى دون ما يمكن تأسيسه او اكتشا
 » الم اهج التي رصدها هي:و 
 م هج تفسير القران بالقران  -1
 م هج التفسير الروائي الا ري  -2
 م هج التفسير العقلي الاجتهادي -3
 م هج التفسير العلمي التجريبي  -4
 م هج التفسير الاعاري  -5

                                                           

 .35-30.، م اهج التفسير، طلا  البسن :23-1/21 ي ظر: اللباب في تفسير الكتاب، كما  البيدري: (1)
 .35 – 23/ 1 : اللباب في تفسير الكتاب (2)
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 م هج التفسير بالراي  -6
 . (1)«الم هج التفسيري الجام  -7

وان كان يعد عملية تفسيرية غير مم هجة الا ان  (لـلراي) م اعار الى السبب في ادراجه 
 م هجا.فيه ما يصاّ ان يكون 

لتوصيف وتص يف ما يتم ابرازه من مقاصد  (انماط)وتجدر الاعارة الى انه وظف مفهوم 
وهو بهذا يختط  (2)...ور الادبي والاخلاقي والفقهي التفسي قبيل:ال   القرآني من 

 مفهوما موازيا ومقاربا لمفهوم اللون كما سياتي في مبب  الاتجاهات .
 » اخر:ت او  التقسيم ب بو  للمزلف:وفي كتاب اللباب في تفسير الكتاب 

 الروائي -1
 العقلي -2
 العلمي التجريبي -3
 القران بالقران  -4
 . (3)«التفسير الجام  -5

كلاما خاصا بيّن فيه مفهومه الم هـي ع ـه فـي الروايـات ، ومـا يمكـن ان يقـ   (للـراي) فردَ واَ 
مــن جملــة الاتجاهــات الباطلــة، فتطــرّق لــذكر: مــن اعتمــد اســا  كلامــي او اســا  فلســفي 

 .( 4)م هج المتصوفةفاسير القائمة على معين وما وجد في الت

وببق توافرت هذه ال تائج على فوائد جمّة في الالتفات الى ضرورة التمييز بين ت او  
 الم اهج بمرحلتها التأسيسية )الم هجة( ، ومرحلتها البعديّة )بعد الوقو (.

واي ا ابرزت اهمية الالتفات الى عدم  بات هذه الم اهج بعدد معين سواء في مرحلة 
 التأسيس او الاكتشاف لأنه لا يخ   ل ابطة ملزمة . 

في مرحلة بعد الوقو  بهذا  (الم هج التفسيري )هو توصيف  اليه:الاعارة  يجدرومما 
تفسيري؛ تخصيصا له بمرحلته لا الم هج ال (بم هج المفسر)توصيفه  الاقربالتسمية بي ما 

                                                           

 .35م اهج تفسير القران: (1) 
 .36ي ظر: م ن:  (2)
 .23/ 1الكتاب :لب اللباب في تفسير  (3)
                                                                                                .17-14/ 1ي ظر: م ن :  (4)
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البعديّة وتمييزا له عن الم هج القبلي الذي ي اسب ان يسمى بالم هج التفسيري كي لايق  
 واللبس.المتلقي في الايهام 

 ام اهجـــ –التجريبــي والاعـــاري  –: اعتبـــر م ـــاهج العلــوم والف ـــون ويلاحــظ علـــى ال مــوذجين
بم هج ببثـي واحـد  اختزا ان يبصل فيها ، ومعلوم ان الخطة التفسيرية لا يمكن   تفسيرلل

  ليوصف به تفسير المفسرعلى حساب باقي الم اهج والادوات والوسائل وغيرها 
والتوصـيف فـي  -اللـون  –اة الغلبـة فـي التفسـير فهذا تقييم مبتسر وتب يض مب ي على مراع

 –الخطــة التفســـيرية  –بــين المــ هج والم هــاج  ؛ فخلــط مـــالا الم ــاهج خصــوص الاتجاهــات
 ما بين الاتجاه والم هج .و 
م هجــين بي مــا اعتبرهمــا بعــض المــزلفين والبــاحثين نــوعين مــن  –الا ــري والــراي  –قــد عــدّ و 

 .بما مر بيانه سابقاالتفسير 
لة م هجين وان بيّن ح يقة ادراج الراي من جم عدّهمالراي والاجتهادي العقلي و وفرّق بين ا

الم اهج هو على نبو المقابلة لا القبو  لان الراي مرفوض ولا يمكن عدّه م هجا صالبا 
واعتبر وهو بهذا يخالف ما ذهب اليه البعض من تقسيم الراي الى مبمود ومذموم 

  عقلي.هو اجتهاد  المبمود
السيفي المازندراني، كل ما اورده من اقسام تبت ع وان  اكبروض  الشيخ علي  -8
 وهي: (الم اهج التفسيرية)

فــــن  الهرمي وطيقــــاالتفســــير التجزيئــــي والموضــــوعي ؛ التفســــير العقلــــي ؛ التفســــير بــــالراي ؛ 
تفســير المتــون ؛ التفســير العلمــي ؛ التفســير ال قلــي الا ــري ؛ المــ هج الاعــاري والاعــراقي ؛ 

 . (1)التفسير الاصولي الاجتهادي 
لمزلف ف لا عن وضو  في تخصي  هذه على اسا  التقسيم الذي اعتمده ا اقفولم 

وهل كان انتخابها باعتبارها مصاديق او اقسام او انوا  او فرو  ، الاقسام من غيرها 
للم اهج التفسيرية فهذا غير واضا في كلامه، كما انه لم يلتزم في الاصطلا  

لان  ؛المخص . والخلط واضا جدا في عدّ اقسام الاتجاهات من جملة الم اهج
 .وهو توصيف للاتجاه كما مر بيانه من الالوان هماقي والعلمي الاعرا

                                                           

: 2)قـم : مزسسـة ال شـر الاسـلامي ، ط ي ظر: درو  تمهيديّة في القواعـد التفسـيرية، علـي اكبـر السـيفي المازنـدراني (1)
 .125 – 1/83 :1ه(: 1435
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ادرج الترتيبــي والموضــوعي مــن جملــة الم ــاهج ومعلــوم انهمــا مختلــف فــي توصــيفهما بــين و 
 ذل .فلم يتطرق المزلف الى  اتجاها،كونهما اسلوبا او 

وهو مصطلا وافد  (1)وادرج الهرمي وطيقا من جملة الم اهج ويصفه بالفن وتارة بالأسلوب 
  .القرآنيي بغي انّ يفب  ويمب  من  م اعتماده في فهم ال   

مت م اهج التفسير من خلا   (التدبر الموضوعي في القران الكريم)في كتاب  -9 ق سِّ
 لى التفاسير وما يغلب عليها:ملاحظة ما يظهر ع
 ويقسم الى:  (ال قلي)اولا: التفسير بالمأ ور 

 بالقران.تفسير القران - ا
 تفسير القران بالس ة.- ب
 تفسير القران بقو  الصبابة. - ت
 تفسير القران بقو  التابعين.- ث

 .(الكلامي) انيا: التفسير العقدي 
  الثا: التفسير الفلسفي.
 (الصوفي)رابعا: التفسير العرفاني 
 خامسا: التفسير الفقهي
 .(البلاغي)سادسا: التفسير اللغوي 
 سابعا: التفسير العلمي.
  ام ا: التفسير التاريخي. 
 . (2)(البركي ، التربوي )تاسعا: التفسير الاجتماعي 

 م ها: عديدةويواجه هذا التقسيم اعكالات  
وبالتالي ي درج  (لون تفسيري )العلماء على إنه  اكثرالوجه الاو : ان لباظ التقسيم ت اوله 

المفسر وظهوره فيه  لان غلبة لون ومستوى علمي وفكري على تفسير (الاتجاهات)تبت 
فكيف ساغ ادراج هذه الاقسام تبت ع وان م اهج  (اتجاها للمفسر)وبرزوه عليه اعتبروه 

 وهذا من الوجوه التي توق  المتلقي باللبس والتشويش. التفسير؟  
                                                           

 .94/ 1 : رو  تمهيديّة في القواعد التفسيريةي ظر: د(1) 
القاها الشيخ علي ا    درو » والكشفيقراءة في الم هجين: التجميعي  -دبر الموضوعي في القران الكريم التي ظر:  ((2

 .107 -79م(: 2009 -ه1430،  1: دار كميل للطباعة وال شر ، ط)بيروت، مجموعة من الكاتبين «موسى 
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اعكا  مـن جهـة المـدلو ؛  يرد عليها (ع وانات الاقسام)م المذكورة الوجه الثاني: ان المفاهي
بمـا  (البلاغة)ادرج في الع وان وما بين هلالين  وغيرها فكيففان علم اللغة تشمل البلاغة 
  الدلالة؟ تعاد  اللغة وتوازيها في 
كرت لهذه الاقسام فيها اعكا  من حيثية التقييم التي ذ   (التفاسير)الوجه الثال : مصاديق 
فلا يخلو تص يفها وادراجها تبت تل  الأقسام من تعسف واقبام،  ،لم مون تل  التفاسير

الطاب  المذكور، وانما هو  -بصورة دقيقة- عليها بيغل لافان جملة من تل  التفاسير 
  ؟ا تفسيريام هج فلا يعدّ اماته احد ادوات المفسر واهتم

واضبة هل  مة اعتبارات »من طر  تساؤ  مهم:  ،ي طلق الباح  مبمد مصطفوي  -10
لعملية التص يف الم هجي في التفسير ام يعتمد على مزاج المفسر واتجاهه التفسيري، 

 . (1)«وماهي الوظائف الاجرائية للم هج؟
بما هي واق  وكائن  (الم هج تمث لات)م يار في توصيف ال ماذج فيت او  مسألة ما هوية ال

ادّى ويزدّي الى ظهور م اهج في  ، فان ذل (الم هج) وصفهاية التفسيرية بـبعد ت فيذ العمل
 . (2)التفسير ما انز  الله بها من سلطان

واضبة في اختيار الم هج واعتماده حتى  (اعتبارات)الى ضرورة اعتماد  المزلف يذهب
 بين الاتجاه والمصدر من الخلط بين الم هج من طرف وما عن الوقو  فييتبقق الابتعاد 

التطبيق الفعلي للم هج وتطويعه في المجا  ،  م التأكد من امكانية طرف اخر 
   (3)التفسيري 

 -طر  المزلف اعتبارين في عملية التص يف الم هجي يعوّ  عليهما في البذف والابقاء:
التساوق الم هجي: هو التأكد من فعّاليّة الم هج وامكانياته الفعلية لدعم عملية البب   -1

 وتطوير ابعاده المعرفية.
على التعاريف الاجرائية التي يمكن من خلالها تطبيق  و الاتفاقالتكافز ال ياسي: ه -2

 قياسات موحدة للمقارنة والبكم تج با لل ياسات المختلفة والمعايير الملتبسة في المعرفة.
 ويمكن التبكم بهذين الاعتبارين ومجمل مسار الم هج من خلا  العوامل الاتية :

 لغة الظاهر او التأويل.بتعامل م  تفسير القران عموما هو طريقة الو اللغة المعتمدة: -ا
                                                           

 .33اساسيات الم هج والخطاب، مبمد مصطفوي : (1) 
 . 33م ن :  ي ظر: (2)
 .34 :م ن  ي ظر: (3)
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الم طق المعتمد: ويعبر ع ه بال موذج الارعادي فان اعتمد م طقا نبويا فستدار -ب
 العملية التفسيرية من خلاله وعليه فلا يجوز الت بي عن نتائجه المترتبة عليه

مات توجه ق اعات الفروض وال ظريات المسبقة التي هي مسل -1اب ية م هجية: -جـ
المفاهيم وهي عبكة من التصورات العقلية التي ت ظم المعلومات  -2الباح  والمفسر. 

البقائق: وهي -3والبقائق في نسق معين كما وانها تشكل الركائز الاساسيّة لل ظريات. 
الاعياء الثابتة بالوجود الخارجي او بالدليل القاط ، والوقائ : هي الاحداث التاريخية 

 وما، والمعلومات: هي المعطيات ال ظرية عن ا بات عيء او نفيه.عم
 م يت او  الوظائف الم هجية التي ي طل  بها الباح  ب اء على الاب ية السابقة وغيرها 
في توليفة تجسد دور الم هج في المعرفة وذل  عبر اجراءات : الفهم... ،والوصف ...، 

  . (1)والتركيب...، والتفسير..، والتبرير..
وبعــــد هــــذه المقــــدّمات التــــي اعتمــــدها فــــي ب ــــاء المــــ هج فــــي جانبيــــه: المعرفــــي والاجرائــــي، 

 .لها او رف ها في المجا  التفسيري ويعدهما م يارا في تص يف الم اهج من حيثية قبو 
الم هج ال قلي، والم هج » هي: تي يمكن ت اولها في مجا  التفسيرفيرى ان الم اهج ال 

  ماعي، وم هج الاعراق او الباط ي.الاجتالعقلي، والم هج 
ورة او فاقد لشرط من واما باقي الم اهج فيدور امرها بين مصداق من الم اهج المذك

  (2)«عروط الم هج
 :( علىاست ادا الى الاعتبارات الم هجية التي وضعها)قسم الم هج ال قلي و 
 م يت او  تقسيم التفسير  (التاريخيالتفسير )و (التفسير اللغوي )و (بالقرانتفسير القران )

 . (3)بالمأ ور الى اتجاهين يصطلا عليهما بالصلب والمرن 
  .(4): التفسير الموضعي ، والتفسير الموضوعينوعين علىوقسّم تفسير القران بالقران 

 . (5)وقسم م هج التفسير اللغوي الى اتجاهات عدّة
 ي يعتمد مراحل نزو  القرانالتفسير الذ: خي الى صور واعكا  هيوقسم الم هج التاري

                                                           
 .41-34: اساسيات الم هج والخطابي ظر:  ((1
 .42: م ن ((2
 وسياتي الكلام عن اقسام الاتجاهات لاحقا. 49-47: اساسيات الم هج والخطابي ظر:  ((3
 76م ن: ي ظر:  ((4
 ، وسياتي تفصيلها في المباح  اللاحقة. 86م ن :ي ظر:  ((5
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، التفسير الذي يعتمد الم هج بالمفهوم الفلسفي والاجتماعي... التفسير التاريخي ...، 
 . (1)التاريخي في تفسير ال  ...
مست دا الى  (الفلسفي، الكلامي الجدلي، الاست باطي، وغيرها)ويقسم الم هج العقلي الى 

دعوة الكتاب والس ة في الاحتكام الى العقل ومعطياته في مجا  البياة ، واسلوب القران 
 . (2)مب ي في الاسا  على معطيات عقلية تأملية آفاقيّة وانفسيّة 

وانه -طر  خارج الم ظومة الاصطلاحية يبدو ان ما جاء به المزلف يبتسب انفراد في ال
فما ذكره من مفاهيم هي  -حية الرائجة ولكن بصورة قليلةصطلااستعمل بعض المفاهيم الا

إلا ان هذا  –م  جدّة الطر  وظرافته–وسط الدراسي للم اهج التفسيرية غير متداولة في ال
تقعيد وت ظير خارج الركب الاصطلاحي مما يع ي ان ا امام اعكالية اخرى  ميجعل ا اما
لغة الم هج )، ان ايراد مصطلبات من مثل:  (اخترا  المصطلبات وابدا  المفاهيم)وهو 

رائجة  دون ان تكون من   (3)التي صرّ  المزلف بالتزامه بالتعبير بها (...و وم طقه واب يته
، هكذا اجراء لا ي تج تطورا في الموضو  بقدر ما يبقق في استعما  العرف التخصصي

 المألوف والمعروف . استقطاب لمدلولات المفاهيم المتداولة فيجعلها خارج التداو 
و يت او  المصطفوي تقسيم التفسير في موض  اخر من خلا  السير التاريخي حي  

 عهدت العملية التفسيرية نمطين : 
 . (4)ال مط الاو  التفسير التجزيئي ، وال مط الثاني التفسير الموضوعي
المتب  في فهم  مط التفسير م يت او  تقسيم التفسير التجزيئي الى قسمين است ادا الى ن

المعلومات حو  سردي : ويقصد به ان ي قل المفسر الاو  : التفسير التجزيئي ال ؛الآيات
صور  وي قسم الى الآية من دون خطة مسبقة لمتابعة تل  المعلومات تبليلا ونقدا ...

: فالم قو  قد يكون طاب  لغوي ببت او روائي ببت او است ادا للمبتوى الذي ي قله
مسامبة  (الم قو )واطلاق كلمة التفسير والمفسر على  الى اخره،... مركبصي او قص

 كبيرة لدى الكتاب والباحثين لانعدام العمل التقييمي فلا تلمس لهم مساهمة غير الامانة

                                                           
 .113-109: ، مبمد مصطفوي اساسيات الم هج والخطابي ظر:  ((1
 .115م ن:  ((2
 .48ي ظر: م ن:  ((3

ي ظر: المبادئ العامة لدر  القران وتفسيره، مبمد مصطفوي) بيروت :مركز الب ارة لت مية الفكر الإسلامي،  (4)
 .35م(: 2012: 1ط
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 .(1)في الّ قل 
اما القسم الثاني: التفسير التجزيئي التبليلي حي  يعتمد الم هج التجزيئي بأسلوب تبليلي 

يكتفي المفسر ب قل المعلومة وانما يقوم اي ا بمباكمة الم قو  بالتبرير والقبو  فلا 
... من حي   ،وبالجر  والتعديل والم اقشة ... وله صور اي ا: لغوي، روائي، تاريخي

مستوى التبليل ، ويعد التفسير التجزيئي التبليلي متقدم على التجزيئي السردي لت م ه 
 . (2)ر فهو خطوة للأمام في الفهم والتعاطي م  المعطيات ...على الجهد المعرفي للمفس

  م يت او  التفسير الموضوعي ويصطلا عليه بالم هج ويقسمه الى:
ين من دون بان يبشد ويجم  المفسر الآيات حو  موضو  مع ؛الموضوعيُالحشديُ

، ويذهب المزلف الى ان هذا ال و  من التفسير للم هج خطة تعالج موقف معرفيا
 الموضوعي هو الغالب. 

لان  ؛، يقوم المفسر بتبليل الآيات ببسب طريقته المعتمدةوالتفسيرُالموضوعيُالتحليلي
 المفسرين مختلفين في طرائقهم؛ فم هم من يتب  اسلوب التبليل اللغوي ...

بعــدا  (الــذات الباحثــة)، وهــو ان يأخــذ البــوار بــين المفســر والتفســيرُالموضــوعيُالحــواريُ
وهـــو  -المفســـر يبـــاور القـــران الكـــريم -موضـــوعيا فـــي الـــدخو  بـــالبوار مـــ  القـــران الكـــريم 

اســـــلوبا مبتكـــــرا فـــــي التعـــــاطي مـــــ  الـــــ   الـــــذي عبّـــــر ع ـــــه الســـــيد الشـــــهيد بـــــاقر الصّـــــدر 
 . (3)بالاست طاق

المزلف يظهر عليها ابتعاد عن دائرة العرف التخصصي التي طرحها  تقسيمنماذج الو 
ج وهو كما اسلفت لا يخلو من جدّة وظرافة ولكن عدم الالتزام في المصطلا لدر  الم اه

المتداو  او مباولة معالجته يجعل ا ندخل في ب اء موازي لسير حركة علم وفن م اهج 
لهف الم هجية   الببثية.التفسير والمفسرين وهذا خ 

التفسير ولم يخرج الدكتور ف ل حسن عبا ، عن التقسيم المشهور والرائج:  -10
 م  (4)عديدة حو  مفهوم المأ ور والراي بالمأ ور والتفسير بالراي غير انه سجّل ملاحظات

 (الم قو  والمعقو )سير بالراي ي تقل الى ما اسماه بالتقسيم المختار: التفسير بال قل وتف

                                                           

 . ، والباح  يرجا ما ذهب اليه المزلّف ويعتمده في هذا الخصوص .38-37ي ظر: م ن : (1)
 .40-39( ي ظر: م ن : 2)

 .47-44:  المبادئ العامة لدر  القران وتفسيرهي ظر:  (3)
 .188-1/185، ف ل حسن عبا : العصر البدي في  "اساسياته واتجاهاته وم اهجه" ي ظر: التفسير والمفسرون  ((4
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ما صاّ عن سيدنا رسو  الله )ص(  -1التفسير الم قو  يشمل : »يذهب الى القو  بان و 
ماكن تفسيرا لغويا  -3ما كان ناتجا عن اختلاف القراءات القرآنية الصبيبة ...  -2 ...

  . (1)«دقيق علميّا [هذا التقسيم ويصف ]للفظ ... 
 ويذهب الى ادراج اقسام يصفها على انها انواعا من التفسير اقت تها ظروف العصر:

؛ والتفسير –ويقصد به: التفسير الترتيبي  -التفسير الموضوعي ويقابله التفسير التبليلي  
 . (2)الاجمالي، والتفسير المقارن، والتفسير الاذاعي الذي يب  من الاذاعات...

اما انتقاء ما ناسبه من الالفاظ ، و عيئا جديدا على التقسيم المشهور سوى  وما زاد الدكتور
 (الاساليب)اقت تها الظروف العصرية فيذهب البعض الى تص يفها من الانوا  التي 

وليست انواعا ،  م انه يعدّ التفسير التبليلي مقابلا للموضوعي، ويصفه بانه تفسير 
وهذا خلط واضا بين ما اعتهر بانه اسلوب ترتيبي ( 3)الآيات حسب ترتيبها في سورها ...

لبعض اسلوبا يمكن تطبيقه في اي نو  من انوا  مقابل الموضوعي ، واما التبليلي فعده ا
 التفسير .
قسمين رئيسين واقسام  علىقسم الدكتور مبمد علي الرضائي، م اهج تفسير القران  -11

 (المصدر المستخدم)و  (ية استخراج معاني القران ومقاصدهكيف)فرعية اخرى على اسا  
 »الى : 
 -: الم اهج التفسيرية ال اقصة- ا
 القران بالقران .م هج تفسير  -1
 .(التفسير على اسا  الس ة)م هج التفسير الا ري  -2
 .(باستخدام العلوم التجريبية في فهم القران)م هج التفسير العلمي  -3
 .(العرفاني، الصوفي، الباط ي، الرمزي، الشهودي)م هج التفسير الاعاري  -4
 م هج التفسير العقلي والاجتهادي. -5
 .(المم و  في تفسير القرانالم هج )م هج التفسير بالراي  -6

                                                           
 .188/ 1 :التفسير والمفسرون "اساسياته واتجاهاته وم اهجهي ظر: ((1
 .1/206 م ن: ي ظر: ((2
 .1/206 م ن :  :ري ظ ((3
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الم اهج -الطرق  الم هج الكامل في التفسير وهو الم هج الذي يستفيد من جمي  هذه- ب
 . (1)«المذكورة سابقا

ـــده المفســـر مـــن جميـــ  هـــذه الم ـــاهج  ـــان التفســـير الصـــبيا والمعتبـــر هـــو مـــا يفي ـــم بـــيّن ب  
فـــي مكانهـــا الم اســـب غيـــر ان الاســـتفادة تقـــدّر بقـــدرها فربمـــا لا توجـــد روايـــة فـــي  (الخمســـة)

فـالم هج الكامـل هـو  التجريبي،الم هج تفسير بعض الآيات او لا توجد اعارة علمية ت اسب 
المســتخدم فــي مــورد تلــ  المجموعــة مــن الآيــات وحي ئــذ مــن الطبيعــي ســيكون عــدد الم ــاهج 

 انية الاستفادة من الم اهج الصبيبة في هذا المجا .المستخدمة يرتبط بالآية وامك
 م يبيّن سبب ادراج الراي من جملة الم اهج بالرغم من انه لا يعتبر التفسير به صبيبا  

 . (2)ومعتبرا ؛ هو من اجل ردّه والت بيه على خطورته
  (3)«اعتبار وعدم اعتبار هذه الم اهج»على اسا  (عبر المخطط ) م يعطي تقسيما اخرا 

 

 
 (التقسيم عن كتاب المزلفمخطط )صورة ل

                                                           
 .27-26م اهج التفسير واتجاهاته، الرضائي:  ((1
 .27ي ظر: م ن : ((2

 مخطط التقسيم عن كتاب المزلف .صورة  .28م ن :ي ظر:  (3)
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تقســيمه للم ــاهج بلبــاظ التقيــيم: معتبــر وغيــر معتبــر؛ انمــا هــو بلبــاظ مــا اصــطلا عليــه و 
بالم هج الكامل وهو الاستفادة من جمي  هذه الطرق   غير انّه فـي المخطـط ادرج الم ـاهج 

طـرق التفسـير  ا منبع الغير معتبر  قسمفي  ادرج م  المعتبر ال اقصة في قسم الصبيا 
 ولكن ماهي ال ابطة المعتمدة؟   والعلمي الاعاري 

قسما  جعلههل ما اصطلا عليه بالم هج الكامل يكون في طو  الاقسام ال اقصة او و 
وجها في عدّهما م هجي  والمأ ور: اذا كان لتفسير القران بالقران والتساؤ  الاخر مستقلّا؟،

ظفت في التفسير  تفسيرية؟تفسير فهل الاعاري والعلمي والعقلي م اهج  او هي م اهج و 
الاعاري )؟  فكيف جاز سبب ع وان العلم على الم هج التفسيري؟ م  ان ه اا من يعدّ 

 من جملة الاتجاهات التفسيرية؟   (والعلمي
 ؛الكامل الذي ي م عدّة م اهج بانه م هجا م هل يصاّ م هجيا ان ي صطلا على الم هج 

او ي بغي ان يصار الى  الوافد؟هل ي سجم هذا م  دلالة الم هج الاصطلاحي بمفهومه 
اصطلا  يعبر عن ح يقة البرنامج والخطة التفسيرية التي ت م م اهج عديدة وهو ما 

على ما  (م هج)وليس  (الم هاج)سأعتمده في المعالجة من ان المصطلا الم اسب هو 
 تعالى.سياتي في الفصل الثال  ان عاء الله 

كثير من المزلفات والببوث التي ت اولت تقسيم م اهج التفسير والمفسرين غير انها وه اا 
ماذج من حيثية وق  في ال ّ والتباين  ،لم تخرج عن حدود الكيفية التقليدية والكيفية الم هجية

 . (1)ساسات التقسيم واعتباراتهاعددها و 

ُالت و  والاختلاف في تقسيم الم اهج: اعكالية تعليلالمطلبُالثاني:ُ

لوحظــت نقــاط عديــدة ممكــن ان تعــد اســبابا كام ــة وراء هــذا التبــاين والاخــتلاف فــي نمــاذج 
ـــة كيفيـــة التقســـيم وعـــدد  التقســـيم والتصـــ يف فيمـــا بـــين مـــزلفي الم ـــاهج التفســـيرية مـــن حيثي

 بي ها.الاقسام والخلط والتداخل الواق  فيما 
وقبل طرحها وم اقشتها  والاختلاف؛الت و   في تبرير (وجوه)ذهب البعض الى تلمس 

ظاهرة التباين والت و  والاختلاف بين المزلفين والباحثين يطر  البب  اسبابا عديدة لتعليل 
 :عبر هذه ال قاط في تقسيماتهم

                                                           
، فصو  في اصو  التفسير ،.9لموضوعي للقرآن، مبمد باقر الصدر:ي ظر: المدرسة القرآنية مقدمات في التفسير ا ((1

 .28-24مبمد علي اسدي :،الم اهج التفسيرية ع د الشيعة والس ة ؛ 32مساعد بن سليمان الطيار:
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ُا ُيرتبطُختلافهمُفياولا:  و، فلعلم الم اهج فلسفته التي يرتكز عليها ، فلسفةُالعلمبُما
فمن ارتكزت رؤيته  ،ُانظار الباحثين مختلفة في البيثيات التي يت اولون بها ح يقة الم هج

لا واق  له غير تمثّله في اصو  ان على  (الم هج)ال ظرية وق اعاته ال فسية عن مفهوم 
فب  ودراسة عملية ال انة، فانه ا  اءوقواعد العلم والكيفية التطبي ية في الكشف والإب

 .*التفسيري ببركتها ال تاج تكوّن المواد الاوليّة التي  نبونظره  يوجّهالمادة التفسيرية 
والمواد الاوليّة هي العلوم الخادمة وآليات الكشف ووسائل التعبير والإبانة؛ وب ظرة من  

هي موضوعات العلوم كعلم اللغة وفروعه وعلم البدي  واصوله ومباح   :زاوية ا خرى 
علوم القران كأسباب ال زو  والقراءات وعلم الم طق والفلسفة وطرائق وآليات التفكير 

، التي استمدّ م ها المفسر لتأسيس خطته وغيرها تبليل والمقارنة والاستقراء...والبب : ال
 ماالالية وتوظيفهصفة  وادارسون نبو استعارة اسم العلم التفسيرية، فيبادر الباحثون وال

بغلبة  هذا ينبتل  التسمية ، مبرر  ( هج المفسرالم هج التفسيري وم)في وصف وتسمية 
  (م هجا)المصدر مما ي وهم بان معين على م هجه التفسيري؟  فمسائل موضوعات علم 
مواد الخطة التفسيرية، وما والذي هو احد  -مصدر المفسر-فيخلط ما بين م هج العلم 

 ، وهذا السبب عائ  في واق  مدونات م اهج واتجاهات التفسير. ** بين الم هج التفسيري 
 وببيان آخر:  

الباحثون في م اهج التفسير والمفسرين من خلا  دراسة كتب التفسير الدارسون و يباو  
، فمثلا يظهر (التفسيريةمكونات الخطة )الكشف عن المباني والقواعد والأليات والأدوات 

والبلاغة اللغة والصرف وال بو )على م تج احد التفاسير مسائل لعلم اللسانيات 
م هج )الى البكم على  -اي الدارسون –فيبادر بع هم  (وغيرهاوالمستويات الدلالية 

  بيانيا بانه لغويا  (المفسر
لأنه ليس م هج المفسر تقييم غير صبيا، و غير دقيق وغير تام  ي عدّ لكن هذا البكم و 

وانما هو م هج البب  اللغوي البياني وهو احد الع اصر المشتركة في العملية التفسيرية 
 التي اسهمت في تكوين المادة التفسيرية وب اء المع ى التفسيري  .

                                                           

المادة التفسيرية هي الم امين والموضوعات التي حصرتها الدكتورة فريدة زمرد بثلاث مكونات: المكون اللغوي،  ()*
والمكون الا ري، والمكون ال ظري الاجتهادي، وهذه المكونات تكون حاضرة في مدونات التفسير بصورة متداخلة 

 هج التفسيري.، ي ظر: نبو دراسة علمية لتاريخ التفسير ومترابطة وانما ميز بي هما لأغراض دراسيّة، وهي مكونات الم
 . 20-18وتطوّره ، فريدة زمرد :

 وسيت ا في الفصل اللاحق ان المصطلا الم اسب هو الم هاج وليس الم هج . (**)
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ويلجأ معظمهم الى تبرير ذل  البكم والتوصيف بالغلبة والطغيان و بروز الاهتمام ... 
نعم يذهبون الى عدم الاستقلالية إلا انّ التوصيف من باب  ،لملاحظةالذي ي كشف با

 بما مر بيانه  . –التساما كما اعار بع هم والغلبة 
المعتمد بما هو مصدر  (م هج العلم)وهذا احد اهم الاسباب في الاعكالية هو الخلط بين 

ي هو وليد المعرفة يستمد المفسر م ه ب اء خطته التفسيرية وما بين الم هج التفسيري الذ
 ال ظرية والاجرائية وتجليات فعل المفسر والمتمثل في تعبيره عن الم ستَكشف  .

لذا نجد كثيرا من التقسيمات تجعل ما هو من المصادر اقساما للم هج ؛ فان اعكالية 
صعوبة التمييز بين ما هو مصدر او ما هو م هج تعتبر من الق ايا والمسائل الشائعة 

 . (1)المزلّفين والباحثين تقسيماتفي 
 -له ح يقة موضوعية  -بانه طريق وسبيل  (الم هج)ومن ارتكزت الصورة في ذه ه عن 

سون ر اي م  في داخل هيئته وكيانه الوسائل والادوات والقواعد والاصو  ... فان نظر الد
وحي ئذ سيق  سيكون ببثا عن ال ماذج والقوالب التي هي اما مبتكرة او تقليدية متوار ة 

الخلط م  الاتجاهات بما هي طرق لمسير التفسير عا  استعمالها في ظروف زمانية 
ويق  الخلط م  الأساليب بما هي طريقة مستلبة من رواد التفسير الاوائل  ،ومكانية معي ة

 وي سج على م والهم  .
يشبه  بانه (م هج المفسر)فان الدارسين في التفاسير سيكون حكمهم وتوصيفهم على 

او ان المفسر ابتكر طريقا على  ،ويباكي طرق السلف باعتمادها نموذجا في التفسير
 م والهم واجتهد ولكن في ضمن الاطر التي رسموها.

 ولهذا وق  الخلط فيما بين الم اهج والاتجاهات والاساليب من حيثية التقسيم والاقسام. 
كمن ذهب الى تقسيم الم اهج الى المأ ور والراي لم يتردد دون ان يعتبرها اتجاهات ، 

سار عليه المفسرون لم يتردد بتوصيفه اسلوبا لأنه  (طريقا)ومن اعتبر الموضوعي م هجا 
 نسج على م والهم ولكن دون الخروج عن الإطار العام في ضوابط وعرائط التفسير.

والتساهل في عدم  وشروطُالقسمةُالمقررةُفيُعلمُالمنطق،ثانيا:ُعدمُاعتمادُضوابطُ
اخ ا  عملية التقسيم للأصو  الطرائ ية في التقسيم الم طقي اما عبر التبليل والتجزئة 
او الاجتهاد في الاستقراء والتقصي والتتب  وهذا ما جعل بعض التقسيمات تست د الى 

                                                           
 .115 ي ظر: اساسيات الم هج والخطاب : ((1
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، ( 1)عتبار الذي ارتكز نظره عليهوالاون ذكر او تبديد لأسا  التقسيم دمن الانتخاب 
 وكذل  عدم مراعاة الفارق بين التقسيم والتص يف من ناحية التوصيف لأي عملية تَجَز اه 

 .  (2)ب بو مترادف وهذا غير صبيا

 . (3)او خلط اقسام م هج م  اخر لاقسامالاخرى هو اقبام المقسم م  ا والاعكالية
مــ هج )، فيســتعمل مصــطلا بمــاُيناســبُمرحلتــهثالثــا:ُعــدمُمراعــاةُاســتعمالُكــ ُمفهــومُ

بي مـا اسـتعما  لفـظ مـ هج لـيبكم  -توصـيف بعـد الوقـو -لوصف طرق المفسـرين  (التفسير
به علـى كيفيـة مـا بعـد الشـرو  هـو توصـيف لطريـق المفسـر ومسـلكه فـلا ت فـ  ع ـه بصـمة 

اعـعار )ن فمـن غيـر الم طقـي ان يوصـف بـدو  –إذا جاز التعبيـر  –المفسر ولمسته الذاتية 
وحي ئـــــــذ يـــــــتمكن المتلقـــــــي مـــــــن تمييـــــــز المصـــــــطلبات  (واعـــــــهار بال ســـــــبة لمفســـــــر معـــــــين

 وخصوصياتها.
 يعتبـــر موضـــوعا اعـــكاليّا»اذ انـــه رابعـــا:ُقـــدُيعـــودُالســـببُلطبيعـــةُالبحـــثُفـــيُالمـــنهجُ

فــــــي جميــــــ  المعــــــارف ال ظريــــــة وذلــــــ  لصــــــعوبة تبديــــــده بدقــــــة وبموضــــــوعية مــــــن جهــــــة 
 . (4)«دته في تل  المعارف من جهة اخرى حولعدم امكانية حسم تعدده او و 

فمـــــــــا ســـــــــبق اي ان  دلالتـــــــــه ت اولـــــــــت  بـــــــــالمفهوم الفلســـــــــفي الـــــــــذي اي اعـــــــــكاليا  وبوصـــــــــفه
 مشكلاته مفتوحة لا يمكن ضبطها بمعالجة قط يّة وايقاف توالدها.

لان التعاطي والتوظيف للمفاهيم  ؛وهذا السبب وان كان هو اقرب للتبرير من الب يقة
وظهور  (5)التوصيفية والتص يفية والم يارية لايزا  في جدّته وطوره التصاعدي المت امي

ت اسب م  حجم الاعكالية المشاكل امرا طبي يا إلا ان البلو  والمعالجات لم تكن ت
 .* وتأ يرها

                                                           

( سيفي المازندراني،)البلقة الاولىعلي اكبر ال درو  تمهيديّة في القواعد التفسيرية، ي ظر: على سبيل المثا : (1)
:1/83 – 125. 

- 285: م اهج تجديد، امين الخولي : ي ظر ؛ ؛ وصف المأ ور بالّ و 147/ 1التفسير والمفسرون، الذهبي:  (2)
286. 
 ه .، وان كان المدلو  يختلف الا ان الع وان يوهم بالتشاب 113-109اساسيات الم هج والخطاب:  ي ظر: (3)
 .12 -11اساسيات الم هج والخطاب :  (4)
.، م اهج التفسير  1/22.، اتجاهات التفسير في القرن الراب  عشر: 6ي ظر: تعريف الدارسين بم اهج المفسرين:  (5)

 . 33واتجاهاته :
 .وتوفيقهللمعالجة بثذن الله تعالى  المبادراتمن جملة  هذه الدراسة المتواضعة يأمل الباح  ان تكون و  )*(
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البعض ان سبب اختلاف ؛ رجّا مبرراتُالاختلافوُعل ُالىُُنعودالعلل بعد بيان تل  
الم اهج التي يسلكها المفسرون انما اختلفت بسبب اختلاف اتجاهات المفسرين واذواقهم 

 وبهذا ت وعت التفاسير واختلفت اي ا . ( 1)ومواهبهم في العلوم والمعارف ..
بي ما رجّا البعض ان من احد اسباب ت و  التفاسير هو على اسا  ت و  واختلاف 

  . (2)الم هج

يلاحظ الاختلاف بين الرايين: الراي القائل بان الم هج تاب  للاتجاه، والراي الاخر يرى و 
  ان الم هج هو اسا  الت و  والاختلاف.

ومن ارج  سبب ت و  الم اهج والاتجاهات: لعوامل متعددة اعتبرت مز رة في نشوء هذا 
الت و  لكل من الم اهج والاتجاهات؛ دون ان يميز بي هما ودون تخصي  للم هج في 

  والبعديّة مرحلتيه القبلية 
 ان لعامل طبيعة القران من حيثية التدرج ب زوله وما تبلور على ذل  من ناسخ»كر فذ  

...، ووالامر القرآني بلزوم الاخذ بس ة ال بي باعتباره مفسرا ، ... ووم سوخ وخاص وعام 
وظهور الفرق والمذاهب والمدار  بعد ال بي مما جعل المفسر يعت ق عقيدة ويخالف اخرى 

...، ورواج ترجمة الكتب الغير عربية وتأ ر و...، والركون لل فس واعتماد الراي و
در والادوات التي اعتمدها ...، اختلاف المصاو كر اليونان والفر سلمين العرب بفالم

....، و ر المفسر ببركة اجتماعية اصلاحية...، والاتجاهات العصرية كتأ و المفسر
كلّها   (3)«...، واسلوب الكتابة ع د المفسرين  المفسر وميله الى علم وفن معينوتخص

 واختلاف الم اهج وبالتالي نماذج التقسيم .عوامل تبرر للاختلاف في ت و  التفاسير 
ان بعض العوامل المذكورة تعد سببا في ت و  وتباين الم اهج بمرحلتها القبليّة وهو عامل 

 .القرآني في ضوء ال   ت ظمت أسس و طبيعة ال   القرآني لان الم هجية 
 هج البعدي ال   هو للمبي ما بعد تفسير ال   القرآني لا يمكن ان نجعل عامل طبيعة 

التفاسير هو في مرحلة البب  عن ال موذج والقالب الذي يعبّر عن طريق الدار  في لان 
مرحلة تبليل وفرز وفب  للمواد وتقليب وهي المفسر الذي اعتمده في العملية التفسيرية، 

 .وادائه الشخصيالمفسر  بمسبقاتلة للجزئيات بما هي م فع

                                                           
 .2/538ي ظر: التفسير والمفسرون في  وبه القشيب، معرفة:  ((1
 .303ي ظر: م هج فهم القران ع د الشهيد الصدر:  ((2

 بتصرف يسير . 26-22م اهج التفسير واتجاهاته :  (3)
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 المدوّنات،وكيفية البب  ع ه في بطون  الم هج،ومعلوم ان رؤيت ا مختلفة في استكشاف 
قد لا يتوافق الباحثون والدراسون في التفسير م  المفسر من ناحية ايديولوجية، وربما لم 
يقفوا على مقصود المفسر ولم ي فذوا الى العمق المعرفي والعلمي في تعبيره فيوّجهون 

 وغيرها.المذهبية والمدرسية  لى معاييرهم ومتب ياتهماست ادا عم هجه 
  ة يتعلق بقواعد ومباني واصو  الم هج القبلي اي ا فهي من الت و  فيوعامل الاخذ بالسّ 

مد الس ة كم يار في تقييم م هج المفسر لما بعد توتع الشرو ،الخطة التفسيرية قبل  
 الشرو .

بالتوصيف البعدي فهو عامل في ت و  الاتجاهات وعامل الفرق والمذاهب والمدار  يتعلق 
لا الم اهج؛ لان الم هج في مرحلته البعدية قد اصطبغ بلون الاتجاه العقدي او المدرسي 
او الكلامي فهو يز ر على توجيه الم هجيّة بجانبها التطبيقي والاجرائي في المرحلة القبلية 

 . *رلا يتجلّى الا بعد اتمام التفسي ولك ه
امل الراي وا ره في ت و  واختلاف الم اهج فهو مما يتعلق بالتوصيف البعدي لم اهج اما ع

ف في ضوابطه من باح  لأخر فمثلا المفسرين ويدخل في جملة المعايير التقييمية ويختل
خلط احدهم ما ، بي ما  (1)بالمأ ورهو من التفسير  الطبري ذهب البعض الى ان تفسير 

ويذهب بع هم الى عدّ تفسير  ، (2)المخلوط بالراي ي الأ ر من المأ ور او من  بين عدّه
 هم ويعتمدهاءيغلّب آرا الاعتزا  ولأنهفي مذهبه المبمودة لولا  سيراالزمخشري من التف
 .(3)تفسيره من الراي المبمود  هم بع ى ، بي ما ير من الراي المذموم فعدّ بع هم تفسيره

ة والاتفاق على م ياريتها في تبديد اص اف التفاسير بالراي يكاد ان غياب ال ابطة الكليّ 
يعسر احكام ال ب ة عليه فيما بين الدارسين وخصوصا إذا كانت الم طلقات مذهبية 

 .و ابتفرقيّة فان الّ قاد سيكون مجالهم رحبا بما لا تكاد تقف فيه على م يار مبدد 
اّ ر على كل العمليّة التفسيرية  و قدغير العربية فهجمة العلوم عامل رواج تر  واما

فالمفاهيم الوافدة اّ رت في المداليل  ،بمرحلتيها الب اء الم هجي والتبليل بغية الاستكشاف
 .بما مرّ بيانه سابقاوطرق البب  والاستدلا  

                                                           

الكلام عن الم هج ب اء على ما هو مستعمل ع دهم والباح  لا يعتمد مصطلا م هج وانما يذهب الى اعتماد )*( 
 الثال .مصطلا م هاج وسياتي بيانه في الفصل 

 . 2/738، هادي معرفة: في  وبه القشيب .، التفسير والمفسرون  1/147ي ظر: التفسير والمفسرون ، الذهبي:  (1)
 . 117؛ 1/70مفسرين من العصر الاو  الى العصر البدي ، مبمود ال قراعي: ي ظر: م اهج ال (2)
 .112-11المبادئ العامة لتفسير القران، الصغير : .،342-306التفسير والمفسرون ، الذهبي:  ي ظر: (3)
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-واما عامل اختلاف المصادر والادوات ... اي كل ما يدخل في مكونات ب اء الم هج 
القبلي فهو لا يتعلق في ت و  واختلاف الم اهج البعديّة الا  -الم ختارالمصطلا  م هاجال

لان الم هج  ؛بما اوهم عبر الصورة ال مطية حو  الم اهج كما بي ته في السبب الاو 
البعديّ يخ   لتوصيف دراسة ناتجة عن استقراء الباحثين والدارسين في كتاب التفسير 

وانما يكشفون ع ها، واما تأ ير هذا العامل  اداة  مع ى اوفهم لا يساهمون في إضافة اي 
على الاتجاه حسب التوصيف البعديّ قد يكون ه اا تأ ير ببكم تباين الادوات المذهبيّة 

 مزدلج. والكلاميّة اذا كان المفسر ذا تفكيرٍ 
رية واتمام المفسر تأ ير الاتجاهات العصرية لا يظهر على الا بعد ت فيذ العملية التفسياما 

ن يكشفون ذل  بعد اجراء موائمة ومقارنة بين الاتجاهات السائدة و ن والباحثو كتابه فالدارس
والتيارات البارزة في الب بة العصرية للمفسر فيكشفون عن مدى تأ ره بها او لم يكن لها 

 تأ ير عليه فهذا العامل يتعلق بالاتجاهات لا بالم هج القبلي.
او علم معين فهو كما قل ا من الخلط بين الم هج اما عامل تخص  المفسر وميله لفن 

والمصدر فتوصيف م هج بانه علمي واخر بياني هو توصيف للمصدر كما بي ت في 
السبب الاو  ، واما على مب ى القائلين بان التخص  يلون التفسير فهو يعد من 

 . (1)الاتجاهات ولا علاقة له بالم هج
المفسر ويعكس ذوقه في التعبير  بأداء تبطومعلوم ان اسلوب الكتابة هو عامل ير 

والعرض ويتجلّى ذل  لقراء التفاسير فيكون اسلوب المفسر بابا الى المبتوى التفسيري فلا 
 الاتجاه.يرتبط بالم هج او 

                                                           

الاتجاهات في وذهب الى هذا الراي الدكتور مبمد حسن الصغير حي  يظهر من عباراته  حصو  خلط بين تأ ير  (1)
 .90تعددها وت وعها وبين ت و  وتعدد الم اهج ، ي ظر : المبادئ العامة :
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ُوتوظيفُاقسامهُتقسيمُالاتجاهُنماذجالمبحثُالثاني:ُ

مفهوم الاتجاه )الاتجاهات( وات ا ان  مة مع يان تقدم الكلام في الفصل السابق عن 
احدهما المع ى اللغوي والاخر المع ى الاصطلاحي المستعمل في  :اعتمدا في فهمه

وهذا يز ر على كيفية التقسيم بطبيعة البا  ويوجّه عملية  ،دراسات علم ال فس الاجتماعي
ير متكافئة في العدد واسماء مختلفة في نماذجها وغ هاالفرز والتقسيم والتص يف بما يجعل

 الاقسام.
الخلط والتداخل فيما بين اقسام ال ماذج حصو  وبالرغم من اختلاف المع يين الا ان  

الى وقو  المتلقي )الدار  ادّى  (الم هج والاسلوب)المختلفة للاتجاهات وما بين اقسام 
 ( في اللبس والايهام.والباح 

تقسيم ت عرض نماذج في كيفية سوحتى تت ا الاعكالية في التقسيم وتوظيف الاقسام 
 يتم فب  كيفية التقسيم من ناحية م هجيتها وسبب اختلافواص افها، و  الاتجاهات

  ...والاقسام   ماذجالمزلفين في ال
  :مطالبتوافر هذا المبب  على يو   

ُُ(:وم اقشةنماذج من تقسيمات الاتجاهات التفسيرية وتص يفها )عرض المطلبُالاول:ُ

هي »عدد مبدد للاتجاهات بل لعن التفسير  كلامهالشيخ امين الخولي في  يتطرق لم  -1
طرائق من التفسير لعلها مما لا يسهل حصره وتبويبه إذ كانت متأ رة باعتبارات كثيرة 

قد هان فيها امر ال قل  -كما يسميها–إذ يرى ان هذه الالوان من التفسير  (1)«ومتعددة
ص اعة علوم اللسان وعلوم نقلية وعقلية توجيهات مختلفة اضافة الى  ت التفسيرفوجه

تركت كتبا في توجيهه اي ا ف اعتركت البياة العملية والسياسيةفي مقاصد واغراض 
 . (2)لثقافة الاسلامية تأ يرا فعالاوم اهجا كثيرة اّ رت في مجرى البياة وا

عدم صبة دراسة الاتجاهات واحدا واحدا لبيان ا رها في توجيه فهم القران، او ا ر  رى:يو 
تل  العلوم والف ون نفسها الا بعد ان يكتمل احصاء كل ما امكن   اتصالها بالقران في حيا

                                                           

 .  286 ( ي ظر: م اهج تجديد، امين الخولي:1)
 .286 ي ظر: م ن: (2)
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ودراستها في روية واتقان فيهيئ من كتب ودراسات في انوا  التفسير المختلفة  م ت سيقها 
 . (1)لمثل هذا القو  الشامل فيها

تسهير ام به المستشرق جولدب اء على ذل  يسجل الاستاذ الخولي ملاحظته على ما ق
ولئن كان جولدتسهير في كتابه اتجاهات التفسير تبدث عن تفسير الرواية »: فيقو 

الم بأصو  كبرى ي طوي تبتها دي  فوالاعتقادي والصوفي والتشيعي وتفسير التجديد الب
من طرائق التفسير واتجاهاته فان الى جانب ذل  تفسيرات لغوية ونبوية وادبية  كثير

وهذه الملاحظة مهمة جدا ؛  (2)«صو وفقهية وتاريخية لعله لا يسهل ادماجها في هذه الا
 .من اخذها بعين الاعتبار -ظّ هفيما ا-جديرة بالاهتمام ولم اعثر و 
آلية الادماج تبت تل  الأصو  لما يترتب عليها من اختزا   الدكتور الخولي لم يرتضِ ان 

 لم هج على حساب آخر فيرى الخولي ان ادماج الجمي  في هذه الأصو  امرا ليس سهلا
 -تل  الاصو  عدّ في الأصل وح يقته توصيف مبتسر لا يعبر عن تمام يترتب عليه اذ 

يصار الى دراسة عاملة لكل الا ار في هذا الشأن فلن وما لم ، اتجاهات  –كما يصفها
بالإضافة الى ان التوصيف غير دقيق في تخصي  الاتجاه  ،يصا التوصيف الشمولي

بلون من العلوم او الاهتمامات ، لان طغيان لون في ن  المفسر لا يع ي انفصاله عن 
فتوصيف  الى اخره،ق و...باقي المواد الأخرى ل ّ  المفسّر كاللغة وال بو والفقه والم ط
ليس دقيقا بل لا يخلو من كتاب مفسر بانه تفسير عقلي واغفا  مكون الّ قل يعد توصيفا 

بي ما نجد في مزلفات المعاصرين من اعتمد اسا  تقسم الاتجاهات ب اء على تعسّف  
 . (3)اص اف التفاسير من حيثية غلبة م هج او لون عليها

مــن التفاســير تبــت اصــو  تتمثــل  كمــا يصــفها() الالــوانفــالخولي لا يمــان  مــن ادراج تلــ  
 فــي هــذهبالاتجاهــات التفســيرية غيــر انــه ي شــكِل علــى صــبة حصــرها بعــدد معــين وادمــاج 

 الاصو  دون ال يام بدراسة جادّة وعاملة تستوعب ما امكن من التفاسير.

                                                           

)... في ]حياة[  «:حيا »الى « حياة»على ما جاء في الأصل من  تصبيفولابد من  ،286 :م اهج تجديد( ي ظر: 1)
 حيا  وليس حياة. ون ...( ما بين المعقوفتين الأصوبتل  العلوم والف 

 .268 :( م ن2)
، تعريف الدارسين بم اهج المفسرين، . 2/803 معرفة:هادي ي ظر: التفسير والمفسرون في  وبه القشيب،  (3)

.129المبادئ العامة في تفسير القران، الصغير: .، 38الخالدي: 
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ُالذهبيالدكتور  يت او  -2 ُحسين الاتجاهات من المرحلة الثالثة عن  الكلام، محمد
وّنت (عصور التدوين) اختلط الفهم العقلي قد  ا فيهاتفاسير  في خطوتها الخامسة والتي د 

 [:]خلاصته بالتفسير ال قلي وكان ذل  على تدرج ملبوظ
 فهم عخصي وترجيا لبعض الاقوا  على بعض.  -
 امرا مقبولا. يعدفي حدود اللغة ودلالة الكلمات القرآنية فهو  الفهم كان -
بالمعارف مت المباولات متأ رة وت خّ في الوسط التفسيري، استمر هذا الفهم الشخصي  -

 .والعقائد المختلفة والمتباي ة .. والعلوم
 لا تكاد تتصل بالتفسير الا عن بعد. نتج عن ذل  كتب تفاسير -
 .تدوين العلوم اللغوية وال بوية وغيرهاظهور ص اعة ال بو والصرف من خلا   -
  المختلفة.تشعب مذاهب الخلاف الفقهي وظهور التعصب للفرق  -
 انتشار علوم الفلسفة بفعل الترجمة وامتزاجها بالتفسير. -
 غلبة الجانب العقلي على الجانب ال قلي في التفسير. -
كأن يقصر تفسيره على  المتأخرين م احي مختلفة نبى المتقدمين وتبعهم جملة من  -

فان كتب التفسير على اختلاف ازمانها او الاعاري او يوظف اصو  مذهبه ...  المأ ور
 . (1)تتجه الى ناحية واحدة من نواحي التفسير المختلفة

غير ناظر الى هذا  -على ما يبدو-لأنه  يصطلا عليها بعد ذل  بالاتجاهات نعم لم
مصطلبا له خصوصية الوض . لذا كان تص يفه للتفاسير ب اء على ما  بِوصفهالتعبير 
 فان المأ ور :وجملة ممن تأ ر بهم من المتأخرين؛ وعليه المفسرون المتقدمون اليهاتجه 

والراي بكلا قسميه الجائز وغير الجائز وما اندرج تبتهما من تفاسير الفرق المختلفة 
فال ابطة على ما  الذهبي،والتفسير في العصر الباضر هي اتجاهات في نظر الدكتور 

يبدو هو التوجه بمع اه اللغوي فمتى ما كان ه اا توّجه نبو ناحية في التفسير مهما كان 
 فهي من الاتجاهات والم احي. ...،علمي عقائدي  فقهيغوي ل اصلها:موضوعها او 
حو  ظهور الاتجاهات م  الشيخ الخولي م  فارق ان  ة الدكتور الذهبيتتقارب رؤي

واحد ليبكم عليها بانّها اتجاه يعد  اصلحصرها تبت  ويرى انالشيخ الخولي يراها متكثّرة 
بي ما الدكتور الذهبي لم يشر  نيّة.ن ذل  عن دراسة عاملة ومتأمالم يك سهلا؛ليس امرا 

                                                           

 .111-1/108ي ظر: التفسير والمفسرون، الذهبي :  (1)
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الى ذل  بل بادر الى تقديم كشفا نقديّا عن كثير من التفاسير التي حاكمها است ادا الى 
 * معاييره المذهبية والكلامية فبكم على جملة م ها بانها تفاسير ذات اتجاه م برف 

في العصر  الوان التفسير)وت او  دراسة التفاسير في العصر البدي  تبت ع وان 
اذ ادرج جملة من التفاسير التي تقارب مبتواها التفسيري تبت اصل او موضو   (البدي 

: اللّون العلمي.  انياً: اولاً  » ها في اربعة الوان مهمّة وهي:او تخص  علمي معين فاجمل
ويبدو انّ  (1)«ابعاً: اللَّون الأدبي الاجتماعياللَّون المذهبي.  الثاً: اللَّون الإلبادي. ر 

كما –في وصف ت و  التفاسير والم احي المتعددة للمفسرين وظّف مصطلا اللون المزلف 
        فأسا  القسمة يكون ما تلونت به التفاسير من الم قو  او المعقو  وما استجدّ  -يصفها

 من موضوعات تأ ر المفسرون في تأليفها بتطورات العصر والبدا ة.
  الاتجاهات بلباظ العصر البدي   ،جيدُعبدُالسلامُالمحتسبعبدُالمقسم الدكتور  -3

 :الانبراف، وهيلغرض تمييز الاصيل من ذاا الذي طرا على بع ها 
واتجاه عقلي توفيقي يوفق بين الاسلام وبين الب ارة  ؛الاتجاه السلفي في التفسير

على الاصالة  والتقسيم يص ف التفاسير ب اء (2)والاتجاه العلمي في التفسير ؛الغربية
واه من حيثية الانبراف من والبدا ة وا ر تداخل الثقافات على الم تج التفسيري وتقييم مبت

في التفسير من نّاحية اجتماعية  ت، ويبدو ان المزلف ت او  موضو  الاتجاهاعدمه 
دون إحصائية دون ايغا  في علم التفسير و وسياسية لعدد من التفاسير والمفكّرين المعي ين 

 املة وتوس  في ت او  الفرق والمذاهب بما يت اسب م  ع وان الكتاب .ع
 ، اتجاهات التفسير في مصر في العصر البدي عفتُمحمدُالشرقاويُم الدكتور قسّ  -4

 البدي ، والاتجاه الأدبي في التفسير البدي  الى: الاتجاه الاجتماعي في التفسير

                                                           

لا يرغب الباح  ان يدخل في الجانب الّ قدي ويوجّه عتبه الى الدكتور الذهبي وغيره ممن جاء ذكرهم في هذا )*( 
 حي  نالوا من بعض الفرق الاسلامية كالشيعة والمعتزلة ... –رحم الله الماضين م هم  –البب  من الاساتذة والباحثين 

ووسموا تفاسيرهم بالكفر والانبراف ب اءً على ق اعاتهم المذهبية . وهكذا احكام تعد تعسفيّة وبعيدة عن الانصاف والبياد 
 العلمي، وتدخل في دائرة التس يط والاستفزاز التي تجعل المزلف في زاوية المتعصبين والمتباملين.

 .364/ 2التفسير والمفسرون :(1) 
 .4في العصر الراهن: ( اتجاهات التفسير (2
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ويبدو ان المزلّف اعتمد على التقصّي  .(1)البدي تجاه العلمي في التفسير والا،
والاحصاء في البب  عن الاتجاهات ضمن حدود بلد مصر وضمن نطاق زم ي مبدد 
وهو العصر البدي ، فم طلق تبديد )الاتجاهات( ارتكز على دراسة مسير التفاسير 
ومصيرها على بساط زمان مبدد ومكان معين هما العصر البدي  في بلد مصر، صّ ف 

في ضوء الأقسام التي انتخبها وربما لو بب  غيره من الم طلقات نفسها لظهر  التفاسير
 لهم اتجاهات اخرى.

لتفسير في است ادا لبركة التجديد ل (الاتجاهات) محمدُابراهيمُشريف،وقسم الدكتور  -5
 . (2): الاتجاه الهدائي ، الاتجاه الادبي ، الاتجاه العلميمصر في القرن العشرين الى

ت اولا يهما كلفان التقسيم المعتمد يقرب من تقسيم الدكتور الشرقاوي السابق ويبدو 
غير ان الدكتور عريف  (مصر)الاتجاهات في العصر البدي  من القرن العشرين في 

 الق ايا الباد ة على المفسرين. وا رالمعاصرة والتجديد  إطارت او  التفاسير في 
وميُقسم الدكتور -6 ُالرُّ ُالرحمن ُعبد ُبن م اهج التفسير في  عدّهاالاتجاهات بُ،فهد

 القرن الراب  عشر الى: 
الاتجاه العقائدي وادرج تبته: م هج اهل الس ة، وم هج الشيعة، وم هج الاباضية،  -

 وم هج الصوفية.
 الاتجاهات العلمية في التفسير وادرج تبتها: الم هج الفقهي، والم هج الا ري، والم هج -

 العلمي التجريبي، وافرد لم هج المدرسة العقلية الاجتماعية البديثة في التفسير.
 وم هج التذوق الادبي. البياني،الاتجاه الادبي وفيه: الم هج  -
هج القاصرين، واللون الاتجاهات الم برفة في التفسير وهي: الم هج الالبادي، وم  -

 . (3)اللام هجي

                                                           

، اتجاهات التفسير في مصر 1/12( ي ظر: اتجاهات التفسير في القرن الراب  عشر: فهد بن عبدالرحمن الرومي : 1)
في العصر البدي ، عفت مبمد الشرقاوي ، واقدم المزلف بعد ذل  الى تغيير ع وان كتابه الى "الفكر الدي ي في 

 مواجهة العصر".
اتجاهات التجديد في تفسير  ،12/ 1التفسير في القرن الراب  عشر: فهد بن عبدالرحمن الرومي : : اتجاهات ر( ي ظ2)

 في مصر في القرن العشرين ، مبمد ابراهيم عريف .القران الكريم 
 ؛3/861 ؛  2/414 ؛ 1/49ي ظر: اتجاهات التفسير في القرن الراب  عشر: فهد بن عبدالرحمن الرومي:  ((3
3/1063. 
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ما اصطلا عليه ولكن يعرف الدكتور الرومي الاتجاه بانه الهدف الذي يقصده المفسر. ، 
 هل يعدّ هدفا يقصده المفسر؟  (الاتجاهات الم برفة)ـب
يبدو ان الاصطلا  الذي اعتمده في تبديد المفهوم لم يكن جامعا لأفراده او م طبقا على  

هدفا تفسيريا او  (الالباد)او  (نبرافالا)فلا ي عقل ان احدا ي    مصاديق ما ذكره من 
 له  .م هجا 

لتوصيف الم هج التفسيري يعد مسامبة  ةالمذهب والفرقاسم ومن ناحية اخرى: توظيف 
طرائقهم تبت الع وان العام دون  دمجئف ومذاهب الفرقة الواحدة و لانّ ادماج كل طوا

دون مراعاة الخصوصية لكل طائفة واصباب من مراعاة الاختلاف والدقّة في التوظيف و 
  التوصيف.مب ى في 
يختلفون في المباني العقدية والفرو  الفقهية فكيف فيهم طوائف عديدة و  مثلا:فالشيعة 

ولهذا حاو  المزلف ان يتلافى هذه  مطلقا ؟ساغ توصيف الم هج التفسيري باسم الشيعة 
... ولكن ومامية والاسماعيلية والزيدية الاعكالية ففصّل الكلام عن طوائف الشيعة كالأ

م هج الشيعة في تفسير القران »الاعكا  بقي على ما هو عليه لبقاء الع وان والاضافة 
اق في تفسيرهم لكتاب على اتف قاطبة فيترا انطباعا لدى المتلقي بانّ الشيعة (1)«الكريم

 وغيرهم .، وكذل  البا  فيما تطرق اليه من م هج الس ة الله العزيز
ويلاحظ على ال موذج التص يفي لقسم الاتجاه العلمي: ادراج المأ ور من جملة العلمي  

اتجاها علميا بل لم يبين  -كما يص فه –الم هج الا ري  عدّ ولم ي بيّن المزلف قصده من 
  والتوصيف قصده من الاتجاه العلمي ويت اوله بالتعريف 

 اص اف قسم الاتجاه العلمي بالم هج العلمي التجريبي مما احدتسمية  الاخر:والأعكا  
 .ادراج لفظ المَقسم من جملة الاقساممن حيثية يزدي الى اللبس والايهام 

طبيعة التفكير الدي ي ما ُ(م اهج المفسرين : مساعد مسلم و مبي هلا )ذكر مزلّفا  -7
الا ر والراي ، اذ صارا بين التشدد في ال قل ومرونة اعتماد العقل في ظهور مدرستي 

، فتكون الاتجاهات سرين في اعتماد الم قو  والمعقو اتجاهين يعبران عن نمط تفكير المف

                                                           

ومما ي بغي تسجيله على المزلف هو حكمه على م اهج  ، 1/183: اتجاهات التفسير في القرن الراب  عشر: ظري  (1)
 ؛252-1/250 والسقوط:تفسير فرق الشيعة ب اء على مذهبه وفرقته فوصف م هج الامامية الا  ا عشرية بالانبراف 

 وهو حكم ناب  عن تعصب وعدم التزام الموضوعية والبياد.
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م  فارق الاختلاف في الدرجات بين متشدد في الالتزام  (1)مبصورة فيما بين الا ر والراي
، وما بين دلالته  بأدوات العقل والعلم في بال ّ  المأ ور والتعبّد بدلالته دون اي إعما

فلكل  –ب اء على نو  الوسائل والادوات العصرية  القرآنيمَرن يجيز ل فسه تفسر ال   
والجمود على التراث  -عصر وزمان ظروفه ووسائله التي يفهم من خلالها معارف الدين

يقيد ويبجم من دور العقل في فهم البياة والدين في ظل المتغيرات الكثيرة وم ها وسائل 
ر والمعرفة . فالاتجاهات التفسيرية هي: الا ر والراي وبين هذين الاتجاهين درجات ال ظ
  .(2)ل المقبو  والتأويل المستساغوفيها التساه فيها التعصب والتمس  المعقو كثيرة 

المباني الفكرية التي يزسس عليها المفسر م هاجه في  على اذن تصّ ف التفاسير ب اء
ولكن لم يتطرق المزلفان الى ال ابطة العلمية التي تعتمد في  القرآنيالتعامل م  ال   
ما اطلاق وتعميم وما لم تبدد تجاه فان التشدد والمرونة مع يان فيهالكشف عن الا

ضابطة في ال يا  سيكون من الصعب البكم على اتجاه المفسر بالتشدد او المرونة إلا 
راي هو الم يا  فكل تفسير اعتمد ابداء اي  دون اي بالمأ وراللهم يقا  ان التمس  

وهذا في مدونات المتقدمين دون  المأ ورهو ناب  عن التشدد فيكون اتجاهه  المأ ور
  .لاعتمادهم الم قو  والمأ ور في الاعم الاغلب المتأخرين

ُُلم يستعمل الدكتور -8 ُعلي، ُالنقراشيُالسيد ما لوصف مصطلا الاتجاهات محمود
ويذهب الى انها نشأت نتيجة اختلاط الفهم العقلي بالتفسير  التفسير.ادرجه من اقسام في 

ال قلي ، وتأ ر المفسرون بالمعارف المختلفة والعلوم المت وعة والآراء المتش بة والعقائد 
المتباي ة فان كل من بر  في فن يكاد يقصر تفسيره على ما لديه من معارف وفيما اجاد 

صصات : ال بوي ، العقدي ، الف يه ، المزرخ، الصوفي ،  م يشر  بذكر التخ (3)من فن
ومعلوم :  (اللون )ـ، ووصف بع ها ب (4)(التفسير العلمي)تماعي ، الكوني ،البدعي ، الاج
فاللافت لل ظر  الذي يشير اليه ويد  عليه، (الاتجاه)احد اسرة مفاهيم ي عدّ ان هذا المفهوم 

 ؟  يصف ذل  الت و  بالاتجاهات انه لم
 

                                                           
 .32-30ومبي هلا : مسلم مساعد ا  جعفر ي ظر: م اهج المفسرين،  ((1

 . 30:  م ن ي ظر : (2)
 ويبدو انه تب  الذهبي بهذا. .38ي ظر: م اهج المفسرين من العصر الاو  الى العصر البدي ، مبمود ال قراعي:  ((3
 .42-38م ن:  ((4
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ُهاديُمعرفةلم يكن الشيخ  -9 واضبا في تشخي  الاتجاهات وانما اعتبرها  محمد
للتفسير الاجتهادي ، فيذهب الى ت وعه حسب مواهب المفسرين وقدراتهم العلمية  (انواعا)

والادبية ومعطياتهم في العلوم والمعارف اذ كل صاحب فن وعلم انما يجعل ص اعته 
احب الادب الرفي  انما يفوق غيره في براعته الأدبية في فص، العلمية وسيلة لفهم القرآن 

التفسير وهكذا صاحب الفلسفة والكلام والفقه واللغة والعلوم الطبي ية والرياضيات والافلاا 
 . (1)... اذا خاض التفسير من جهة ص اعته ومن زاوية اختصاصه

الى: ادبي ولغوي،  (رالوان التفسي)لذا يذهب بعد ذل  الى ما ملخصّه: نستطي  ان ن و  
كلامي وفلسفي وعرفاني، اجتماعي وعـلـمي، وجام  بين امرين او امور من ذل ، ليكون 

، الذي يغلب اكثر التفاسير. ولـيس مع ى ذل  ان الأديب يتمبض (ال و  الجام )من 
تفسيره في الأدب واللغة مب اً او الف يه في الفقه مب اً ، وكذا الـمـتكلم والفيلسوف 

عارف وغيرهم ، بل إنما يغلب على تفسير الأديب صياغته الادبية ، وعلى تـفـسير وال
مما كان في  (انوا  التفسير)الف يه صياغته الفقهية ، وهكذا وان كان لا يخلو سائر 

: ادبي ، وفقهي ، الى (التفسير الاجتهادي)... وعـليه في قسم  بع ها من اختصاص
 . (2)وصوفي اعاري، واجتماعي، وعلمي ، وجام وكلامي، وفلسفي، وعرفاني رمزي، 
وليس  (انوا  التفسير)بانّها  (وغيرهما الادبي والفقهي)اصطلا على الوان التفسير 

وهو خلاف الاصطلا  الشائ  والرائج؛ لما ات ا من ان لفظ اللون يد   (الاتجاهات)ـب
 على الاتجاه ويشير اليه.

ي قسم الى الوان او ان الأنوا  التفسيرية ت قسم  ولم يت ا مراده؛ هل التفسير الاجتهادي
 الى الألوان؟ او يعتبرهما مترادفين؟ 

 الاتجاهات الى:  ،محمدُلطفيُالصباغقسم الدكتور  -10
الاتجاه اللغوي، والتفسير بالأ ر، والتفسير بالراي، والتفسير العلمي، والتفسير الاصلاحي »

 .( 3)«... الموضوعي والاعاري والفقهي
ولم يشير المزلف الى اسا  القسمة الذي اعتمده، غير انّه حي ما ت او  اتجاه التفسير 
بالمأ ور و بالراي كان م طلق التقسيم وجود مدرستين عرفتا م ذ وقت مبكر احدهما تعتمد 

                                                           

 .2/803معرفة :  ( ي ظر: التفسير والمفسرون في  وبه القشيب، مبمد هادي1)
 . 2/803م ن :( 2)

 .217لمبات في علوم القران واتجاهات التفسير، مبمد بن لطفي الصباغ:  ((3
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في ستظهر من كلامه ان اسا  تقسيم الاتجاهات الى تل   (1)المأ ور والأخرى الراي
بلباظ مدرسة المأ ور ومدرسة الراي اختلف مبتوى التفاسير الى الأقسام هو مدرسي ، ف

 ذل  .
بلبـاظ مراحـل سـير  (الاتجاهـات)، قسـمة صلاحُعبـدُالفتـاحُالخالـديت او  الدكتور  -11

 . (2)التفسير من التأسيس الى التجديد
جاهــان واضــبان ففــي مرحلــة التأســيس يقــو  الــدكتور الخالــدي: بــرز فــي مرحلــة التأســيس ات

 . (3)، الثاني : الاتجاه اللغوي البياني الاو : اتجاه التفسير بالمأ ور  ان في التفسير:بارز 
 : قا  ؛وفي مرحلة التفري  التي تعقب مرحلة التأصيل

ظهـرت ؛ فالثال  عشرالقرن استمرت هذه المرحلة قرونا عديدة من القرن الراب  حتى نهاية 
 -: فمن اعهرها (الم هج الغالب)الم فَرّ  على اسا   التفسيراتجاهات من  العديدفيها 
 التفسير بالمأ ور. -1
 التفسير البياني. -2
 التفسير العقلي. -3
 التفسير الفقهي. -4
 . (4)التفسير القريب من الم هج الجام   -5

 على اسا : (الاتجاهات)ويقسم 
م ذ نهاية القرن التاس  عشر الميلادي او بداية القرن  ايبد» الذيالعصر البدي    -1

 (5)«العشرين
المدار  الفكرية الاسلامية البديثة التي انطلقت من تفسير القران في اصلا   -2

 المجتم ، واعهرها مدرستان: 
   . (6): مدرسة الاخوان المسلمين الثانية، : مدرسة الشيخ مبمد عبده الاولىُُ

                                                           
 .260: لمبات في علوم القران واتجاهات التفسيري ظر:  ((1
 .35ي ظر: تعريف الدارسين بم اج المفسرين:  ((2

 .38: : م ني ظر (3)
من اعتبار وجود م هج يجم  بين اللغة اليه يقصد بالم هج الجام  هو ما ذهب المزلف  ، و 44-43( ي ظر: م ن : (4

 . 40 ص : ريعدّه رائدا فيه ، ي ظ يوالا ر والاست باط  ويتمثّل ذل  في تفسير الطبري الذ
 .561م ن:  ((5
 .564-563م ن:  ((6
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اخر يذهب اليه الدكتور الخالدي وهو ان  ن بتعبيرٍ ين الاساسيهذالتعبير عن ويمكن 
حرص المفسرين على اصلا  احوا  »ظهرت على اسا   (الاتجاهات المعاصرة)

لجاهلية الغازية على اسا  المجتم  على اسا  القران والوقوف امام الافكار والمذاهب ا
 والاتجاهات هي : (1)«القران

 الاتجاه الا ري. -1
 لي.الاتجاه العق -2
 الاتجاه العلمي. -3
 الاتجاه الاجتماعي. -4
 الاتجاه البياني. -5
 . (2)الاتجاه الدعوي البركي -6

يبدو ان اسا  القسمة هو استقراء التفاسير ومبتواها في ضوء المسار التاريخي لبركة 
ودور المفسرين ودوافعهم من وراء تدوين تفاسيرهم ...  صببته،التفسير والتطورات التي 

لذا يعتبر المزلف بان الاتجاهات تفرعت عن اصلين ظهرا في مرحلة التأسيس هما 
، وعليه فان الاتجاهات من ناحية موضوعاتها وعددها تخ   لمتغيرات (الأ ري والبياني)

بتأ يراتها على فهم المفسر وادائه المرحلة الزم ية وما فيها من تطورات  قافية وفكرية ت لقي 
 وبيانه لآيات القران الكريم.

نماذج التقسيم التي عرضها المزلف توافرت على توظيف م هج العلم والفن في اقسام 
ويعتمد  آخر،ب اء على ما يذهب اليه المزلف من غلبة م هج على  التفسير،اتجاهات 

وهو توصيف غير دقيق للم تجات التفسيرية وكان الأولى ان يصفها  .فكرة التفري  اي ا
 بالتفسير.بالببوث التفسيرية لا 

ُعوضُقَسّم -12 ُابراهيم سيم او من دون ان يذكر اسا  التق (الاتجاهات)، الدكتور
التفسير  -3؛التفسير الشيعي  -2 ؛التفسير بالمأ ور -1 الاعتبار الذي ي طلق م ه:

 -7 ؛التفسير العلمي -6 ؛التفسير الخوارجي -5 ؛سير الاعتزاليالتف -4؛ الصوفي 
  .( 3)التفسير غير الاسلامي -9 ؛لتربوي التفسير ا -8 ؛التفسير ال فسي

                                                           
 .565: تعريف الدارسين بم اج المفسرين ((1
 .568-564م ن: ي ظر:  ((2
 .644-300 ال وابط والم اهج والاتجاهات، ابراهيم عوض:  –( مسير التفسير (3
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ببسب ما يظهر من ع وان المزلف بانه مسير التفسير م ذ  (1)ويبدو انها قسمة استقرائية 
ظهوره الى حين عصر المزلّف، و لم يلبظ لهذه الاقسام اسا  يجمعها ، كما انّ 
حصرها في هذا العدد يوحي الى الشموليّة في التقصي وهو امر لم يفصا ع ه المزلّف 

 فيبقى باع  الانتخاب مبهما 
من زوايا مت وعة؛ فمرة يقسم التفسير  (الاتجاهات) ،محمدُمصطفويُت او  الباح   -13

 . (2)الى : الاتجاه الروائي الصلب ، والاتجاه الروائي المرن  (الم هج ال قلي) بالمأ ور
 الى الاتجاهات الاتية: (الم هج اللغوي )ومرة اخرى يقسم 

ت الاتجاه البياني )البلاغة القرآنية(. -  الاتجاه اللغوي البَبه
 التعبيري )اساليب البيان في القران(.الاتجاه  -
 . (3)(عمارة السورة القرآنية)الاتجاه الب ائي الف ي  -

 بعد ان يقسّمه الى:  (الم هج العقلي) م ي درج اتجاهات عديدة تبت 
 آخره. ىالاست باطي، ... الكلامي الجدلي، الفلسفي، ال   

  م يدرج تبت تل  الاقسام اتجاهات المفسرين:
، الاتجاه الاتجاه الاجتماعي، الاتجاه البركي في،، الاتجاه الفلسالكلاميالاتجاه 
 . (4)المقاصدي

وبالعودة الى تعريف المزلف عن الاتجاهات وفرقها عن الم اهج يذهب الى ان الاتجاه 
هو الموقف الذي يكوّنه المفسر في ظل واق  معين سواء كان ذل  واقعا »التفسيري 

 قافيا او مذهبيا او غيرها ، وفي الب يقة فان الاتجاه لا يعبر عن اجتماعيا او سياسيا او 
موقف معرفي بقدر ما يعكس موقفا ايديولوجيا ذل  الموقف الذي تمليه على المفسر 

يبدو ان  (5)«...العوامل الاجتماعية والثقافية والمذهبية ونزعة مدرسية او حب او كره
هب اليه . ولو قم ا بفرز الاقسام است ادا الى المزلف لم يلتزم في حدود المفهوم الذي يذ
 ما ذهب اليه من تعريف فأنها تكون:

                                                           

التي علمت بالاستقراء  الاستقرائية: وهي التي لا يم   العقل من فرض قسم آخر لها، وإنما تذكر الأقسام الواقعة(1) 
 .1/120 :الم طق، المظفر : والتتب .

 .48ي ظر: اساسيات الم هج والخطاب، مبمد مصطفوي:  ((2
 .86م ن:  ((3

 .213-137 م ن : (4)
 المطلب الاو  ؛ من الفصل الاو ، من هذه الرسالة. ،ي ظر المبب  الثاني  ((5
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تجاه الاجتماعي؛ الاتجاه الروائي الصلب؛ والاتجاه الروائي المرن؛ الاتجاه الكلامي؛ الا
 .الاتجاه البركي

 فهي ادوات تدخل في (وغيرها اللغوي والتعبيري والب ائي والفلسفي)اما الاقسام الاخرى 
على ما - ع اصر الواق )ولم يعدّها من  -التفسير-م هاج المفسر في الكشف والإبانة 

والمذهب  الثقافة)اللهم يعتبرها مصداقا لما ذكره من قيود  إلا (التعريفاورده في قيود 
وانما غلبة الاهتمام والميل للتخص ، ولا يخفى  (موقفا)وحي ئذ لا يمكن عدّه  (وال زعة...

 (الب ائيالاتجاه )ـوما وصفه ب (الأسلوب)هو يقرب من  (الاتجاه التعبيري )بـان ما وصفه 
 من عدّه م هجا. يخالف

ويلاحظ عليه اي ا: انّه لم يراِ  استعما  المصطلبات في العرف التخصصي في تداو  
الاصطلاحات في الم اهج التفسيرية وانما انفرد في الاصطلا  وانفرد في التعبير كما في 

 الصلب والمرن. الاتجاه
است ادا الى تتب  حركة التفسير في  (الاتجاهات)، فض ُعباسُحسنقسّم الدكتور  -14

ظهر تفسير  اذالعصر البدي ؛ م بددا بدايته من نهاية القرن التاس  عشر الميلادي 
 :، والاتجاهات هيُ(1)الشيخ مبمد عبده
، الاتجاه الموضوعي ،العلمي الاتجاه، العقدي الاتجاه ، الاتجاه الفقهي،الاتجاه البياني

 . (2)التفسيرات الم برفة
والتقسيم نتيجة تتب  وتقصي المزلف للتفاسير في الفترة المذكورة، ونموذجه في التقسيم 
قارب وعابه نماذج اولئ  الذين وظّفوا م اهج العلوم والف ون واليات التفكير والبب  في 

دقيق لب يقة الاتجاه ما لم يكن ذل  يتطابق  جعلها اتجاهات للتفسير وهو توصيف غير
 م  ح يقة علم التفسير الدلالية ويبقق فعلا غايته.

ُعليُالرضائيسم الدكتور قَ  -15 الى اقسام فرعية على  (التفسيرية الاتجاهات)ُمحمد
 :اسا 
 ... عشرية الا  يلية، يالاسماع الى: الإسلامية وعقائدهم التي يزم ون بهاالمذاهب  -

 ؟وبالمذهب في التفسير بالأسلوب؛ و)وصف اتجاهاتهم( 
                                                           

اساسياته واتجاهه(  -التفسير) اساسياته واتجاهاته وم اهجه في العصر البدي  –ي ظر: التفسير والمفسرون  ((1
:1/253-254. 

 .1/397 م ن: ي ظر: ((2
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 ... ،الأعاعرة، : تفسير المعتزلةالىوالميو  الفكرية والكلامية  المدار  التفسيرية -
 ...الاجتماعي، والون الفقهي،  الادبي، اللون  الى: على اسا  الألوان -
المع وي والتربوي، الى: التفسير نتيجة الظروف المبيطة بالمفسر الاتجاهات العصرية  -

 التقريبي، التفسير السياسي. هادي، التفسيرالتفسير الج
الترتيبي، التفسير الموضوعي،  التفسير :اساليب الكتابة ع د المفسرين وطرق الكتابة -

، التفسير الجام  وغير الجام ، التفسير (المختصر؛ المتوسط ؛ الجام )التفسير: 
 .(1)المزجي

ما ي سجم م  مفهوم الاتجاه باصطلا  علم ال فس  ونموذج التقسيم ت من على
 الاجتماعي إلا انّه لا يخلو من م اقشة:

مذهبا  ...،الذي ذ كرت مصاديقه: الإسماعيلية والا  ا عشرية  (مذهب)يبدو اعتبار لفظ  
وتساما في الاستعما   ، فان كان المقصود  (الاعتراا)ـتفسيريا لا يخلو من الايهام ب

لا يخلو من اعكا ؛ لان  مة فرق بين المذهب التفسيري والمذهب في  الاعتراا فانه
الاصطلا  الفقهي والفكري وتوصيف التفسير بانه تفسير عيعي او اسماعيلي مثلا 

مذهب المفسر لأنه ي طلق من الاصو  والمباني لمذهبه لا ان ه اا  توصيف بلباظ
فسر ان يقا  اتجاه الممذهب تفسير اسماعيلي او مذهب تفسير امامي  والاقرب 

، وعدّ الاتجاه اسلوبا ووصفه بالمذهب في ذات الصفبة اسماعيلي وليس مذهبا تفسيريا
 وهو من ابرز صور الخلط والتوظيف المرب .

وي لاحظ على تقسيمه للمدار  التفسيرية هو ادراج اسماء الفرق الكلامية تبت مصطلا 
تفسيرية او  ما وض  حسب التقسيم المدار  التفسيرية  بي ما اصطلا  المدار  ال

كره الذهبي ومن تبعه من على ما ذ ، : مدرسة مكة والبصرة والكوفة ...المتداو 
: مدرسة المأ ور، ومدرسة الراي ـمن تقسيم عن المدار  كط ر  إضافة الى ما  ،المزلفين

ف فكي ،... او العقلية ...، وتقسيما اخر بلباظ التجديد كالمدرسة الاصلاحية والاجتماعية
إلا ان ي قا  ان المقصود من المدرسة ما يكون    صاّ وصف المدار  بأسماء الفرق؟

عن  فرقههو  مايقا : مرادفا للمب ى الكلامي وال ظريات الفكريّة لمذهب معين فبي ئذ 
 خلط واقبام واضا يزدي الى اللبس والايهام.يعد فهذا    سابقه )المذاهب(؟

                                                           
 .32-29ي ظر: م اهج التفسير واتجاهاته: ((1
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  وهذا من جملة اقسام )الاتجاهات(؟ (الاتجاهات العصرية)ويرد عليه اي ا: انه ذكر 
بان لا يصا جعل قسم الشي قسيما له ولا جعل قسيم  يت افى م  اصو  القسمة الم ط ية

 وكان الاولى اختيار مصطلا اخر كالثقافة العصرية مثلا.  (1)الشي قسما م ه
من جملة اقسام الاتجاهات؟  وعليه يكون التفسير  ويلاحظ عليه اي ا: ادراج الاساليب

 الموضوعي والترتيبي؛ اتجاها واسلوبا وهذا توظيف واقبام وخلط بين المفاهيم والاقسام.
وربما يقا : ان المفاهيم والاصطلاحات المذكورة ليست اقساما وانما هي مصاديق لمفهوم 

   وفرق بين القسمة وتشخي  المصداق؟  لاتهالاتجاهات او تمثّ 
لان  ؛وجوابه: تبقى الإعكالات ذاتها على م صة الم اقشة حتى وان لم تكن تقسيما

 مصاديق المفهوم قد تت و  من حيثية اختلاف الخصائ  ومن حيثية التواطئي والتشكي . 
ُالطياروقسم الدكتور  -16 ُسليمان ُبن است ادا الى اعتبارات  (الاتجاهات) مساعد

 مت وعة:
 للمفسر؛ الى: (المذهب العقدي)فباعتبار  

  الاتجاه السلفي: كتفسير ابن جرير الطبري...     
 والاتجاه الاعتزالي: كتفسير الزمخشري ...     
 والاتجاه الاععري: كتفسير الرازي ...     
 ؛ الى: (العلم الذي غلب على التفسير)وباعتبار  

 لاتجاه اللغوي ككتاب معاني القران للفراء... ا      
 والاتجاه ال بوي: ككتاب اعراب القران لل با ...      
 . (2): ككتاب الكشاف للزمخشري ... والاتجاه البلاغي      
وجهة المفسر ومقصده)هدفه( لا يخلو من  بانهما يبرز على التفاسير توصيف ان 

 احتمالين:
 مقدمة تفسيره او في   اياه بانه انتخب هذه الوِجهة والمقصد.الأو : تصريا المفسر في 

دون تصريا من من الثاني: بالملاحظة والفب  اكتشفت الجهة البارزة في كتاب التفسير 
 المفسر نفسه.

                                                           

 .1/113ي ظر: الم طق ، المظفر :  (1)
 .21( ي ظر: فصو  في اصو  التفسير، مساعد بن سليمان الطيار: 2)
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على الاحتما  الاو  لاريب بصبة القط  بان الهدف هو تعبير عن اتجاه المفسر ب اء 
 هو الاتجاه.الهدف  عدّ على مب ى من يذهب الى 

( بانه في التفاسير بان ما ظهر للمتلقي )الدار  لكن على الاحتما  الثاني لا يصا القط 
هدف مطلوب للمفسر وانما هو سمة وصفة غالبة تلوّن بها كتاب المفسر ولكن ليس 

 بال رورة تكون هدفا ومقصدا للمفسر. 
اسباب اختلافهم فيها وهذا بعد عرض وم اقشة جملة من التقسيمات لابد من البب  في 

 ما سيتم ت اوله في المطلب التالي.

 التقسيم:اسباب اختلاف المزلفين والباحثين في مطلبُالثاني:ُال

تقسيم الاتجاهات في التفسير وكان نماذج من ض جملة اعر اسـتتقدّم في المطلب الأو  
حي  الاساسات  مت وعة؛ فمنبي ها بعض المشتركات ولك ها مختلفة في حيثيات 
وهذا الاختلاف  وعدد الاقسام،والاعتبارات ومن حي  زوايا الّ ظر ومن حي  آليّة التقسيم 

 :ومن اهمّ اسبابه  .له اسبابه وعلله
تقدّم في الفصل السّابق انه ا عت مِد في استعما   :ُهمُفيُاستعمالُالمدلولُالأول:ُاختلاف

 لفظ الاتجاه مع يان: المدلو  اللغوي، والمدلو  الاصطلاحي في علم ال فس الاجتماعي.
 وعليه يكون تفصيله كالاتي :

دف المدلو  اللغوي ؛ فالاتجاه ع ده تعبير عن اله اعتمادا علىفمن انطلق في تقسيمه  -أ
 .*ره المفسالذي يقصده ويتوجه نبو 

ق ايا وتتمثّل الاهداف بموضوعات مختلفة اما تكون معارف قرآنية او ف ون وعلوم او 
 . (1)يتجه المفسر نبوها معاصرة وغيرها فكريّةعقدية واجتماعية و 

 ،يتوجّه اليه المفسر هدفا (الاتجاه) عدّ فعلى سبيل المثا : ذهب الدكتور الرّومي الى 
واستعرض الاتجاهات في فترة مبددة وهي القرن الراب  عشر الهجري ضمن نموذج توافر 

فالعقائد ي مثل علم الكلام  (العقائدية، العلمية، الادبية، الم برفة) الأقسام:على هذه 

                                                           

ا نتز  ليعتمد في طر  رؤية ويبدو ان تخيّل الاتجاه م مَثّلا ب قطة تق  في نهاية طريق السال  الذي يتوجه نبوها ،  )*(
 « .الاتجاه»يزدي به الهدف المقصود وهو  -الم هج -عن مفهوم الاتجاه والم هج ، فالمفسر يسل  طريقا

ي ظر: دراسات في التفسير الموضوعي للقص  القرآني ، احمد جما  العمري) القاهرة : مطبعة المدني ، ال اعر :  (1)
 . 21-20: م(1986-ه1406: 1مكتبة الخانجي ، ط
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تبته علم الفقه والتجريبي ... وهذه ف ون وعلوم وظّفها في  ادرج والعلمية: الإسلامي،
  تفسيريا.التفسير واعتبرها م هج 

ولا يخلو ما ذهب اليه الدكتور الرومي من م اقشة ب اءً على رؤيته حو  مفهومي الاتجاه 
فهل الهدف من ناحية م هجيّة نقطة ت بَدّد قبل  -التي تبعه فيها بعض المزلفين –والم هج 
بعد  يكتشفو  في العملية التفسيرية او هو توصيف لما قصده وتوجه نبوه المفسر الشر 

 دراسة كتابه التفسيري؟
ان وصـــف مـــا  (مقاصـــد المفســـر)و (مقاصـــد الخطـــاب)ويبـــدو ان  مـــة خلـــط بـــين مفهـــومي 

د عِبــــر آليــــة  يغلـــب علــــى تفســــير المفســــر مــــن صــــفات وســـمات وخصــــائ  ومميــــزات ت بَــــدَّ
حـــدّدها المفســـر فـــي رتبـــة ســـابقة عـــن تدوي ـــه  (اهـــداف)صّـــي بانّهـــا الاســـتقراء والفبـــ  والتق

 لتفسيره، فهذا مما لا يمكن الجزم به ما لم يصرّ  المفسر بذل  
من دارسي تفسيره، ولذا قد  (حكما اجتهاديا)لانّ نسبة ذل  الى المفسر دون تصريا يعدّ 

ت الّ ظر في تبديد يظهر لدار  اخر ان هدف المفسر غير ما ذكر، وهكذا تتباين وجها
 . (1)هدف المفسر الواحد

يت اولها المفسر  الالهي الكلامعليها  هي اهداف دلالية يتوافر اما مقاصد الخطاب القرآني
وحسب مستواه الفكري والأدوات والاليات التي ت م تها خطته  (2)بالبب  والاست باط

 . (م هاجه)التفسيرية 
فان ظهر على تفسيره تفصيل واسترسا  في احد مقاصد الخطاب القرآني دون اخر فانّ 
هذا يكشف عن ميل المفسر واهتماماته بذل  الغرض والمقصد، وتختلف دواعي الاهتمام 

 بين مفسر واخر دون وجود ضابط مبدد. 
ة غير يرى بان قائمة الاتجاهات مفتوح -ب اء على هذا المب ى -وهذا ما جعل البعض 

اي موضو  او فكرة تغلب على تفسير المفسر  عدّ ومن حق الدارسين   ابتة مبّددة بأقسام
  .(اتجاها)هدفا وبالتالي يكون 

                                                           

وك موذج مختَلف فيه هو تفسير الفخر الرازي "مفاتيا الغيب" حي  قيل ان اتجاهه عقلي وفلسفي وكلامي وعلمي.،   (1)
 .210-1/205، الذهبي : التفسير والمفسرون  ؛ 298 ي ظر: اتجاهات في التجديد ، الخولي:

، نارت مبمد خير يبيى قاخون )الجامعة لأردنية ، كلية لقرآني بين المفسرين والتداولييني ظر: مقاصد الخطاب ا (2)
 . 199 -152 :(وآدابهام رسالة ماجستير في اللغة العربية 2009الدراسات العليا / اب 
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دقيق لكل المزلفات التفسيرية وتدر  دراسة فاحصة عمولي و احصاء  ر الىصاما لم ي  ف
ر عن استقصاء لا يعبِّ  امبتسر  اسيبقى جهد -من دون ذل  -كم عليهامقارَنة، فان البو 

 رؤية فردية. ب ناقصةنما اجتهاد في حدود معطيات عامل وتام وا
من المفهوم الاصطلاحي الذي تواض  عليه علماء ال فس واما من انطلق في التقسيم  -ب

والاجتما ؛ فان م يار تبديد كل قسم سيكون هو ما يظهر على التفاسير من مظاهر 
ومدى »عقدية وتأ ير مبيطه وبيئته عليه ة المذهبية والالميل ال فسي للمفسر وق اعاته الذاتي

تأ ره بالواق  السياسي والاجتماعي والعلمي الذي عاصره ، والإنسان ابن بيئته فيتأ ر بها 
 .(1)«سلباً او إيجاباً ، ومن  م فهي تترا آ ارها عليه وعلى مسيرته العلمية خاصة

فتتكثر  ،وبعد استقصاء واستقراء وتتب  ي شَخَ  الاتجاه الم اسب للمفسر او لعدة تفاسير 
 الأقسام وتت و  الاتجاهات است ادا لتل  المعطيات.

من »ريف في ببثه عن الاتجاهات الدكتور مبمد ابراهيم ع انطلقعلى سبيل المثا : 
ا جهود المفسرين التجديدية فيهخلا  الق ايا المهمة التي عغلت المسلمين حديثا وظهرت 

غير ان  (القرن العشرين)معي ة دود بلد مصر وفترة زم ية مبصورة ضمن ح (2)«واضبة
لصعوبة  (الانتخاب والاختيار)المزلف صرّ  بان آلية ت اوله للاتجاهات انما كان عبر 

خلا  تل  الفترة من ولهذا كان تبديده من التفاسير واحصائها رصد كل ما كتب 
الاتجاه الهدائي )فاختزلها بـ وتأ يرها على التفسير الق ايا العصرية بلباظ اتللاتجاه

 .  (والاتجاه الادبي والاتجاه العلمي
فتلــ  الاتجاهــات هــي تعبيــر عــن موقــف المفســـر مــن الق ــايا العصــرية الرائجــة فــي وقتـــه 

 وانعكا  ذل  على م تجه التفسيري.
ُفي ُالتفسير ُمسير ُحركة ُتتبع ُوالُالثاني: ُالزماني ُمكانيبعديه يبب  الدارسون ،

لمكان مبدد من والباحثون عن الاتجاهات بلباظ حركة التفسير في فترة معي ة واحيانا 
فتختلف زوايا نظرهم للق ايا والموضوعات التي يتمثّل فيها الاتجاه إبان ؛ العالم والبلدان

وبالتالي فان تص يف التفاسير سيكون مختلفا باختلاف  دتل  الفترة وفي حدود تل  البلا

                                                           

 .17 ، دت(: 1الرسع ي وم هجه في التفسير، عبد الم عم جمعه صالا)القاهرة : مكتبة وهبة ، ط(1) 
، مبمد هات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر في القرن العشريناتجا رسائل ؛ مجلة المسلم المعاصر، (2)

 .156ابراهيم عريف: 
https://archive.org/details/          34535454_201511           ) نسخة م فصلة عن المجلة( 

https://archive.org/details/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2034535454_201511
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توجهات كل مفسر من حيثية تطوير م هجه وطريقته او التزامه بطرائق السلف ، وتأ ير 
امتزاج علم التفسير م  العلوم الأخرى ونتائجه على الم تج التفسيري مقارنة بم تجات 

من زاوية اخرى في الفترة   م يأتي باح  ودار  اخر يت او  تل  التفاسير ،الموروث
الزم ية ذاتها كتأ ير الاستشراق على اصالة المرتكزات في العملية التفسيرية وتأّ ر 

 المفسرين العرب بالمستشرقين في مصر او المغرب العربي وغيرهما .
واختلف المزلفون والباحثون في آلية التقصي والاحصاء بين الانتخاب المشفو  بالّ ظرة 

وما بين بذ  الوس  في  واحد،تفاسير في ص ف ال دمج العديد من مباولةية و الاجمال
التبرّي والاحصاء بغية رصد المدونات التفسيرية وتسجيل قراءة فاحصة ع ها لتص ف 

 تبت قسم عام.
وكذل  ت او  الدكتور  ؛الوان التفسير في العصر البدي   ولذا نجد الدكتور الذهبي ت او 
وكذل  الدكتور عبدالمجيد عبدالسلام ؛ ير في العصر البدي  الشرقاوي اتجاهات التفس

والدكتور مبمد ابراهيم ؛ المبتسب فيما كتبه عن اتجاهات التفسير في العصر الراهن 
ت في القرن الراب  ومي في تتبعه للاتجاهاالرّ فهد  ف في اتجاهات التجديد والدكتورعري

متعلّق )وجميعهم اختلفت نتائج تقسيمهم من حي  العدد والموضوعات  (1)عشر الهجري 
 .(الاتجاه

 ؛(الاتجاهاتُالتفسيرية)وُ(2)(الاتجاهاتُالفكريةُالمعاصرة)بينُمفهومُماُالثالث:ُالخلطُ
، فبصل ومبانيهف جد بعض الباحثين يت او  تأ ير الاتجاهات الفكرية على علم التفسير 

يسير بموازاة له ب عدا نظريا وفكريا  علمبوصفه التفسير فانّ  ،بين المفهومينودمج  مزج
ونتيجة المقاربة في ، البركة الفكرية والوجدانية للإنسان ونشاطاته السلوكية في البياة 

سواء كان قديم او -موضوعات الفكر  ادّى الى توظيفكثير من المشتركات المعرفيّة 
 يوالتفسير الاعتزالكالتفسير السياسي  التفسيرعلم تجاهات لا -حدي  وامعاصر 

                                                           

ي ظر: التفسير والمفسرون في غرب افري يا، مبمد بن رزق بن عبد ال اصر بن طرهوني الكعبي )المملكة العربية  (1)
.، تعريف الدارسين بم اهج المفسرين ، 515-507/ 2هـ(:  1426: 1السعودية: دار ابن الجوزي لل شر والتوزي ، ط 

 .48-38 الخالدي:
م 1987والتوزي  ، بيروت: الاهلية لل شر ) ي ظر: الاتجاهات الفكرية ع د العرب في عصر ال ه ة، علي مبافظة (2)

 1نهج الاعتزا  في الاتجاهات الفكرية المعاصرة، ظافر سعيد عرقة )الرياض: دار الوعي لل شر، ط ؛ 32-11، دط( :
 .11-10ه(: 1433: 
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 .( 1)بيئته ومجتمعهبمعز  عن المتغيرات الفكرية في  سالمفسر ليمثلا؛ لان 
التفسير عبر فترات زمانيّة وانتقالاته مسير تجاهات التفسيرية هي تعبير عن ان ح يقة الا

في  طبقة بعد اخرى المفسرون  سل المعرفيّة م ذ بدايات الت ظير والتقعيد لمسائله وكيف 
ق ايا تفسيرهم كتاب الله المجيد حتى ت وعت طرقهم واختلفت مبانيهم الفكريّة وتأ ير ال

علماء دور لأمّة الاسلامية و التي تبيط با تبديّاتوالسياسية وغيرهما من الالاجتماعية 
 اء الامّةوترسيخها في نفو  اب  عن العقيدة وال يم الوحيانيّةفي الدفا  الاسلام والمفسرون 

كل هذا ي عكس على المفسّر وعلى التفاسير ومبتوياتها وبالتالي يكون لكل مفسر نزعته 
 . واتجاهه 
عـن حركـة  تعبيـر ابوصـفهخلـط بـين اقسـام الاتجاهـات  ن فـيين والبـاحثيالدارسـبعـض ويق  

، ومـــا بـــين طـــرق المفســـرين البعديّـــة نمـــط تفكيـــر تجـــاه فهـــم الـــ   وبيانـــه التفســـير بمـــا هـــو
 .* )الم هاج(

م  نشاط  فهذا التداخل سببه الخلط بين مفهوم الاتجاهات الفكرية التي يتزامن ظهورها
رون عن موقف الاسلام من خلا  تجاه تلكم الق ايا العصرية وهم يعبّ حركة المفسرين 
وبين المب ى العلمي المعتمد في ب اء  لد ومعجزته الكبرى القران الكريممصدره الخا
 تفسيرية.الم هجية ال
ون بفكر مذهب لفظ اتجاه لأي تفسير تلل لدى بعض الباحثين في توظيفهخلط حصل وقد 

دون الالتفات الى المغايرة بين ح يقة توصيف الاتجاه التفسيري من  ،او تيار او فن مبدد
الاتجاهُ)وح يقة الاتجاه الفكري الذي طغى على تفسير معين والاقرب ان يصطلا عليه بـ

 .(البحثي

                                                           

 . 32-31 ي ظر : م اهج التفسير واتجاهاته: (1)
على سبيل المثا : اتجه التفسير باعتباره عملية فكرية لفهم الّ   القرآني في اواخر القرن الثاني الهجري تقريبا )*( 

ير وع دما صّ ف بعض الباحثين والمزلفين التفاس التفسيرية،فأدرج في اقسام الاتجاهات  -الراي–نبو اعتماد الاجتهاد 
بانّه م هجا تمثّل بتفاسير كثيرة كتفسير الزمخشري والرازي وت اوله  الاجتهاد؛ –لجملة من المفسرين اصطلا على الراي 

بعض الباحثين على انه طريقة معتمدة في التفسير    هذا الترحيل في الع اوين من "الاتجاه" الى "الم هج" الى "الطريقة" 
قسيم والتص يف، وعدم وض  كل مفهوم بما ي اسب الظاهرة: فاتجاهات التفسير سببه عدم التفريق بين اساسات الت

تص ف على اسا  حركة التفسير في الفترات والعصور، والم اهج تص ف على اسا  تتب  ع اصر الخطة التفسيرية 
ا  الأداء تص ف وتقسم على اس -طريقة –ادوات ووسائل ومصادر، والطرائق التي اعتمدها المفسر وما ت م ته من 

 والتطبيق.
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مب ى المفسر الفكري وق اعاته  –التفسير  انوا هو رواج احد  (الاتجاه التفسيري )ف ابطة  
 في العصور والازم ة.  رواجه في الاستعما و  –(1)الفكرية
غير مقيّد بزمان او مكان، لان طبيعة البشر وميولهم  بوصفه (الاتجاه الببثي)وضابطة 

غير مقيدة ومبصورة في فترة زم ية دون اخرى ولا ببقعة دون غيرها، قد لا يرقى م تج 
ببثي بان يمتد في طو  عمود الزمان وي تشر بين المهتمين في البلدان فيبقى ببثا تفسيرا 

رائجا يتأ ر به رواجه وصيرورته تيارا عخصيا فبسب، ولا يرتقي الى كونه اتجاها الا بعد 
 .المفسرون ويعتمدوه في خططهم

 :والخلاصة
بمع اه اللغوي وما بين متعلق الاتجاه بمفهومه  -الموضو - ان الخلط بين متعلق الاتجاه

الاصطلاحي في علم ال فس الاجتماعي اوق  بعض الباحثين والمزلفين في خلط الأقسام 
 وتداخلها.

عدي الزمان ب   فيلباحثون والدارسون الاتجاهات ونظرهم الى حركة التفسير فع دما يت او  ا
ان فلابد  ؛رته في فترات وازمان مبددةوالمكان او فقط حركته المرحلية واطواره ومسي

يصار الى تص يف تل  التفاسير تبت اقسام ي  تجها التقصي والفب  الدقيق والاحصاء 
ن ين والمزلفيتجاه بالمع ى اللغوي لان الباحثلاالشامل ما امكن، وه ا ي سجم توصيف ا

هتهم ويشخصوا الموضوعات التي قصدوها وبالتالي جه كأنّما يلاحقوا المفسرين ويرصدوا وِ 
ظهر الت و  على اتجاهات التفسير بما هو مادّة وم  تَج تبعا لت و  تلكم الموضوعات 

وع دما يت او  الدارسون والباحثون  –ه في الظرف الزماني او الزمكانيهذا كلّ –المقصودة 
ى خصائ  وصفات وسمات م تجاً توافر عل بوصفهاالاتجاهات ونظرهم للمادّة التفسيرية 

 تماماته وتخصصه المعرفي والعلمي قات وميو  المفسّر الفكريّة والعقدية واهتعبر عن مسب
ل في علم الّ فس فان اسا  التقسيم يكون مب يّا على مفهوم الاتجاه الاصطلاحي المستعم

ببثيا في تخص  معين ،  االاجتماعي وبالتالي قد لا يكون اتجاها تفسيريا وانما اتجاه
 .الذي اسس عليه م هاجه المفسرمب ى وقد يكون اتجاها تفسيرا اذا لوحظ 

ومما تجدر الاعارة اليه ان طبيعة الاختلاف في التقسيم يصعب ضبطه فهو اعكا  سيّا  
التي تطرق اليها يير الإحصاء والتص يف لسعة وت و  الموضوعات يتفلّت من بين معا

إضافة الى تبدي  الوسائل التعليمية وتطورها وت امي الفكر البشري الب اري  المفسرون،
                                                           

 سياتي في الفصل الثال  )المعالجة( بيان انوا  التفسير وعلاقتها بالاتجاه الفكري . (1)
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، وغياب الرقابة العلمية والفكرية عن كثير من المطبوعات التفسيرية على كافّة الأصعدة
 التك ولوجيا.التي ت تشر ببركة 

ُالخلط والتداخل بين اقسام الاتجاه وبعض اقسام الم هج والاساليب:المطلبُالثالث:ُ

الاسلوب وعدم ة الخلط بين مفاهيم الم هج والاتجاه و : اعكاليّ ت اول ا في الفصل السابق
واتماما ل رورة اظهار وتبديد اعكالية الخلط سيتم ت او  الخلط  ؛بي ها فيما التفريق

تقدّم في المطلب الاو  من ، تجاه وبعض اقسام الم هج والاسلوب الباصل بين اقسام الا
، وع د المقارنة فيما بي ها وبين جملة من نماذج الأقسام والاص اف هذا المبب  استعراض

ُوالتتظهر  (1)نماذج تقسيمات الم هج وبعض اقسام الاسلوب ُالخلط ،ُداخ موارد
ُ:نستعرضهاُفيُعددُمنُالصور

ُالاولى  (اقسام الاتجاه)م   اقبلي اتوصيف عَدّهابِ  (اقسام الم هج): الخلط بين الصورة
 .ابعدي اتوصيف باعتبارها

 (م اهج)حي ما يتطرّق المزلفون في الم اهج الى اهم طرق التفسير ويطلق بع هم عليها 
قاصدين بذل  المعرفة ال ظرية التي تسبق عرو  المفسر بالجانب التطبيقي من العملية 

الا  (انوا )او  (طرق )او  (طرائق)التفسيرية، فانّهم وان اختلفوا في التوصيف بين كونها 
انّهم عدّوها من الاقسام والاص اف القبليّة التي تدخل في صميم ب اء الخطة التفسيرية؛ 

 وهي: 
 القران بالقران.تفسير 

 وتفسير القران بالسّ ة واخبار العترة والصّبابة.
 وتفسير القران باللغة وعلومها.

 وتفسير القران بالراي المبمود، والاجتهاد، والتأويل.
 .(2)وضيقا وفي عروطه وجوازه من عدمه واختلفوا في التفسير العلمي سعة

                                                           

 سياتي لاحقا البدي  عن اقسام الاسلوب بصورة تفصيلية . (1)
التفسير والمفسرون  ؛ 1/197التفسير والمفسرون: الذهبي :  ،.287- 285م اهج تجديد، امين الخولي :  ي ظر:(2) 

م اهج ؛  78-67تعريف الدارسين بم اهج المفسرين ، الخالدي: ؛ 2/538في  وبه القسيب، مبمد هادي معرفة : 
.، م هج الفرقان في علوم القران، مبمد 90-79المفسرين من العصر الاو  الى العصر البدي ، مبمود ال قراعي: 

التفسير في عصر الصبابة ، مصطفى مسلم .، اصو  التفسير  :1ق–.، م اهج المفسرين  63-2/6علي سلامة: 
 الفصل(.،.... )وتم ذكر المصادر في المبب  السابق من هذا  83-77، 46وقواعده، خالد عبدالرحمن الع  :
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 يتهف بلباظ م يار ظِّ سيت ا بان قسم م ها و   (الاتجاهات)وحي ما نتأمل في بعض اقسام 
 مبتواها.لوفب  ئية إحصا نتائجالى است ادا  اسيرلتص يف التف

تفسير القران  :والتي هي (طرق التفسير احسن)بـالموصوفة طرق التفسير المعتبرة  انّ 
الباحثون ما يصفه ، هو وغيرهااللغة والبيان...اعتماد علم و ؛ والقران بالس ة ؛بالقران

بي ما ص فوا  (اي الم هاج بالتوصيف المختار حسب توصيفهم)المفسر  م هجوالدارسون ب
اقسام  احدبانها  (طرق التفسير المعتبرة)ع اصر الم هج  احدي يغلب عليها التفاسير الت
تام لان المفسر خطته وهذا التب يض في وصف التفاسير غير  التفسيرية؟ الاتجاهات 
فدعوى المعتبرة، رق تتوافر على تل  الط   (المختارم هاجه ببسب التوصيف )التفسيرية 

بأولوية بعض الط رق ا اعترطوه من وجوب الالتزام مّ عتغليب احدها على الاخر يخرج 
 . ( 1)على بع ها

امام هذا الخلط بين ال ماذج التي لم تراَ  فيها المرحلة  يشوه ا يق  المتلقي في حيرة وتشو 
ديّة  ليّة والبَعه  القبه
ُالثانية م  اقسام  ابعديّ  اتوصيف بِعدّها (اقسام م اهج المفسرين): الخلط بين الصورة
او اي  ،او نبويّة ،او تفسيرية ،او مدرسة عقديّة ،مذهب لأصو  (موضوعا)ه عدّ الاتجاه ب

 تخص  معرفي وعلمي.
ت طر  م اهج المفسرين بما يكشف عن اهتمام وتخص  المفسر ومذهبه ، فيقا  م هجه 

 سّ ي او وم هجه فقهي اصولي ، وم هجه، وم هجه فلسفي ، وم هجه نقلي ، عقلي 
بما  (متعلّقاته) ، وفي المجا  ذاته ت طر  موضوعات الاتجاه...الى آخره اعتزالي او عيعي

المفسر كميله للتصوف او ميله للفلسفة او ميله  في وعيّ  قات وق اعات راكزةهي مسب
او كثيمانه بأصو  عقيدة معي ة  ،ميله للسلف والمبافظة على التراثللتجديد والتطوير او 

فكل تل  او بع ها تتداخل  ،معي ةومذهب معين او كاست اده الى نظريات مدرسة فكرية 
 جة التساما في التوظيف والتعبير .ما بين كونها م اهج وما بين كونها اتجاهات نتي

                                                           

اتجاهات التفسير في القرن الراب  عشر:  ،.568-564؛38ي ظر: تعريف الدارسين بم اهج المفسرين ، الخالدي: (1) 
مبي هلا :  –م اهج المفسرين، مساعد مسلم  ،.3/1063، 3/861، 2/414، 1/49عبدالرحمن الرومي:  فهد بن
 اساسيات الم هج والخطاب، .217لمبات في علوم القران واتجاهات التفسير، مبمد بن لطفي الصباغ:  .،30-32

المصادر والتقسيمات ذكر وتقدم في المطلب الاو  من هذا البب  )، 213-137؛186؛48مبمد مصطفوي: 
 .مفصلا(
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 والاساليب.بين الاتجاهات  (الالوان وااللون )تأرجا توظيف  :الثالثةالصورةُ
لم تتفق كلمة جملـة مـن المـزلفين والبـاحثين حـو  توظيـف مصـطلا لـون ومـا يتعلـق بـه مـن 

ــــذي عــــدّه بع ــــهم   (اســــلوبا)اقســــام، فهــــل يــــرتبط بالاتجاهــــات او بالتفســــير الموضــــوعي ال
 والبعض الاخر م هجا؟

تجاه التي تكون دالّة عدّه اكثر المزلفين من المفاهيم المتعلقة بالاقد  (اللون  )مرّ علي ا ان 
بمستوى تفكير المفسر  (يتلوّن ) -بما هو مادة وم  تَج –ن التفسير ؛ لاع ه كاعفةعليه و 

روائيا او لغويا او بيانيا او فلسفيا ... ،  واهتماماته وق اعاته الشخصية...، فيكون تفسيره
فالمفسر ي مبور نصوص تفسيره حو  لون فكري معين   ، وب بارة اخرى : ان المفسر 

التفسير الموضوعي  دوب اء عليه يع،  (يطغى على تفسيره)يتجه نبو موضو  معين مما 
بانّه يعدّ لونا من التجديد  –ببسب القائلين بذل   –، وما يزكد كونه اتجاها  (1)«اتجاهاً »

ُ.ُ(2)الم هجي
فيكون  (الأساليب)جملة  ولكن ذهب البعض الاخر الى ادراج التفسير الموضوعي في

ُُ(3)التبليلي والمقارن والاجمالي من التفسير:الاخرى  للأساليب قسيما بعض عدّه و ،
 . (4)التفسيرية ويقسمه الى الوان عديدة من الانوا الباحثين 

من قبيل : التفسير  (اقسام اللون )في توصيف  (نمط)وذهب بع هم الى توظيف لفظ 
 .(5)...، والفقهي ، العلمي الادبي او البياني ، والاخلاقي،

، والطريق ومع ى ال مط لغةً: ، وهذه المعاني  (6)الطريقة، ال رب، ال و ، المذههب والفَنَّ
ووصف تلكم الاقسام بانها انماط م  ان الوصف الرائج لها  (الاتجاه)من  (للم هج)اقرب 
 يوق  في اعكالية الخلط وبالتالي اللبس والايهام . (اتجاه)الوان 

                                                           
المدخل الى التفسير الموضوعي، ابراهيم بن صالا بن  . ،25-20 الصدر:ي ظر: المدرسة القرآنية ، مبمد باقر  ((1

 . 15-14م(: 2020-ه1442 :3عبدالله البمي ي )المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي لل شر والتوزي  ، ط
دراسات في التفسير الموضوعي للقص   . ،18ي ظر: المدخل الى التفسير الموضوعي، ابراهيم بن صالا:  ((2

 .17 :التفسير الموضوعي، مصطفى مسلم مباح  في . ،56 -43القرآني ، احمد جما  العمري: 
: صالا ابراهيم بن، سير الموضوعيالتف المدخل الى ،.57ي ظر: ببوث في اصو  التفسير وم اهجه، الرّومي:  ((3
14-17  . 
 .59، 31 الخالدي:ي ظر: التفسير الموضوعي بين ال ظرية والتطبيق، صلا  عبد الفتا   ((4

 .36: م اهج التفسير، طلا  البسن.، 151؛  116ي ظر: الم اهج التفسيرية في علوم القران، السبباني: (5)
 )مادة نمط(.: ي ظر: لسان العرب  (6)
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وتوظّيف مفردة لون في التعبير عن اتجاه المفسر سواء كان ذل  عن قصد كونه احد  
الاقسام العلمية والتخصصية  الالتفات لهذا الترابط فوصفوا بهمفاهيم الاتجاهات او دون 
يطلقوا عليها لم  م  العرض (1)...ف والعلوم البيانية والكونيةكالفقه والفلسفة والتصو 

في مزلفاتهم   مما يكشف عن تسامبهم باستعما  لفظ لون بالتعبير واعتيادهم  بالأساليب
.على توصيف الاص اف والاقسام 

                                                           

 .21 الم اهج التفسيرية ع د الشيعة والس ة، مبمد علي اسدي:؛  299-296ي ظر: م اهج تجديد، امين الخولي: (1) 
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ُوتوظيفهتقسيمُالأسلوبُُنماذجُالمبحثُالثالث:

لم يبظَ الاسلوب من ناحية التقسيمات بمساحة معتدّ بها في مزلفات وببوث : تمهيد
الى:  -على ما يبدو-تجاهات، ويعود ذل  بالم اهج والام اهج التفسير والمفسرين مقارنة 

المعاني فانهما  لأنه  مّة اعتراا بي هما في بعض؛ تبت عموليّة دلالة لفظ م هج هاندماج
تذهب اليه معجمات اللغة العربية  ب اء على ما (والمذهب والطريقة الطريق) بمع ى

طرق )في وصف:  (م هج)ولكثرة تداو  مفردة  ،التبديدالمعاصرة والبديثة م ها على وجه 
؛ ن زِّ  لفظ اسلوب بم زلة المرادف له في الاستعما  (المفسرين ومسالكهم وطرائقهم

يتلو ذكر الم هج وخصوصا في البوار الدراسي يكون التوصيف بلفظ اسلوب امرا عفويا 
الغرض من التعبير  في التداو  والتوظيف لتبقق (م هج)بلفظ  فيَ ، فاكت  والطريقة والطرق 

 به.
ف لفظ   ظِّ مساق مفرداتها في  (اسلوب)والسبب الاخر: في الدراسات الادبيّة والبيانية و 

في علوم القران الباحثون   م امتزج في الدراسات القرآنية وت اوله الدراسيّة والببثية،
بمع ى:  والتفسير وخصوصا المتأخرين ب اء على مفهومه في علم البلاغة والبيان اي

اي ا  (م اهج التفسير والمفسرين)ومزكد انعكس على مباح  طرائق الكلام والتعبير. 
لذا  ،المرتكز في التفكير البياني والذوق الادبي مفهومالانطلاقا من  (الاساليب)فقسمت 

 (الم هج)بما هو مصطلا مقارب لوظيفة  (الاسلوب)كانت جملة من المزلّفات تتكلم عن 
 واعتبارات تقسيماته مختلفة وقليلة.وكانت اساسات 

 ت من هذا المبب  على مطلبين:يوعليه  
ُ:عرض نماذج تقسيم الاسلوب وم اقشتهاالمطلبُالاول:ُ

وت ـــاولوه مـــن  تصـــ يفي،ســـيم الاســـلوب بمـــا هـــو مفهـــوم ت ـــاو  بعـــض المـــزلفين والبـــاحثين تق
وحتـى تت ـا مـوارد  ،حيثيته الأليّة في وصف الطرق والطرائق المستلبة مـن اداء المفسـرين

ض التقسـيمات الرائجـة بـين المـزلفين والبـاحثين وتبليلهـا وم اقشـة اعر اسـتالاعكالية لابد مـن 
  المقام:بع ها بما ي اسب 

 »الى:  (الاساليب)قسّم الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرّومي  -1
 التفسير التبليلي. .1
 التفسير الاجمالي.  .2
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 التفسير المقارن. .3
 . (1)«التفسير الموضوعي .4

 (انوا  التفسير)بـ، ولك ه عبّر ع ها الاقسام نفسها  وت او  الدكتور عبدالستار فتا الله سعيد
 . (2)ت و  طرائق المفسرين على اسا   ويعهاواست د الى ت

التقسيم وفي خصوص القسمين: ال موذج من طر  على هذا عديدة ت   اسئلةً ة يظهر:  مّ  
    (والمقارن التبليلي )

م هجا او اسلوبا او ومن حيثية كونه  دلالته؟متفق عليه من حيثية  (يالتبليل) مفهومفهل 
وسيلة والية  ويص ف اداء المفسرين او بِعدّه اسلوبا بلباظ كونه يصف عدّهنوعا؟ وهل 

تبليل للّ   تخلو عمليّة تفسيرية من وهل  بها؟ا  اء الشرو   ةتعتمد في العملية التفسيري
  القرآني؟

المرتب على رسم » التفسير الترتيبي عدّهفم هم من  ؛ا ختلِفَ في مدلو  المصطلا
 بانّه:لتفسير التبليلي مفهوم االى تبديد البعض  وذهب . (3)«المصبف ،التجزيئي

بيان الآيات القرآنية بيانا مستفي ا من جمي  نواحيها، ببي  يسير المفسر في هذا » 
البيان م  آيات السورة آية آية، عارحا مفرداتها، وموجها إعرابها، وموضبا معاني جملها، 
وما تهدف إليه تراكيبها من اسرار واحكام، ومبي ا اوجه الم اسبات بين الآيات والسور، 

بالآيات القرآنية الأخرى ذات الصلة، وبأسباب ال زو ، وبالأحادي  مستعي ا في ذل  
ال بوية، وبما صا عن الصبابة والتابعين، وبغير ذل  من العلوم التي تعي ه على فهم 

 .(4)«ال   القرآني وتوضيبه للقراء، مازجا ذل  بما يست بطه عقله، وتمليه عليه نزعته
  (5)«التفسير الإجمالي او الموضوعي او المقارن لا يستغ ي ع ه الباح  في »فهو مما  

                                                           

اساسياته واتجاهاته وم اهجه في  –ي ظر: التفسير والمفسرون ؛  57( ببوث في اصو  التفسير وم اهجه ، الرّومي: 1)
 .206/ 1العصر البدي ، ف ل حسن عبا : 

المــــدخل الــــى التفســــير . ، 58-57 اصــــو  التفســــير وم اهجــــه، فهــــد بــــن عبــــدالرحمن الرّومــــي: ي ظــــر: ببــــوث فــــي( (2
 .16الموضوعي، عبدالستار فتا الله سعيد :

وي ظر: دراسات في التفسير الموضوعي للقص   ؛ 58-57ببوث في اصو  التفسير وم اهجه ، الرّومي:  (3)
. ، المدخل 38 م(:1986-ه1406: 1القاهرة، مطبعة المدني، طاحمد جما  العمري)ال اعر مكتبة الخانجي ب القرآني،

 .16الى التفسير الموضوعي، عبدالستار فتا الله سعيد :
: اتجاهات التفسير في ري ظ ؛278( الموسوعة القرآنية المتخصصة، مجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصين : 4)

 .53-52مباح  في التفسير الموضوعي، مصطفى مسلم:  ؛ 3/862 القرن الراب  عشر، فهد بن عبد الرحمن الرومي:
 .52 مباح  في التفسير الموضوعي:(5) 
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؛ فمن اراد فهم ني الذي لا غ ى لأي مفسّر م ه قطيعد المسل  البياني لل   القرآ»بل 
 . (1)«كلام الله ومراده من الآيات القرآنية لا بدّ من انه يلجأ له ويتتب  خطواته

 الببثية؛وواضا ان ذل  يعدّ عمليّة عقليّة يمارسها الذهن في اكثر الموضوعات والق ايا 
باعتراط متابعة  (التبليلي)فلا يمكن تخصيصها بأسلوب معين، ولا يوجد مسوغ في تقييد 

او قصره على موضو  مبدد؛ وذل  لتوقف  فيه ترتيب آيات المصبف وتسلسل السور 
 . (2)ع ه في كل الانوا  والاساليب المتقدمة مفسّر يستغ ي الة تفسيرية عليه فلااي عملي

من انوا   (نوعا)او  (اتجاها)او  (اسلوبا)او  (م هجا)واختلفوا في ح يقته بين كونه  
، بل اضطربت عبارة احدهم وتخصي   ابتتقف فيه على عبارة دقيقة بما لا  (3)التفسير

يسميه  تارة؟ فيسميه م هجا و  (4)اام اتجاه ام هج هيعدّ الى درجة إنّه لم يت ا مراده ا
 . (5)اتجاها

دِم كل الاتجاهاتم عدّهوذهب احد الباحثين الى  الفقهيات، البلاغيات،   هجا؛ قد يستخه
ل القو  ، ويتعرف على موضوعاتها ويفصّ  ر، الم هج الاجتماعي او الدعوي التفسير بالأ

 . (6)فيها
اسلوبا معمولا به في كل  التبليلي الى عدّ  (مب اه ببسب)بي ما ذهب الدكتور فهد الرّومي 

 . (7)الاتجاهات بم اهجها
 بتسميته هذه وبين تسميته (التفسير التبليلي)اي ا في توصيف  همآراؤ  تواختلف

 ولم تثبت عباراتهم في تبديد المصطلا الانسب والاصوب في الاستعما   (8)بالموضعي
                                                           

 .250 مريم هادي رضا الج يفري: ( ،انموذجاالتفسير التبليلي دراسة في الم اهج والأليات سورة الطلاق )(1) 
 .53-52ي ظر: مباح  في التفسير الموضوعي:  (2)

.، المدخل الى التفسير الموضوعي، 76التبليلي تاريخ وتطور، مشعان عبد سعود ال يساوي: م هج التفسير  :ري ظ (3)
 . 31 .، التفسير الموضوعي بين ال ظرية والتطبيق، صلا  عبدالفتا  الخالدي:16 عبدالستار فتا الله سعيد:

 .86هادي رضا: ي ظر: التفسير التبليلي دراسة في الم هج والاليات سورة الطلاق نموذجا، مريم  ((4
 1التدبر الموضوعي في القران الكريم ،مجموعة من الكاتبين)درو  علي ا  موسى ()بيروت: دار كميل، ط ي ظر: (5)
 .125-123 م(:2009: 
المزتمر العلمي الثاني لكلية العلوم لـ)  مشعان عبد سعود ال يساوي، "،رالتفسير التبليلي "تاريخ وتطو ي ظر:  (6)

 .64م(: 11/12/2012 ،الرمادي –الإسلامية
 . 3/863 ي ظر: اتجاهات التفسير في القرن الراب  عشر، فهد بن عبد الرحمن الرومي: (7)
 م(:2000-ه1420، 4)القاهرة: دار الشروق، ط القران الكريم، مبمد الغزالي نبو تفسير موضوعي لسور :ري ظ (8)
الطائفة من الآيات فيشر  الالفاظ  )يت او  الآية او .، ومبل الشاهد وصف او عرف التفسير الموضعي بانه:5

في كتابه: التفسير التبليلي للشطر  "عاكر جمعة الكبيسي"والتراكيب والاحكام( وهو يقارب التعريف الذي ت اوله الباح  
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لــم يت ــا مــن عبــارات الــبعض ، و ( 1)عشــرة اســماء :ذكــر لــه حــد المــزلفينالــى درجــة ان ا 
 . (2)«التجزيئي او الموضعي»: طلبا واحدا وانما اجازوا اللفظينترجيا مص

وهذا الاضطراب وعدم الاتفاق على التسمية يوق  في الايهام واللبس نتيجة التداخل بين 
 ؟ .فهل التجزيئي من الاساليب او التبليلي او الموضعي الاقسام،

هذه  مستقل ؟ (م هج)وانما هو  (بالتجزيئي)مفهوم لا يوصف  (التبليلي)ان او 
وض  من  فلابدبوث التي ت اولت الاساليب، استفهامات تبيط بما ورد في المزلفات والب

 واقسامها.معالجة تامة لتخصي  المفاهيم بما ي اسب افرادها 
المفسر الى الآية او الآيات يعمد »  ع ه الدكتور فهد الرّومي بان فيقو  (المقارن )واما 

نية اخرى او نصوصا فيجم  ما حو  موضوعها من نصوص سواء كانت نصوص قرآ
 م يقارن  مفسرين او الكتب السماوية الاخرى او للصبابة او للتابعين او لل "احادي "نبوية 

، وتوصيف  (3)«دلة ويبين الراجا وي قض المرجو بين هذه ال صوص ويستعرض الا
بهذا المع ى وبهذه الكيفية لا ي اسب نسبته للتفسير وانما ي اسب نسبته للبب   (المقارن )

الا بلباظ موضو   تتبققمعي ة لان المقارنة لا  لأغراضالتفسيري او الببوث الدي ية 
  .وح يقة التفسير بتفسيرا؛ لا يت اس :المقارنة الكيفية في عدّ ف ،وغرض معين

واما ما ذكره من امثلة: غريب القران ومشكله، وتكميل القص  القرآني من خلا  ضم 
كريم والتوراة الالقران )الآيات المتفرقة فيه   م يذكر المزلفات في هذا الباب امثا : 

 فهل يعتبر هذا تفسيرا او ببثا علميا ؟  . ، (موريس بوكاي -والانجيل والعلم 
المقارن بين تفسير القران بالقران وبين التفسير الموضوعي، وبين واضبا  ويبدو الخلط

ومما لا ع  فيه انما المقارنة تكون فيما بين اراء  (جم  اراء المفسرين لغرض المقارنة)
  م هجه است ادا لل وابط غيره والبكم على نعالمفسرين لتمييز الصائب م هم 

                                                                                                                                                                                

يات والجمل : )تبيين معاني الكلم القرآني افرادا وتركيبا بواسطة تفكي  الآ12الاو  من سورة ا  عمران؛ فيقو  في ص
وكذل  في توصيف الدكتور مصطفى مسلم في كتابه مباح  في ؛ الى اجزائها ليعطي كل جزء ما تستبقه من البيان(

 .31بين ال ظرية والتطبيق:  الموضوعي الخالدي في كتابه التفسير  عبدالفتاوالدكتور صلا   ؛52الموضوعي:التفسير 
 . 124 م ،مجموعة من الكاتبين)درو  علي ا  موسى (:ي ظر: التدبر الموضوعي في القران الكري (1)
.، المدخل الى التفسير الموضوعي، 48-47( ي ظر: التفسير الموضوعي بين ال ظرية والتطبيق، عبدالفتا  الخالدي: 2)

 .17 عبدالستار فتا الله :
  .60ببوث في اصو  التفسير وم اهجه :( 3)
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 . (1)...والشرائط
متصلا بالتفسير الموضوعي اي انه احد  (المقارن )بي ما عدّ الدكتور احمد العمري 

التي يعوّ  عليها في التفسير الموضوعي لا انه قسيما له كما في التقسيم  (الالوان)
 . (2)السابق

وت او  التقسيم ذاته كلا مـن الـدكتور مصـطفى مسـلم والـدكتور صـلا  عبـدالفتا  الخالـدي، 
؛ عبــاراتهم علــى توصــيف مبــدد ولــم تســتقر  (3)(بــأنوا  التفســير)طلبا عليــه غيــر انهمــا اصــ

فوصـــف الــــدكتور صــــلا  عبـــدالفتا  الخالــــدي الاقســــام ع ــــدما عـــرّف انــــوا  التفســــير بانهــــا 
 . (4)(الخطط والاساليب)
 م  ؛(اسلوبا)بي ما ذهب الدكتور مصطفى مسلم الى التب يض: فسمّى الاجمالي والمقارن  

 . (5)وعدّه  مرة الانوا  كلها (باللون )اصطلا على الموضوعي 
؟ (اساليب المفسرين)او (اساليب التفسير): ايهما اصوب في الاضافة: آخر استفهام ويرد
ديّة؟ استعمالهليصاّ  لِيّة او البَعه  بما ي اسب كل مرحلة: القبه

ومي واضبة في هذا الشأن غير  انّه اعار الى كونه مسلكا لم تكن عبارات الدكتور الر 
بانه  نصوصهببسب مب اه، في ستَظهر من  (6)لعمل به لكل الاتجاهات التفسيريةيصا ا

 .يعدّها وصفا قبليا وبعديا 
لا يمكن الفصل بين انوا  التفسير فصلا رياضيا » :فيما اعار الدكتور مصطفى مسلم 

. وذل  لان مجا  البب  واحد وهو كلام الله سببانه بي ها.وعائج القربى   ببي  ت قط
والاختلاف يق  في الم اهج  الآيات، الله منوغاية المفسر واحدة وهي الكشف عن مراد 

هو اختلاف ت و  وتعاضد وترادف ليس اختلاف تباين وانفصا  وت اد.. فبعض انوا  
مفسر في اي نو  من  ه اليستغ ي ع غيره فلاعتبر اساسا في الانطلاق م ه الى التفسير ت

...] م يست تج[: ان انوا  التفسير متداخلة متساندة لا يستغ ي المفسر ل و  انوا  التفسير

                                                           

   .،32والتطبيق:  .، التفسير الموضوعي بين ال ظرية 53ي ظر: ببوث في التفسير الموضوعي، مصطفى مسلم:  (1)
 .17المدخل الى التفسير الموضوعي، عبدالستار فتا الله سعيد :

 .45-44ي ظر: دراسات في التفسير الموضوعي للقص  القرآني ،احمد جما  العمري: ( (2
 .31.، التفسير الموضوعي بين ال ظرية والتطبيق:52الموضوعي، مصطفى مسلم:  ببوث في التفسيري ظر:  (3)
 .31ي ظر: التفسير الموضوعي بين ال ظرية والتطبيق، الخالدي: (4)
 . 53-52ي ظر : مباح  في التفسير الموضوعي :( 5)

 . 3/863ي ظر: اتجاهات التفسير في القرن الراب  عشر، فهد بن عبد الرحمن الرومي:(6)  
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وهو بيان دقيق ومهم في رف  اللبس عمن يظن ان الأنوا   (1)«م ها عن الانوا  الاخرى 
في  يقرب من هذا الراي ما اعار اليه الدكتور صلا  الخالديّ و مستقلة في التطبيق، 
 تعريف الانوا  بما مرّ.

ان تلكم الاقسام توظف في التوصيف القبلي والبعدي على حدّ سواء مما بمما تقدم  ي فهَم 
يوهم بكون تل  الاقسام متبدة في التوصيف والتص يف القبليّ والبعديّ، وهذا ما اوق  

 بوصفها مفاهيم الدارسون والباحثون في البيرة نتيجة الخلط والتداخل بين توظيف الاقسام
وما بين توظيفها في التص يف لما بعد الشرو  في  التفسيرية،تخ  مرحلة ب اء الخطة 

 الكشف عن الاساليب التفسيرية الكائ ة في المدونات التفسيرية.
او  (اتجاها)او  (م هجا)او  (اسلوبا)بين كونه  (التفسير الموضوعي)واختلفوا في ح ي ية 

 . (2)(علما) او (لونا)
 (التفسـير الموضـوعي)لم تستقر عبارات المرج  الشهيد مبمد باقر الصـدر حـو  توصـيف 

 او انه يذهب الى جواز الوصفين؟ . (اتجاها)او  (م هجا)بين كونه 
السـيد الدكتور احمد الازرقي ذل  التداخل بين م اهج التفسير واتجاهاته واساليبه بـان  وبرر
ـــيس بـــالأمر  ؛الصـــدر ـــه ل ـــان المفـــاهيم والاصـــطلاحات ، واعـــرب عـــن ان ـــم يكـــن بصـــدد بي ل
وهو تبرير غير م طقي؛ لان من اولويات الببـ  فـي العلـوم هـو تبديـد المفـاهيم    (3)المهم
ولــم يغفــل هــذا العــالِم الجليــل عــن مراعــاة هــذه البديهيــة فــي العلــوم؛  الاصــطلاحات،وبيــان 

 ما يبدو:ولكن ممكن ان يكون التبرير على 
يئي كانت عبارة هو ان المادة التي افاد بها السيد الصدر حو  التفسير الموضوعي والتجز 

روعي في طرحها المتلقي السام  لا المتلقي القارئ،  (4)«مباضرات» عن درو  عفاهيّة
ق  فكان يكرر ويوظف اكثر من لفظ بغية الاي ا  والتبسيط ، ومما لاريب فيه ان سَوه

 ة للطلاب يتطلّب اجت اب التعقيد وايراد الكلام على نبو واضا وسهل المادة العلمي
 

                                                           

 .54-52: مباح  في التفسير الموضوعي :( ي ظر1)
التفسير الموضوعي بين ال ظرية والتطبيق، صلا   ؛15ي ظر: مباح  في التفسير الموضوعي، مصطفى مسلم:  ((2

 .146-141)درو  الشيخ علي ا  موسى(:الكاتبين الموضوعي في القران الكريم، مجموعة من  التدبر ؛34الخالدي: 
 .327ي ظر: م هج فهم القران ع د الشهيد الصدر:  ((3
 .47 مصطفوي: ،.، المبادئ العامة لدر  القران وتفسيره11-10( ي ظر: المدرسة القرآنية :4)
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من عبارات الشهيد الصدر بان  فهَمي  وم  ذل ؛  .* ب بارات لا تخلو من التجوز والتساما
؛ فكأنّ  (للتجزيئي)على اسا  المقابلة  (بالاتجاه)التفسير الموضوعي اصطلا عليه 

 ، الترتيبي كخطوة ابتدائيّة م هج التفسير على التفسيرصدر افترض حركة سير الشهيد ال
لاغية للاتجاه الترتيبي بل دون ان تكون  ،اخرى الموضوعي كخطوة م هج الاتجه الى   م

يادة وسيطرة التجزيئي في : سه الموضوعي له؛ ومن ناحية اخرى تقوم على ضم الاتجا
، فتسميته قبل انتشار الموضوعي (قرن تقريبا 13)على ساحة الدراسات القرآنية  التفسير
 . (1)على نبو المقابلة (بالاتجاه)

اد الله ، اذ يهدف لكشف مر  (اتجاها): لباحثين على ان التفسير الموضوعيواست تج احد ا
الا وفق م هج واضا المعالم مبدد الخطوات يوصل  تعالى ولا يتم هذا الكشف

احد الاصطلاحات الخاصّة  هو (لون ): ان مصطلا الاعارة اليه ومما تجدر .(2)للمطلوب
بي ما وظفّه بعض المزلفين والباحثين في  -بما مرّ في المباح  السابقة- بالاتجاهات

اللون » :فقسمت على (ترتيب التلاوة ورسم المصبف)بلباظ  (الوانا)تسمية اقسام التفسير 
 . (3)«التبليلي ، اللون الاجمالي ، واللون الموضوعي

؛ المصطلا القرآني)وهي (الواناً ): م هم على اقسام التفسير الموضوعيبي ما اطلق جملة 
م  اختلاف في التسمية لبعض  (الموضو  من خلا  السورة ؛القرآنالموضو  من خلا  

                                                           

حتى الّفوا وكتبوا بعده فيما  -قد–ولا يخفى لما تل  المباضرات المباركة من ا ر في نفو  طلاب الشهيد الصدر )*( 
ومادة دسمة في التفسير الموضوعي بالرغم من حراجة فترته السياسية وموقف الظالمين اتجاهه طرحه من خطوط عامة 

 فكانت الفترة قلقة وم طربة وقتذاا.
ان المقابلة يراد بها ه ا الت افي والتباين بين التفسيرين  ، كلا ب :، ولا يتبادر 42-34؛ 26( ي ظر: المدرسة القرآنية :1)

وي بغي ان يكون  » قا كتة فتباين ولهذا كان الشهيد الصدر واضبا في ذل  وم تبها لهذه ال    بل لا يوجد اي ت افي او
واضبا ان الفصل بين الاتجاهين المذكورين ليس حديّا على مستوى الواق  العملي والممارسة التاريخية لعملية التفسير 

في الآيات التي يريد التعامل معها ضمن اطار  لان الاتجاه الموضوعي بباجة قطعا الى تبديد المدلولات التجزيئية
الموضو  الذي يتب اه ، كما ان الاتجاه التجزيئي قد يعثر في ا  اء الطريق بب يقة قرآنية من حقائق البياة الاخرى  
 «ولكن الاتجاهين على اي حا  يظلان على الرغم من ذل  مختلفين في ملامبهما واهدافهما وحصيلتهما الفكرية

 .24ص:
واق  -قدم الى مزتمر التفسير الموضوعي بب  مو  القرآني، حامد يعقوب الفريا )م هجية البب  في الموض( ي ظر: 2)

 . 8ه(: 12/5/1431 -11الم عقد في جامعة الشارقة في الفترة  -وافاق
 .37 ي ظر: دراسات في التفسير الموضوعي للقص  القرآني، احمد جما  العمري: ((3
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 (مجالات)، واطلق بع هم عليها ( 1)اقسام الالوان او بزيادتها فيما بين المزلفين والباحثين
 . (2)(انواعه)التفسير الموضوعي او 

ولست  في صدد م اقشة مفاهيم الاقسام من حيثية مدلولاتها وتعريفاتها؛ لان هذا يخرج ا  
 عن عصب البب  ومبوره.

صور الخلط والتداخل فيما بين  من اجلى يعدّ فان ما مرّ من تقسيمات  تقدّم؛مما 
 .والإيهامدار  والمتعلم في اللبس فيما بين الاقسام وتوظيفهما بما يوق  الم، و المفاهي
ُمصطفويُذكر الباح   -2 ببسب -للمفسرين الاجتماعيين  (اسلوبان) ة،  مّ محمد

بالمع ى الذي يذهب اليه الشهيد باقر الصدر وما  (التفسير الموضوعي)احدهما  -تعبيره
الواق  انطلاق من وعبّر المزلف ع ه بانه  (الواق  الى الّ   من) مفهومهيتبّ اه حو  

 .( 3)...الاجتماعي لتوجيه اسئلة للقران 
 . (4)«...است باط قواعد اجتماعية حو  موضوعات من القران »والاسلوب الاخر 
الذي اختلف فيه: هل هو م هج او اسلوب او  (التفسير الموضوعي)وكليهما تعبير عن 

مصطلبه المشهور في بي ما المزلف تجاوز كل ذل  دون ان يسمّي التفسير باسم  اتجاه؟
 . اه من مع ى الاسلوب واسا  التقسيم ؟ ّ فسير، ولم يبيّن الربط بين ما تبعلم م اهج الت

 »الى:  (الاسلوب)، لتقسيم التفاسير على اسا  احمدُالازرقيوي طلق الدكتور  -3
 التفسير الترتيبي )التجزيئي( للقران. -1
 التفسير الموضوعي للقران. -2
 للقران.التفسير الارتباطي  -3
 . (5)«للقران التفسير الكلي -4

فت او  تقسيم التفاسير  ؛ويلاحظ على هذا ال موذج من التقسيم مراعاة التوصيف البعديّ 

                                                           
. ، التفسير الموضوعي بين ال ظرية والتطبيق ، 28- 23ي ظر: مباح  في التفسير الموضوعي ، مصطفى مسلم:  ((1

 .647-646. ، التفسير اساسياته واتجاهاته، ف ل عبا  حسن: 64-59عبدالفتا  الخالدي: 
ية السعودية، دار ابن الجوزي ، ي ظر: المدخل الى التفسير الموضوعي ،ابراهيم بن صالا بن عبدالله )المملكة العرب ((2
 .29-26م( :2020-ه1442: 3ط 
 .180ي ظر: اساسيات الم هج والخطاب، المصطفوي:  ((3
 .180م ن:  ((4
 .305-304 م هج فهم القران ع د الشهيد الصدر، الازرقي: ((5



 

 
190 

وان كان ال موذج يوهم ما بين المتب  في تفسير القران الكريم  (الاسلوب)على اسا  
   . *التص يف للتفاسير وتبديد الأقسام

قسمة تصدق على الواق  في تمثّلها او هي  القسمةهل هذه  :على تقسيمه ويرد سزا 
بمع ى آخر هل يوجد كتاب تفسير يخلو من ان يت او  البعد  ؟لأغراض تعليمية

 الارتباطي؟ ،  م هل يخلو كتاب تفسير من الموضوعي؟  
جعلها مفاهيما ل يةآليات ووسائل العملية التفسير التي تخ  مفاهيم اليبدو ان توظيف  

هو توظيف غير مدرو  ولا يبقق التقسيم الم طقي  (اسلوب)ية تبت مسمى توصيف
 .الاستقرائي او التبليلي

المدلولات لغرض است باط بين ربط الن لاتفسيرية؛ في اي عملية  معتمدةآليّة  فالارتباطيّ 
 هو إجراء م تب  ع دّ المفسرين وخصوصا ع دما يت اولون موضوعاتمعاني مفيدة 

 . تستهويهم ا  اء تمشيهم في العملية التفسيرية
من جملة انوا   عدّهاوإفرادها عن الخطة التفسيرية و في التفسير  م عتمدة (آليّة)ِ يفتَصه إنَّ 

والترتيبي م  كونهما يتوافران على هذه الاليّة هو الموضوعي وعرض التفسير بموازاة 
 تقسيم غير م طقي. 

 التفســير الارتبــاطيهــو مــن اطلــق عليــه بالمفســر الشــيخ ناصــر مكــارم الشــيرازي  انّ  ويبــدو
: اذ يـــراد بـــالترابطي،  (الترابطـــي)و (الارتبـــاطي)تقـــارب بـــين يظهـــر  و . (1)وتبعـــه الاخـــرون 

ان ما بين اجزاء القران الكريم اللفظ بـاللفظ والجملـة بالجملـة والآيـة بالآيـة والسـورة بالسـورة »
تل  الاجزاء فهي مرتبطـة  بين (علاقات)بو من الشد والثبات لوجود اواصر ارتباطا على ن
 .( 2)«...مت اسقة
في المصبف الشريف  القرآنية ور ظّري التفسير الترابطي الى ان ترتيب الس  م   احدويذهب 
السبب من وض  اية الى جوار اية اخرى يزدي الى »فـ العميقة؛له اسراره  :آياتهاوترتيب 

                                                                                                                                                                                

لأنها ان كانت اص اف للتفاسير فتخرج عن كونها اساليب وان كانت اساليب فان بع ها من اليات التفكير والبب   )*(
 كالموضوعي والارتباطي .

التدبر الموضوعي في  .،305-304 :رم هج فهم القران ع د الشهيد الصد .، 1/6مكارم الشيرازي:  نفبات القرآن، (1)
 22سير القرآن الكريم، الأساليب والاتّجاهات ، مبمد عبا  دهي ي ، الموق  الرسمي)تف.، 118-117القران الكريم: 

 ( https://dohaini.com/?p=2481/ التص يف : م بر الجمعة؛       2017ديسمبر
م(: 2015 –ه1436 :1البعد الترابطي في القران الكريم، اقبا  وافي نجم )العراق: العتبة البسي ية المقدسة ، ط (2)
 .117-116 ي ظر: التدبر الموضوعي في القران الكريم: ؛ 18

https://dohaini.com/?p=2481
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ان تم ا الآية الاولى الآية الاخرى قوة وطاقة كانت تفتقد اليها الآية الاولى لو كانت 
. يتولد من ضم الآيتين الى بع هما تتولد حركة جديدة اختها.بقيت وحدها معزولة عن 

نا هذا الترتيب في بغي ملاحظة الترابط ز ر ان تجاو مز رة في المقط  القرآني سيفقدها لو قدّ 
 . (1)«ل ظم القرآني ..؟القائم على ا
ر  الى ضرورة التزام المفسر بال ظم  -واصفا ايّاه بالم هج- الترابطي التفسيرويذهب م  ظِّ
؛ ترتيبٌ  ه  الترتيبي لأنّ  لا يصار دائما الى التفسير و ، فهو يت من توجيها ارعاديا  الهيٌّ

سورة الواحدة ان البل ، ان من خصوصيته الترتيبية الالهيةر د الق  جرِّ الموضوعي الذي ي  
 . (2)جهة ومقصد م سيكون لكل سورة وِ  ومن، موضوعية  وحدةً آياتها ف تزلّ 

إنّه  -اي ا (التسلسلي)وعبّر ع ه بــ-يقو  المفسر ناصر مكارم الشيرازي عن الارتباطي 
فيه مواضي  القرآن المختلفة من حي  ارتباطها ببع ها فعلى سبيل المثا ، بعد »يت او  

كلٌّ على حدة في التفسير  (العمل الصالا)و (التقوى )، و(الإيمان)بب  موضو  
الموضوعي ي تطرّق إلى التفسير هذه المواضي  الثلاث من حي  ارتباطها ببع ها من 

واردة في ذل  ويوضّا علاقتها ببع ها، ومن خلا  الإعتماد على الآيات والملاحظات ال
المسلَّم به انّ حقائق جديدة سوف تكشف ل ا عن كيفية ارتباط هذه المواضي  ببع ها 

 . (3)«تكون بالغة ال يمة والفائدة
لا يمكن عدّ  لذا وبعد بيان مرادهم من الارتباطي والترابطي يظهر الفرق جليّا بي هما. 

نعم قد يتقاربان  والم طلقات،خصائ  العديد من الالارتباطي هو الترابطي لتغايرهما في 
 . (نوعا او لونا او اسلوبا)والارتباطي  (م هجا)من حيثية الوظيفة، لهذا اعتبر الترابطي 
والذي  يرتبط بالم اهج التفسيريةبقدر ما الا  جميعها والدراسة ليست مع ية بتبديد المفاهيم

 ينبه في مادة اللفظالش عدّةن جدّتهما في م اهج التفسير، و استدعى التفصيل في المفهومي
 فاقت ى الافاضة. ماوهيئته
تقســــــيم  (اساســــــات)فــــــي جملــــــة  (الاســــــلوب) ،الرضــــــائي مبمــــــد علــــــيالــــــدكتور  وادرج -4

ع هـا بطـرق  مة الاتجاهات واحد فروعهـا، وعبّـرالاتجاهات؛ وعدّ طريقة الترتيب م رتَكزا لقس

                                                           

 .58-56ي ظر: الم هج الترابطي ونظرية التأويل دراسة في التفسير الكاعف، جواد علي كسّار : (1)
 .62-60م ن : (2)
 . 7-1/6( نفبات القرآن، ناصر مكارم الشيرازي :3)
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ـــــ، كتابـــــة التفاســـــير الـــــذوق، ومراعـــــاة حـــــا  )علـــــى اســـــا :  (اســـــاليب الكتابـــــة)م ه قسّـــــاذ انّ
 الى: (المخاطب

 التفسير الترتيبي. -1
 التفسير الموضوعي. -2
 من حيثية البجم " التفسير المختصر، متوسط، مفصّل" . -3
 المتن وعرحه: تكون الآيات متن والتفسير الشر . -4
 تفسير بالآيات.الصورة المزجيّة: يختلط ال -5
 من حيثية الشمو  وال ق : تفاسير عاملة لجمي  الآيات، وتفاسير ناقصة. -6
؛ وقد (علوم القران ، اللغة ، والادب ، والاقوا  ، والروايات) التفسير الجام  لعلوم -7

 . (1)يكون التفسير مختصا بفن من الف ون كالروائية او الادبية
 وتوجد ملاحظات عديدة على هذا ال موذج:

لا يخلو من  (اسلوب الكتابة)ان ادراج التفسير الترتيبي والموضوعي تبت مسمى  :الاولى
ب مط  -اي ما يخّ  التعبير-علاقة اسلوب الكتابة  هيفما والتوظيف؛تساما في التعبير 

 وعكل ترتيب البب  التفسيري؟ 
غير اسلوب الكتابة الذي يتعلق بالتعبير هي توصيف طريقة ترتيب كتابة التفسير  اذ ان
 وطرائقه.والبيان 
هي طريقة التعبير وصياغة  عود لأسلوب الكتابة التييحجم المادة التفسيرية لا  :الثانية
المفسر  لغرضيعود انما  ؛كون التفسير مختصرا او متوسطا او مفصلا وا المبتوى 

 التأليف.ودوافعه من 
 (تجاه التفسيرا)ـما ذكره حو  اختصاص التفسير بفن من الف ون هو توصيف ل :الثالثة

ولذا قد لا يكون في هذا التوصيف  المزلفين، اكثربتغليب فن وم هج على اخر كما عبّر 
فيكون اصل   (الاتجاهات)تبت  (الاساليب)اعكا  اذا انتبه ا الى ان المزلف ادرج 
كا  في توصيف جملة مما اعتبره من الاقسام بانها التقسيم مشكلا من را  ويستبكم الاع

 اساليب كتابة 
التفاسير القرآنية بلباظ »الباحثين من التقسيم السّابق؛ فـقسّم  احدواقترب تقسيم  -5

 اساليب التفسير إلى قسمين:
                                                           

 .31-29ي ظر: م اهج التفسير واتجاهاته : ((1
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 ـ ما كان مختلفاً من حي  التوس   والإيجاز في التفسير. وهو بهذا الاعتبار ي قسم إلى:1
 تفسير تبليليّ؛ ب ـ تفسير إجماليّ.اـ 

ل. اـ التفسير ط؛ ج ـ التفسير المفصَّ  المختصر؛ ب ـ التفسير المتوسِّ
 اـ التفسير المزجي؛ ب ـ التفسير التشريبي التفكيكي.

 اـ التفسير الكلِّي؛ ب ـ التفسير الجزئي.
ر في كلّ 2 سورةٍ، ومن ـ ما كان مختلفاً من حي  عموم الموضوعات التي تقابل المفسِّ

 حي  خصوص موضوٍ  بعي ه في القرآن الكريم كلِّه. وهو بهذا الاعتبار ي قسم إلى:
 اـ التفسير الترتيبي )وفق المصبف(. والأصا  ان ي قا  له: التفسير التجزيئي الموضعي...

 . (1)«او الارتباطي...ب ـ التفسير الموضوعي او التوحيدي 
 ،لتل  الاقسام ليت ا قصده اكثر ويكون تقسيما واق ياولم يذكر الباح  مصاديق وامثلة 
 لذا يلاحظ على التقسيم ما يلي :

فان كان يقصد  بيانه؛وق  الخلاف في مفهومه بما مر  (التبليلي)ان مفردة : أولا
المتب  في تفكي  الّ   وعر  المفردات والجمل وابراز ما فيه من  (م هج)الـبالتبليلي هو 

 التفسير)فوائد ... فهذا يعد الاسا  والم طلق لكل عمليّة تفسيرية،  م ما فرقه عن 
التجزيئي )ان كان بمع ى  الامر:ويشكل  ؟ ،الذي ادرجه في التقسيم  (التشريبي التفكيكي

   .(الترتيبي التجزيئي)ثاني فمزكد جدا لا يقصد به ؛ لأنه قد اورده في القسم ال(الترتيبي
وحي ئذ ي بغي ان يعدّه  الذكر،اذن يكون مراده بالم هج التبليلي هو مفهومه السابق  
التوس  )بين الاقسام التي ق سمت بلباظ ما  به ملا ان ي قبَ  (طريقة)بمع ى  (اسلوبا)

لان كل عمليات التفسير لا تستغ ي عن تبليل ال   القرآني سواء كان  ؛(والايجاز
غير بيان المع ى  (التفسير) م هل  ،اجزئياو  ااجماليا او مختصرا او متوسطا او كلي
القران  اتخلا  ما يظهر من علاقات بين آي الافرادي والتركيبي واست باط الثمرات من

  ؟إفرادهكيف ساغ التفسيري بكلمة موجزة؛ ف (تبليلال)وهو المقصود من  ؟،الكريم ومفرداته
وفي توصيف التفسير الترتيبي والموضعي، وظّف لهما اكثر من لفظ، دون ان يلتزم : ثانيا

بمصطلا واحد لكل م هما ليتداوله في الاستعما ، ومعلوم ان توظيف اكثر من مصطلا 

                                                           
/ 2017ديسمبر 22ي ظر:  تفسير القرآن الكريم، الأساليب والاتّجاهات ، مبمد عبا  دهي ي ، الموق  الرسمي )  ((1

   https://dohaini.com/?p=2481التص يف : م بر الجمعة؛      

https://dohaini.com/?p=2481
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لان بعض المفاهيم تتداخل م  بعض الاقسام كما في ؛ يوق  في الإيهام واللبس
   (التبليلي)الذي وصف به  (الموضعي)
بيانه ولك ه يدخل في تعزيز الفهم والاستكشاف بغية  والارتباطي غير الموضوعي بما مرّ  

فيكون احد صور آليات التفسير الموضوعي في اكتشاف  الآياتمدلولات الربط فيما بين 
 . (1)والع ويةالوحدة الموضوعية 

على اسا  تفسير  (الاساليب)الى تقسيم  مبمد صالا مبمد سليمانذهب الدكتورو  -6
 :؛ علىالجمل والالفاظ القرآنية 
 الاو : التفسير اللفظي.

 الثاني: التفسير على المع ى.
 الثال : التفسير بال يا .

 . (2)بأصو  التفسيرما اصطلا عليه ب "ابن ال يّم"ما ذكره  الىهذا التقسيم  يعزى و 
فيت او  ب ية اللفظ  والبيان والتقسيم ي طلق من مفهوم الاسلوب المستعمل في علوم العربية

 . آليات العمليّة التبليلية للّ   احد ويعدّ  ،والمع ى وت وعه ، وال يا   ومستوياته،
 :على (الاسلوب)الباحثين  احدوقسم  -7 

مفسر في نطاقه م  يسير ال اذ  ووصفه بالم هج؛ اسلوب التفسير التجزيـئي: الاول
 تدريجيا بما يزمن به من ادوات ووسائل للتفسير .قطعاته  المصبف ويفسر

المفسر فيه م  القران اية  رلا يسي؛ وهو الم هج الذي اسلوب التفسير الموضوعي: ثانيا
آية بالطريقة التي يمارسها في التجزيئي وانما يباو  ال يام بالدراسة القرآنية لموضو  من 

 ....الى اخرهاوموضوعات القران التفسيرية او الاجتماعية 
 . (3)ليكتشف موقف القران من الموضو  المطرو 

ويبدو من خلا  تعريف الاسلوبين ، وهذا التقسيم قائم على العلاقة بين الاسلوب والم هج 
الاسلوبين ، لهذا لم  منلما قبل الشرو  وبيان لما ي بغي ان يلتزمه المفسر  توصيفٌ  هو

 . (1)المزلف من جملة الم اهج التي ت اولها في كتابهيدرجهما 

                                                           

 .496-477، 118 ( ي ظر: التدبر الموضوعي في القران الكريم :1)
 .94 -60( ي ظر: اختلاف السلف في التفسير بين الت ظير والتطبيق، مبمد صالا مبمد سليمان :2)
،  1القرآني ع د الامام الصادق) (، امير كريم الصائغ ) ديوان الوقف الشيعي ، ط( ي ظر: الم اهج التفسيرية لل   3)

 . 58-55 م(:2015-ه1436
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 : على (الاساليب)وقسّم السيد كما  البيدري  -8
 التركيبي. - الثاالموضوعي.  - انياالتجزيئي .  -اولا   

لا ت ف  عن  -ايا كان الم هج المتب  - ضوعيو يرى بان العملية التفسيرية بأسلوبها المو 
الاسلوب التجزيئي ، وهذه العلاقة الوطيدة بين الاسلوبين انما هي من طرف الموضوعي 
الذي يعتمد على معطيات التجزيئي ، واما التركيبي فهو الاسلوب الجام  بين الاسلوبين 

فيكون اقرب لواق   المعطيات التجزيئية والموضوعية منتفسير المفسر عليه يتوافر لما 
 . (2)ال   القرآني ومقاصده

ويبدو ان هذا التقسيم للأساليب يوظف الاقسام للتوصيف القبلي والبعدي على حدٍّ سواء 
 . (3)المزلف تعبيرفي  موارد عديدة ويستظهر ذل  من

 قسمين: على (الاساليب)وقسّم الشيخ مبمد علي اسدي،  -9
 .(اسلوب تفسير الآية او الاسلوب الخاص)على اسا  تفسير الآية اطلق عليه  الاو :
اي يشمل جمي   «اسلوب يعم كل القران): على اسا  تفسير القران اطلق عليه والثاني
 -3 ،التفسير الموضوعي -2 ،اسلوب التفسير الترتيبي -1:  م يمثل له بالأساليب الآيات

خصوصيتان: خصوصية التفسير الترتيبي خاص له  أسلوببه اا نو  اخر من التفسير 
 . (4)وخصوصية التفسير الموضوعي

 التقسيم:وت سجّل ملاحظات عديدة على هذا 
وصف الاسلوب الاو   الاقسام،لم تكن عبارات المزلف دقيقة وواضبة في توصيف  -1
 البيان؟ يتخذه المفسّر وذكر مثا  لذل  اسلوب الطبرسي في مجم   (اسلوب خاص)بانه 

الذي يعد احد  (التفسير التبليلي)بي ما هو ليس بأسلوب خاصّ بالطبرسي وانما هذا هو
في وصف  (اسلوب خاص)ف المفهوم نفسه، والّلافت انه وظّ  الاساليب المعروفة  اقسام

 . (5)الاسلوب الثال  من القسم الثاني

                                                                                                                                                                                

 172-69م ن : ي ظر: ( 1)
 .182-172)من ابباث السيد كما  البيدري(:  -بقلم طلا  البسن –م اهج تفسير القران ي ظر:   (2)
 .184-172ي ظر: م ن :  (3)
 . 23-22سيرية ع د الشيعة والس ة ، مبمد علي اسدي : ي ظر: الم اهج التف (4)
 .23:  الم اهج التفسيرية ع د الشيعة والس ةي ظر:  (5)
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فما هي الثمرة من وراء إفراد قسما  ؛على  مرة في التقسيم ع د الم اطقة توافره ي شترط  -2
وصفه المزلف بأسلوب تفسير آية او الخاصّ م  ان المثا  الذي ذكره لم يخلو من اعتماد 

الاصل في اي عملية تفسيرية ل صوص المصبف  لأنهالاسلوب التجزيئي التسلسلي 
 ؟ وغيرهماسما يقابل التجزيئي والموضوعي من جعله ق (الثمرة)فماهي  ،الشريف
من كلامه بان  فهمي  ف  ، (1)اي ا بالأساليباقسام الاسلوب الثاني امثلة ووصفها  عدّ  -3

لقد كان توظيفه للمصطلبات غير دقيق  ، ؟ لثاني هو اسلوب وله  لا ة اساليبالقسم ا
 وفيه اضطراب.

ا ولا موضوعيا  ولكن وصف القسم الثال  من الاساليب للقسم الثاني بانه ليس ترتيبي -4
فكان  ؟، ولم يظهر وجه الالتفاف في التعبير (2)الترتيبي والموضوعي له خصوصيتي

 الاسلوبين بثمكانه ان يقو  اسلوب جام  لكلا 
بعد استعراض نماذج من التقسيمات الرائجة يظهر الاختلاف فيها نسبيا ومن حيثيات 
مختلفة: عددها؛ اساسات التقسيم؛ عدم مراعاة المرحلة القبليّة والبعديّة، اقبام بعض 

اما بسبب الاختلاف في مدلو   ؛بعض؛ توظيف بعض المصاديق للأقسامالاقسام في 
 الاقسام لمقسم آخر كال و  مثلا. الالفاظ ومفاهيمها او توظيف احد

ُ:الاسلوبتقسيم ختلاف في لاا اسبابالمطلبُالثاني:ُ

ان من اجلى الاسباب في اختلاف التقسيمات لدى المزلفين والباحثين هو اختلافهم في 
والاسا  المعتمد في  التقسيم،واختلافهم في الاعتبارات التي لوحظت في  الّ ظر،زوايا 
يخلو اي تقسيم من هذه  واكتشافها، فلاوالطرق المتبعة في التعرف على الاقسام  القسمة،

 الم طلقات المعتمدة والتي هي الوجه البارز لأسباب الاختلاف 
 م ها:اسبابا في الاختلاف  تعتبرويمكن ملاحظة وجوه 

ُ:والمنهجالاسلوبُُوالتداخ ُبينالخلطُُالاول:
، وكل من ت او  مصطلا (الطريق والطريقة) به ع واسلوب لفظ ا واوظّف الذيناكثر 
من اجلى صور  اي ا وهذا يعدّ  (طرقهم وطرائقهم)به  ون انما يقصد (المفسرين م اهج)

 التشاكل المزدي الى وقو  المتلقي في الايهام واللبس 
                                                           

 . 23:الم اهج التفسيرية ع د الشيعة والس ة:ي ظر (1)
 .23ي ظر: م ن : (2)
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سببا  في التص يف والبكم يعدّ  وتوظيفهما بين اللفظين الوصفيو ان للتقارب الدلالي 
رئيسيا واساسيا في اختلاف المزلفين في التقسيمات وحصو  الخلط بين اقسام الم اهج 

 المصطلبين.والاساليب ببسب ما يعتمدوه من مباني تصوريّة عن 
ويراد به طرقهم او طرائقهم، ويستعمل  (المفسرين اساليب)ع دما يستعمل مصطلا 

 للأسلوبوتدرج بعض اقسام الم هج  المع ى نفسه،ويراد به  (المفسرينم اهج )مصطلا 
فه ا يلزم تقديم معالجة تجعل كل مصطلا في موضعه الم اسب له من ناحية  وبالعكس،

ليّة والبعديّة للعملية  علمية وف يّة وي لتزم بلوازم ذل  الوض  والجعل في مراعاة المرحلة القبه
 التفسيرية.

رف تفسير القران الكريم بأساليب فمن ذهب الى توصيف اساليب الخطباء والمبلغين لمعا
 تفسير وقسّمها الى انوا  ستة:

 ال و  الأو : اسلوب التقرير العلمي.
 وال و  الثاني: الأسلوب الوعظي.
 وال و  الثال : الأسلوب الاست تاجي.
 ال و  الراب :ِ  اسلوب البَجاج الشرعي.
 ال و  الخامس: الأسلوب البياني.

 . (1)المقاصديال و  الساد : الأسلوب 
في غير مورده المخص  له ، لانّ  (الاسلوب التفسيري )يعتبر هذا توظيف لمصطلا 

قد راج استعما  ، و (2)المزلف هدفه بيان طرق تبليغ معارف القران الكريم لل ا 
الاصطلا  في خصوص علم التفسير ؛ إما باعتباره طريقة ترتيب وعرض للمبتوى او 

في اللبس  وهذا يوق  المتلقي، في البب   فيكون آليّة ووسيلةبما يقرب من مدلو  م هج 
ردها المخص  لهما وهذا احد اللمصطلا والاقسام في غير مو  اتوظيف دّ ويع، والايهام 

 اسباب الاختلاف في التقسيمات .
بالتفســير )ومــن جملــة الاســباب اخــتلاف المــزلفين والبــاحثين فــي توظيــف مــا راج توصــيفه 

ــالم ــاهج التفســيرية و مَــن عــدّه مِــن  ، فبــين (الموضــوعي ويبــدو ان ، الاســاليبمِــن  عــدّه نمَ
ي عـــدم عـــدم ن ـــج نظريتـــه ومـــا يـــرتبط بـــه مـــن مســـائل فكريـــة؛ وهـــذا يع ـــ ســـببهالاخـــتلاف 

                                                           

 . 10-7، عبد العزيز داخل المطيري : ي ظر: اساليب التفسير (1)
 . 7: م ن : ي ظر (2)



 

 
198 

، جــذورها ع ــد المتقــدمينوان كــان لإليتــه مصــطلبا جديــدا  وصــفهوضــو  ح يقــة مفهومــه ب
ال ظريــــــة : لبيثيتيــــــه ن ــــــاجيــــــر والاراســــــة والت ظفهــــــو مــــــن هــــــذه ال احيــــــة لا يــــــزا  قيــــــد الد

 .(1)والتطبي ية
لمرحلة التي تسبق عرو  بِعَدّه احد مفاهيم ا (م هج التفسير)وتقدم الكلام عن مصطلا 
لاختلاف المفهومين  (م هاج التفسير)استعما  مصطلا والاصاّ  ؛المفسر بتدوين تفسيره

برنامج المفسر فم هاج التفسير هو تعبير عن خطة و  ،في البيثيات التطبي ية والاجرائية
هو تعبير عن نظام قائم على  (م هج)بي ما مصطلا  التفسيرية،لعملية ليعدّها قبل دخوله 

عملية ببثية  الترتيب ومراعاة الاولوية في الاصو  والقواعد وال ظر والاستدلا  في ايِّ 
م هج في البب  العلمي بي ما الم هاج ودائما يستعمل ال. لمطلوببغية الوصو  للب يقة وا

؛ لان المفسر يبتغي فهم نصوص فسيريةمن الم هج في العملية الت واعميكون عاملا 
ف تائج العملية الكشفية والابانة خاضعة لمعايير تعتبر جملة م ها  (خطاب الهي)مقدسة 

صصته الس ة توقيفية كأكثر المفاهيم الشرعية الخاصة الواردة في ال   القرآني وما خ
 اطلاقات.الشريفة من عموميات او قيدته من 

لأجله من موضوعات  ان تقسيم الم هج انما هو بلباظ ما يستعمل ويوظف :ا تقدّمومم 
 –اي نقطة الانطلاق تبدا من التشكي  او اعتماد فرضيات واستفهامات –قابلة للبب  

بي ما تقسيم الم هاج التفسيري يكون بلباظ مراعاة مرحلة ما قبل الشرو  بال سبة للمفسر 
ويكون بلباظ مرحلة ما بعد عرو  المفسر اي ما يكشف ع ه  (اعداد الخطط والبرامج)

مصطلا لهذه المرحلة م هاج ي تفسيره فيكون الالدارسون ويستظهرونه من اداء المفسر ف
ف التفاسير بلباظ ع اصر الخطة ومفردات البرنامج اعتمادا على معايير وتص ّ . المفسر

 . * عرعيّة نقلية وما تصالا عليه العقلاء في فهم الخطاب الالهي
ل م  ما ذهب اليـه الـبعض مـن ستتداخ –مفهومها ع دهمب -لأساليب ا تقدم:وب اء على ما 

ب ـاء علـى مفهومـه الاصـطلاحي الوافـد المسـتعمل )بعض الأقسـام ت ـدرج تبـت الم ـاهج  عدّ 
بـــين مـــن  (المقـــارن )و  (التبليلـــي)ولهـــذا اختلفـــوا فـــي توظيـــف  (فـــي اصـــو  الببـــ  العلمـــي

 يعدّهما م هج تفسير واخر يعدهما من اساليب التفسير ؟ 
 .و... الى اخرهالصوفي وهكذا في البياني والعلمي و 

                                                           

 .44-37ي ظر : التفسير الموضوعي بين ال ظرية والتطبيق ، الخالدي :  (1)
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 * -مفهومها ع دهمب–ساليب فان الأ (م هج)بدلا من  (م هاج)بي ما لو استعمل مصطلا 
 .** فسيري بأقسامها المعتمدة ع دهمستكون داخلة في ع اصر ومفردات الم هاج الت

 بالأسلوب سيبصل الخلط والتداخل. بي ما ع د مقابلة الم هج
ُالتداخ ُبينُ فت اقسام الاساليب للأنوا  وبالعكس، وهذا  :الاساليبُوالانواعالثاني: وظِّ

التداخل والاقبام في الاقسام يكشف عن عدم دراسة المصطلا بملبظ ما قبل الشرو  وما 
يقت ي كي ونته وتمثّله، وتوصيف امر ما إنّه  (نو )بعد الشرو  فتوصيف الشيء بثنّه 

ن نموذج يراد ال سج يبتمل الكي ونة والتمثّل ويبتمل كونه صورة ذه يّة مستلبَة م (اسلوب)
قواعد إجرائية اي ( لمعتمد ع د اهل البيان والبلاغةب اء على الاصطلا  ا)على م والها 
  فاين ال و  من الأساليب ؟ ؛م عَدّة للتطبيق
ــــفمــــن قسّــــ بلبــــاظ تمثّلهــــا فــــي مــــدونات التفســــير  او الطرائــــق التفســــيرية الــــى انــــوا  رق م الط 

وباعتبارهــا مــادة تفســيرية )م ــتج( فهــذا يعــدّ تصــ يف لا تقســيم، وي بغــي ان تصــ ف التفاســير 
اصــ افا للأنــوا  التفســيرية:  -م ــتج–بمــا هــو مــادة مقــروءة  (التفســير)الــى انــوا ، فيكــون لفــظ 

 . الى اخره .التبليلي والاجمالي والموضوعي..
فان تصـ يف التفاسـير علـى ضـوئها يكـون غيـر دقيـق ولا يتوافـق  (اساليب)واما إذا اعتبرت 

 م  واق  المدونات التفسيرية لت م ها اكثر من اسلوب.
 بي ما تكون الاساليب في المرحلة القبلية بما هي قواعد اجرائية يسار عليها في المرحلة

وذوقها وتف  ها لان  الت فيذية تتقارب م  الم هج في دوره الاجرائي مجردا عن الشخصية 
 الميو .تجريده من  لابد منالم هج 
مزلفي م اهج التفسير والمفسرين استعملوا  ؛ بعضالاصطلاحعدمُالتقيدُبضوابطُُالثالث:

المفاهيم والتقسيمات دون ان يتقيدوا بما تواض  عليه جملة من اوائل المعاصرين الذي 
سبقوا الى بذر هذه المفاهيم والتقسيمات والعمل على تهذيبها وتطويرها وت  يبها ف جد 

مة ويطر  مفاهيم وتقسيمات د خارج الم ظو قعّ وي   السابقين، بعيدا عن نتائجر  ظّ بع هم ي  
جري مقارنة بين ما يطرحه وما طرحه السابقون في هذا الفن من العلماء دونما ان ي  

 المبس ين.الاجلاء والباحثون المجتهدون جزاهم الله خير جزاء 
                                                           

(لا ي عتمد في هذه الرسالة على كل المعاني التي اعتمدها مزلفوا م اهج التفسير والمفسرين وانما سيتم التطرق )*
 لمصطلا مفهوم الأساليب في فصل المعالجة لاحقا .

 ولا ن سلِّم بكون الاساليب آليات داخلة في ب اء الخطة التفسيرية وسيت ا مفهومه في الفصل الثال  .)**( 
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فمن كان متخصصا في علوم  ،المفهومتأثيرُالتخصصُاوُالاهتمامُفيُتوظيفُُالرابع:
ب اء على  (اسلوب)اللغة العربية ومهتما بفر  من فروعها كالأدب فثنّه يوظف لفظ 

 تخصصه.اي بما ي اسب  البيانيّة، الادبية الاصو 
 .تبديد الاقسام وانتخابهاتبديد مفهوم الاسلوب وبالتالي تأ يرا على  فللتخص 

هذا الت و  المعرفي وان كان ايجابيا يثري البقيبة العلمية لعلم التفسير ومفاهيمه إلا انه و 
  وتوظيفها.يشتت خصوصية المصطلبات ويزدي الى حصو  التداخل بين الاقسام 
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ُالقبْليّةُ ُبالمرحلة ُالمخصّصة ُالاصطلاحات ُالأول: )فيما يخّ  اِعداد  المبحث
 :الم هاج التفسيري وتأسيسه(

 
 

 

 

)فيما يخّ  ُحلةُالبَعديّةالمرُبُالاصطلاحاتُالمخصّصةالمبحثُالثاني:ُُ
 (والباحثين في التفاسير نيالدارس
 
 

 

 

 

 

 

 .: ضرورة التمييز بين )التفسير( و)البب  التفسيري(المطلبُالاول
 : )م هجية التفسير( مصطلا رئيسي.المطلبُالثاني
 : التفسير وانواعه.المطلبُالثالث
 بين التفسير والبب  التفسيري.: مصطلا الاتجاه ما المطلبُالرابع

 

ـــــه مـــــ  )الم هـــــاج بُالاولطلـــــالم : )م هـــــاج المفســـــر( البعـــــديّ وعـــــدم مطابقت
 التفسيري( القبليّ.
 انوا  التفسير.: تص يف التفاسير ب اء على المطلبُالثاني
 : مب ى المفسر الفكري واختلافه عن م هج البب  التفسيري.المطلبُالثالث
 .: مفهوم الاسلوبالمطلبُالرابع
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ُ(تقديم) علي ا في الفصو  والمباح  السابقة صور الخلط والتداخل بين المزلفين  مرّ :
قسام بما يوق  فيما بي هم في توظيف المفاهيم والا الاختلافوالباحثين وات بت موارد 
 ( في اللبس والايهام والتشويش.المتلقي )الدار  والباح 

وحتى تكتمل  مرة البب  لابد من طر  معالجة لهذه الاعكالية، وان كان الباح  لا يرى 
ن عأن نفسه اهلا لهذه المهمة الكبيرة والمعقّدة والتي لا ي طل  بها من امثاله بل هي م

شهد لهم في حصافة الراي الاساتذة والعلماء الثابتة اقدامهم في العلم ولديهم الخبرة وي  
 ورصانة البيان ودقّته. 

لكن مقت يات البب  تدفع ي الى إتمامه لت  ج  ماره، وحتى لا يكون تقصير وت يي  
وا قرن باهل للواجب العلمي او ان ا وصف بالعجز وال كو  وهذا ما لا ارغب بان اق  فيه 

 الكسل والخمو . 
بين يديّ الاساتذة  ى طاولة الّ قاش والفب  والت  ياعل ي طر ما اقدمه من معالجة و 

 الكرام واهل الخبرة في العلم.
 ألف المعالجة من تمهيد ومببثين.وتت 
لكي تكون المعالجة مب ية على اسس واضبة ومتي ة يجب ان ترتكز على  :(تمهيد)

ُ:(أصولُالمعالجة)ويعبّر ع ها بــ  الم طلق والمرج .اصو  تكون 
: ان المعالجة لا تخرج عن دائرة العرف التخصصي في علم م اهج التفسير الاص ُالاول

جملة من والمفسرين وسي عتمد على ما وصل اليه المزلفون والباحثون الكرام حو  
 وم طلقاته في المعالجة.الاصطلاحات والتقسيمات التي يراها الباح  م سجمة م  العلم 

: ترتكز المعالجة على واق ية القبليّة والبعديّة، فان السلوا الفكري والمعرفي الاص ُالثاني
سلوا الفكري والمعرفي لدى للمفسّر قبل وا  اء عروعه في التفسير يختلف ويغاير ال

 وهو موقف بعديّ بال سبة للمفسّر.،  في التفاسيرن ين والباحثيالدارس
: رفض استعما  الالفاظ والمفاهيم ب بو التساما والتجوز بما يزدي الى الثالثُالاص 

الايهام بالاعتراا والترادف، وعليه فان البب  عن خصوصية الاستعما  للألفاظ والدقة 
 في توظيفها هو ما يرتكز عليه.

واق  : ارجا  كل مصطلا ومفهوم الى جذوره وموائمة مدلوله م  الب يقة والالاص ُالرابع
 الت ظيري والتطبيقي للعملية التفسيرية.
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: تبديد العلاقة بين علم الم هجة وعلم التفسير على اسا  ما هو عقلي الاص ُالخامس
يعتمد علم الم طق ومصطلباته وعلى اسا  ما له الاولوية عرعا بالاتفاق فيما يخّ  

 التفسير.
، الخصوصية في استعمالهاهيم وبيان عتمد تبديد المفامن خلا  هذه الاصو  سي  

ليّ والبَعديّ.عتمد في ترجيا الكيفية المختارة في التوصوست    يف والتص يف القبه

 

ُُليّةبُْحلةُالقَُالمرُالمخصّصةُبوالمفاهيمُالاصطلاحاتُالمبحثُالاول:ُ

 (ج التفسيري اهاعداد وتأسيس المِ )فيما يخّ  

 يكون فيهافي هذا المبب  ت بدد الاصطلاحات والاقسام الم اسبة لهذه المرحلة التي 
المفسر هو اللاعب الاساسي في ادارة العمليّة التفسيرية م ذ لبظة الاعداد والتهيئة للخطة 
التفسيرية وحتى فراغه من تدوين كتابه التفسيري وجاهزيته للتداو  بين يدي القراء 

 لاف مستوياتهم.والمتلقين على اخت
توصيف بال سبة لما قبل الشرو  بتطبيق الخطة التفسيرية ، فالمادة  *(القبلية)فمفهوم 

 ،ية وتبرّي ودراسة وتقصي وفب  وبب ا تجلٍّ لأمرٍ قبليٍّ تم اعداده بعالمفسّرة هي 
 وليس هي نتيجة لإجراء اعتباطي غير مم هج .

 وب بارة اكثر وضوحا:
ان البركة الفكرية والسلوا المعرفي للمفسر في مرحلة اعداد خطته التفسيرية وتهيئة نفسه 

 .(الب اء والتأسيس)لل يام بهذه المهمة العظيمة والشريفة والخطرة ، يكون مبوره 
 ؛ (والتركيب واستلاب الطرائق وتوظيفها تأليفال)فم طلق التفكير لدى المفسر يكون نبو  

                                                           

فكرة التفريق بين مرحلتي القبلية والبعديّة لمعالجة إعكالية الخلط والتداخل  –بف ل الله وتوفيقه  –ابتكر الباح   *()
وفي حدود مفهوم  فريق في مدونات علم التفسير وم اهجه سوى اعاراتفيما بين المفاهيم والاقسام ؛ ولم يجد هذا الت

إنّ »من قبل بعض المزلفين والباحثين الكرام في بيان خصوصية الم هج فقد جاء في كلمات بع هم  الم هج فقط 
؛ واعار  34، م اهج تفسير القران ، طلا  البسن :« تبديد الم اهج في معظم التفاسير المتقدمة هو تبديد بعد الوقو 

، الاسس ...« الم هجية هي معايير فكرية وقوالب موضوعية توض  لتبديد آليات العمل المعرفي قبل الشرو  »اخر: 
 .23الم هجية في تفسير ال   القرآني ، عدي البجار:
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الاصو  والقواعد والادوات والوسائل )لمرحلة يجم  مقومات خطته من المفسر في هذه ا
 . (والاليات والمصادر

ان ما يجتم  في ذهن المفسر من خزين علمي ومعرفي عن التفسير بما هو علم وخبرات 
 امرين: مافادها من كتب التفسير وغيره؛ وهذا يجعل ا اما

 تفسير وخبرات المفسرين.الاو : معلومات مخزونة في ذهن المفسر عن علم ال
الثاني: ضرورة ت ظيم تلكم المعلومات المخزونة وترتيبها على نسق م هجي لغرض رسم 

 خطة مبكمة لت فيذها.
هـــــذين الامـــــرين تت ـــــا ضـــــرورة الاعتمـــــاد علـــــى علـــــم الم هجيّـــــة لرســـــم خطـــــة  مـــــن خـــــلا 
 . (1)المفسر

 التعبير فالأصوبوصّل لب اء خطته التفسيرية يت ففيهاوبما ان هذه المرحلة تخّ  المفسر 
 يرية.ته التفسِّ طّ خ   ةِ جَ هَ م ه اذ يقوم المفسر بِ  (م هجية التفسير)ـمرحلة ع ها ب

 وعليه: فالسزا  الاساسي الذي ي بغي طرحه:
مــــاهي المفـــــاهيم والاصــــطلاحات التـــــي ت اســــب هـــــذه المرحلــــة ومـــــاهي الاقســــام الخاصـــــة  

 بالمفاهيم التص يفية؟ 
 والجواب يكون ضمن المطالب الاتية:

ُ:(البب  التفسيري )و (التفسير)ضرورة التمييز بين المطلبُالاول:ُ

من اهم م طلقات المعالجة هو ضرورة التمييز ما بين مفهوم التفسير بما هو مصطلا 
 يقصد به العلماء: الكشف والإبانة لمعاني آيات القران الكريم.

وهو الانطلاق من مشكلة تفسيرية لموضو  او ق ية  وما بين مفهوم البب  التفسيري 
 معي ة يراد الوصو  فيها الى حلو  او اجابات، اي ما كانت دائرتها: ال   او الواق .

 ويترتب على هذا التمييز جملة من الثمرات والفوائد اهمها:  
سيات تبديد وظيفة علم التفسير وبالتالي المفسر فان المفسر يست د على قواعد واسا -1

 ابتة في فهم ال   والكشف ع ه لا تتعدّى حدود مقت ياته، ولا يتوس  في تبيي ه وتعبيره 
ل المداليل ما لا تبتمله.  خارج حدود دلالة الآيات القرآنية ولا ي بمِّ

                                                           

التفسيرية وانما مما تجدر الإعارة إليه الى ان هذا الفصل ومباحثه لا يراد فيه بيان كيف يجب ان تكون العملية (1) 
 الغرض من الكلام عن مراحلها هو لبيان المفاهيم والاصطلاحات التي تتعلق بها وترتبط بمراحلها .
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ان البب  التفسيري غير التفسير لان المفسر قد لا يكون باحثا ولا همه ان يت او   -2
موضو  في القران او موضو  من مجالات البياة فيجعل القران الق ايا المثارة حو  

مصدره في البب  ولكن ه اا من المفسرين من تغريه حلاوة المعرفة ويدفعه ف و  
الاستكشاف بان يت او  الموضوعات التي تطرق اليها المفسرون قبله فيببثها او يت او  

القران ا حسب تمشيه م  آيات فيببثه موضوعات قرآنية او من مجالات البياة المعاصرة
فيقف ويغوص في اعماق الخزائن القرآنية مستعي ا بم هج العلم الذي يخ   الكريم؛

الموضو  الذي يببثه : لغويا او فقهيا او عقائديا او سياسيا او صوفيا وعرفانيا او تاريخيا 
البب  ؛ لان التفسير مرحلة تسبق هذا البب  لا علاقة له بالتفسيرو  ...الى آخره،

 التفسيري ، فليس بال رورة ان تشتمل خطة المفسر على بب  في الموضوعات .
م اهج البب  العلمي ، اوق  في وما بين  بين التفسير بما هو علمما لتداخل ان ا -3

الا وهو الاصو  الايمانية ات جملة من الاعتقادات المبورية مشاكل عميقة ضربت اساس
حثون قديما وحديثا الى طر  ت وي  التفسير بالمأ ور والاسا  الشرعي مما اضطر البا

والتفسير بالراي  م اللجوء الى تقسيم الراي الى المبمود و الراي المذموم ؛ لانهم لا 
 في العملية التفسيرية . (اداة الاجتهاد)يتعقلون الغاء دور العقل 
ات م هجية ومفهومية كتوصيف الانوا  بالاتجاهات والاتجاهات عكاليّ إووق  المزلفون في 

 بالم اهج.
إجراء كشفي لمدلو   هو:من خلا  التمييز بين التفسير بما تكون  المعالجةيبدو ان و 

 للوقوف على مراد القائل. (افرادا وتركيبا)ال   
لهذا  صلة؛بأي قاصد الخطاب فهو لا يمت للتفسير خارج م استطراداتا الدخو  في وامّ  

توالت الببوث التفسيرية على مرّ العصور وتراكمت بشكل كبير جدا وساد الاعتقاد بثنّها 
هذا الخلط يبدو ان بي ما هي ببوث علميّة خارج مراد الخطاب القرآني و  (تفسيرا للقران)

 يعاني م ه التفسير م ذ الف عام تقريبا.
را وذل  است ادا الى اجما  علماء التفسير ان نتائج العمل التفسيري يصدق عليها تفسي -4

لانّ المفسر ت او   تفسيرا؛بي ما يشك ل اعتبار نتائج البب  التفسيري  له،في تعريفاتهم 
فالعملية الببثية تجري است ادا لمقت يات الموضو   الالهي،ق ايا خارج دلالة الخطاب 

الادوات توظف لغرض وغاية وحي ئذ الوسائل و  القرآني،المببوث فيه لا لمقت يات ال   
 الم مون هذا ان لم يكن الغرض خارج  القرآني،موازية لم مون ال   
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وعليه؛ فليس من الم طقي ان ت  سب نتائج البب  الى الخطاب القرآني ونصوص الكتاب  
 العزيز.

وربما يعترض ه ا اعكا : ان البب  التفسيري ليس بال رورة تكون معطياته خارج ال   
ون من صميم الّ   كما في آيات الاحكام الفقهيّة التي تبب  في الاوامر الالهية اذ قد يك

 وكذل  البا  في آيات العقيدة؟  والبرام؟والم اهي والبلا  
 وجوابه: ان الص اعة الفقهية والاصولية لم تظهر الا بعد ظهور الفرق الكلامية والمذاهب

يدرسون القواعد الفقهية والاصولية  ؛ فهل كانوا في عهد ال بي وعصر ال زو الفقهية
ليفهموا الخطاب الالهي؟ لا اظن ان احدا يقو  ذل ، بلى ه اا مفردات يسيرة حصل 
الّ قاش عليها وقد اجاب ع ها القران نفسه: يسألون  ماذا ي فقون؟ يسألون  عن ذي 

ي والاوامر القرنين، يسألون  عن الرو  ... اما مسائل البرام والبلا  وما يتعلق بالم اه
 فكانت السّ ة تفصّل وتوضا.

وكذل  البا  في العقيدة لم يكن ال ا  في عصر ال زو  على اختلاط بمصادر العلوم 
الفلسفية و بعيدون عن المطارحات الكلامية المتأخرة عن عصر ال زو  ؛ نعم ه اا 
ا ارة  حوارات قدّمها القران الكريم استعرضها حو  اصو  العقيدة بصورة واضبة هدفه

اما رة اي ان الهدف هدائي وت ويري ، التفكير في معرفة الخالق وتوحيده والايمان بالأخ
فأقبمت تل  الآيات في ؛  الآيةفهذا تبميل لل   ولي لع ق ان ي فَهم م ها ابعد من ذل  

... بما يجعل  مسائل فلسفية و ز جّ بها في الذوقيات كما ع د الباط ية والعرفاء والمتصوفة
 الّ   خادما لأغراضهم لا مخدوما ، ومبكوما ل ظرياتهم لا حاكما .

حتى بلغ البا  ببعض المغرمين في اللغة والبلاغة جعل آيات من القران مبكومة لتوجيه 
 بيت ععر لشاعر جاهلي  فخ دِعت حاكميته ون زّ  م زلة المخاطبات البشرية.

  رئيسي:مصطلا  (رالتفسيم هجية )المطلبُالثاني:ُ

مصدر ص اعيّ من مَ ههَج/ مِ ههَج: »: في المعاجم المعاصرة بانّه  المَ ههَجيّةمع ى  ورد
هي م ظومة ت   المبادئ  (Methodologiaباللاتي ية: ) » وهو (1)«نظام  ط ر قِ البب 

التوجيهية لبل مشكلة ما، ذات مكونات م ها الأطوار والمهام والطرق والأساليب 

                                                           

 .2291/ 3معجم اللغة العربية المعاصرة :(1) 
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 (م ظومةمفردة )مع ى على  الم هجية لابد من الوقوفمفهوم ت ا حتى يو   (1)«والأدوات
 .(2)«مجموعة افكار ومبادئ م رتبطة وم ظّمة»: الوارد في تعريفها فالم ظومة تع ي

وطرق البب  العلمي وصياغتها م ط ية لقواعد دراسة »على انّها اي ا  وتعرّف المّ هَجيّة
 . (3)«تيسر استخدامهاصياغة إجرائية  -لم ظومة علم من العلوم-
ة هي العلم الذي يدر  كيفية ب اء الم اهج واختبارها وتشغيلها وتعديلها ونق ها وإعادف

آليات العمل قبل الشرو  به، فهي  وتبديد -علم في ايّ - مقدمة للتأسيس، وتعدّ ب ائها
 . (4)وسيلة حاكمة لصياغة اي م هاج جديد واعداده

لعلم الم هجيّة قبل عرو  المفسر بالعملية التفسيرية فيجتهد المفسّر  (التفسيريخ   )علم و 
الم هاج )لتأسيس  الاجرائيّةة و ورسم الخارطة ال ظريّ  وض  المبادئ التوجيهيةفي 

 .العملية التفسيريةفي  هيعتمدسالتفسيري( الذي 
وتبديد معالم برنامجه ب اء على تبصيل  خطته هذه المرحلة بثعداد فييقوم المفسر ف

معالم تستقر في وعيه وترتسم بوضو  بعد ان و  العلوم اللازمة والشروط الواجب مراعاتها،
لان مفهوم الم هاج  لا الم هج؛ (المِ ههاج)صاَّ حي ئذ ان يصفها بــ في ذه ه؛ (خطته)

وما هو داخل  لعلم التفسيرال ظرية والتطبي ية العلمية والعملية و  صو  والقواعديشمل الا
البب  وال ظرطرق ) الم هج بالمفهوم الاصطلاحي . في عدّ في ذل  ومن متمماته

 بالمِ ههاج.فسيرية المعبر ع ها ع اصر ومكونات البرنامج والخطة الت احد ( والاستدلا
ــــر هــــي صــــورة اذن نْهــــاجُ: رســــوخ ووضــــو  الخطــــة التفســــيرية فــــي ذهــــن المفســــر تعتب الم 

ـــالطريق الواضـــا  ان يطلـــق عليـــهيصـــاّ  -ه ـــا– التفســـيريُ بال ســـبة للمفســـر نفســـه ولمـــن ب
 الشرو .قبل له  يشرحها

نْهــاج هــو الخطــة المرســومة والبرنــامج الــذي يتــوافر علــى التفاصــيل ال ظريــة والاجرائيــة  والم 
 للعملية التفسيرية؛ ولو سئل ع ه بكيف ستفسر القران الكريم؟ لأجاب بالتفصيل.

نْهاجُالتفسيريُ)وممكن ان ي عرّف   :(الم 
                                                           

(، الرابط: 16:55، الساعة 2020اكتوبر  28ويكيبيديا، الموسوعة البرة : )آخر تعديل لهذه الصفبة كان يوم (1) 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D                           9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A9#cite_note-1  

 .2236/ 3معجم اللغة العربية المعاصرة : (2)
 ه، وي ظر: الفصل الاو  من هذ.13م هجية البب  العلمي وتق ياته في العلوم الاجتماعية، مجموعة مزلفين :  (3)

 الرسالة ،المبب  الاو .
 .24-22ي ظر: الاسس الم هجية في تفسير ال   القرآني ، عدي البجار:  (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%209%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A9#cite_note-1
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ليــتم اعتمادهــا  وإجرائيــة؛نظريــة  :خطــة مرســومة، وبرنــامج يتــوافر علــى مفــردات وع اصــر) 
، ســليماً بتبديــد المع ــى المــراد م ــهفهمــا  القرآنــيلغــرض فهــم الــ   فــي العمليــة التفســيرية 

حَـــل  ؛ ووســـائل ؛الايمانيـــةو  الشـــرعيّة؛بخطـــوات م ظمـــة تراعـــى فيهـــا الاولويّـــة  -الخطـــة–فت مَره
فـي حـدود ، الّ   المقـدّ دلالة  ، دون الخروج عنالمخاطباتالتفكير و في  قلاءالع اتيّ وآل

 .(الاهداف والمقاصد القرآنية الكبرى 
ُالتعريف:شرحُُ
( قبل ان يشر  المفسر بتفسير كتاب ...والبرنامج الذي يتوافر على  الخطة المرسومة)اما 

 الاستطاعة: يقوم بتبصيل مزهلات  او  تفسير سورة من سوره الكريمةاو يتالله المجيد 
بالتفسير من ناحية علميّة ومن ناحية روحانية اخلاقية ، ومبور ال احية العلمية هو ان 

ر من ويبصل على التصوّ ، القران الكريم آياتعن كيفية تفسير  اً تفصيلي اً يمتل  تصور 
على كل المكونات ال ظرية والاجرائية رسم خطة تتوافر  ية فة وعلميّ خلا  اجراءات عقليّ 

المفسر على تبديد معالم  ويجتهد   ، فيجد  االقرآني لا مطلقببسب ما يقت يه ال   
يسهل عليه يجعلها راسخة وواضبة وي ظمها بما في ذه ه برنامجه اي الخطة المرسومة 

 تطبيقها. 
العملية التفسيرية غايتها تبديد ما ي فهم ( فهما سليما.. ل   القرآنيافهم  )لغرضواما: 

وما لم يكن هذا الفهم  عزوجل من الخطاب الالهي ويصا نسبة هذا الفهم الى المتكلم
كانت خطته على طبق  إذاسليما فيشكل بل يبرم نسبته الى القائل وانما تصا نسبته 

 الم هجية.ال وابط 
وانما  ا وعشوائيالبرنامج ليس فوضوي( اتراعى فيها.. م ظمةالخطة بخطوات )تمرحل  :واما

ولا يت اوله كأي حدي  او كلام بشري وانما  القرآنييتوافق م  الّ ظم  نظام له هيئة مرتبة
وعي فيه الأولوية الشرعية من حيثية فهم ال  ، ومن حيثية التعبير عن ذل   -البرنامج-ر 
 الفهم.

ر ملزم عرعا بمراعاة توجيهات الشار   المقد  في فهم ال   ببسب مقت ياته ان المفسِّ
وصياغته التي ا نز  بها لأنه ن  مقد  لا يجوز تغييره وتبديل مواق  آياته ولا يجوز 
تبميله اي فهم خارج ح يقته دون حجة عرعية، وهذا يع ي وجوب مراعاة فهم ال   من 

به )صلى  خلا  ال   نفسه باعتباره مصدر يستمد م ه البيان ل فسه  م بيانات المبعوث
 (.الله عليه واله
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مصدر ص اعيّ من  بالأليّة( فيقصد المخاطباتالتفكير و في  العقلاء ات ووسائل)آليّ  :واما
بالل واليوم  بالأيمانوهو الاداة والقانون العقلي المصطبغ  (1)والإمكانيّةسيلة، وهي الو  آلة

لا الاخر وما يتعلق بذل  من اصو  الاعتقاد الواردة في القران وقط يات الس ة الشريفة 
عبر الياتهم في التفكير  وان الخالق عزوجل خاطب عرب البجاز وهم بشر عقلاء .مطلقا

كان لقد  ؛ملغزّ لا بمعقد و بفالبوار ت زيلي اي انه روعي فيه المتلقي وليس  ؛والمخاطبات 
الذين يذهبون الى رمزية تعابير  على الباط يّة )عليه السلام(الصادقجعفر ردّ الامام 

وَ » بقوله:نصوص آيات القران؛  لَم ونَ لَّ لِي خَاطِبَ خَلهقَه  بِمَاجَ مَا كَانَ اللَّّ  عَزَّ  (2)«لَا يَعه
 .بالمبين وآياته بالبي ات نفسهوصف ران الكريم الق لاسيما وان

العقل داخل اطار  يكون ان السير بتطبيق تل  الخطة م  الالتزام بالأولوية الشرعية انما  
ي يتعقل على الايماني الذي يتعقل على اسا  التسليم والاذعان وليس العقل الببثي الذ

، وهذا الخلط صيّر ال   القرآني عرضة لأليات العقل التشكيكي اسا  التشكي  والفب 
الفلسفية بما جعل المفسر يبب  من  في مجالات الببوث القرآني  واقبمت مفردات ال 

ء القران ليثبت بداهتها بي ما جا .في ا بات الق ايا اً م طلقات فلسفية تعتمد الش  م يار 
 هدم يعدّ هذاو  والايمان،لعلم اع د فلاسفة الغرب بجدليّة وهو ما يعرف ، ووضوحها
فيما  التشكي بسلامة القران واعجازه وعدم  الايمان بالتي ت وجالعقيدة الاسلامية لأساسات 

 الكريم.القران وحيّانية من مسلّمات الدين الإسلامي حو   يعدّ 
القرآنية الكبرى(: يبقى المفسر مبكوم للأهداف والأغراض المقاصد  )في حدود اماو 

كالهداية والصلا  ونشر العد  وعقيدة  (المقاصد)القرآنية الكبرى والمعبر ع ها احيانا بــ
الايمان بالل وتوحيده وطاعته، وهذه الاهداف والمقاصد هي المرتكزات التي ت طلق م ها 

، قا  (الهدى)و (الرحمة)وبـ (الخير)ـكل آيات القران الكريم التي يعبر ع ها القران الكريم ب
 رب ا سببانه في مبكم كتابه المجيد:

َ  عَلَيهك مه مِنه خَيهرٍ مِنه رَبِّك مه وَاللَّّ  }مَا يَوَد  الَّ   رِكِينَ اَنه ي َ زَّ وا مِنه اهَهلِ الهكِتَابِ وَلَا الهم شه ذِينَ كَفَر 
لِ  مَتِهِ مَنه يَشَاء  وَاللَّّ  ذ و الهفَ ه تَ   بِرَحه  [105]البقرة:  الهعَظِيمِ{يَخه

مِِ ينَ وَلَا يَزِيد  الظَّالِمِ }وَن َ زِّ   مِنَ الهق رهآنِ مَا ه وَ عِفَاءٌ  مَةٌ لِلهم زه  [82ينَ إِلاَّ خَسَارًا{ ]الإسراء:وَرَحه

                                                           

 .140/ 1ي ظر: معجم اللغة العربية المعاصرة : (1)
، الشيخ الطوسي )قم : مطبعة بعثت ، نشر: مزسسة آ  البيت عليهم السلام ، "رجا  الكشي"اختيار معرفة الرجا   (2)
 2/578:  هـ(1404دط ، 



 

 
210 

ِ ن ورٌ وَكِتَابٌ  مه  م بِينٌ.}قَده جَاءَك مه مِنَ اللَّّ ه  رِج  لَامِ وَي خه ب لَ السَّ وَانَه  س  دِي بِهِ اللَّّ  مَنِ اتَّبََ  رِضه يَهه
تَِ يمٍ{ ]المائدة: مِنَ الظ ل مَاتِ إِلَى ال  ورِ بِثِ  دِيهِمه إِلَى صِرَاطٍ م سه نِهِ وَيَهه  [.16، 15ذه

فالمفسر يسير بخطته الواضبة ع ده نبو تأصيل تلكم الاهداف الكبرى بالعقل الايماني 
 لا اي عقل مطلقا.

قدمات تت من على ق ايا التي تت او  الموضوعات ب اء على م  الوسائل الببثية اادخ
مت وعة كمباولة  ياتاعكالم  اصو  الايمان ؛ مما اوق  بعض المفسرين في  ملا ت سج

ببعض التشكي   الوحي على سبيل المثا  ومع ى الاعجاز واعطاء فلسفة عن ح يقة 
)صلوات الله والعترة الطاهرة  الاكرم الوارد تفسيرها عن ال بيالبقائق الغيبية المجردة 

تأويلها بأمور تتقاط  م  ال   القرآني، ظ ا مما اضطر بع هم الى  عليهم اجمعين(
وهزلاء لم يميزوا ما بين ضوابط    اكثر عقلانية ومقبولية القرآنيدلالة ال   جعل ب مم ه

التفسير ومقت يات ال   القرآني وحدود دلالة الخطاب الالهي وما بين البب  العلمي 
 . *فخلطوهما معا ومقت ياته

ُ:مقصدينوفيُالمطلبُ
ُالفرق بين المَ هجيّة والمَ ههَج والمِ ههاج:المقصدُالاول:ُ

لان ؛ لا تتلبس بالخصوصيات هي معايير فكرية وقوالب موضوعية :المَنهجيّة انّ 
هي مقدمة ضرورية للتأسيس لأي وظيفتها البب  في الوسائل وب اء ال سق المعرفي ، و 

جديد  حاكمة لصياغة اي م هاجبه ، فهي وسيلة ، وتبديد آليات العمل قبل الشرو  علم
م  ملاحظة م اهج معرفية عتى وتهذيب ما يبيط بها من مز رات لتتسق م  ظروف 

 ذج المعرفي الجديد المراد اعداد الم هاج له، ومن خلالها يمكن مباكمةالانمو 

                                                           

ي كتشف حجم  –خصوصا بعد نفوذ م هاج المستشرقين -نبو الدراسات المعاصرة عن القران الكريم ان القاء نظرة  (*)
الخلط والتداخل فيما بين الم هاج الأصيل لتفسير القران والم هاج القائم على مباني خارج م ظومة العقيدة الإسلامية 

بصورة واضبة وبيّ ة لا غموض فيها عرط الايمان المستمدة من القران والس ة ، فالقران الكريم يطر  معارفه وعلومه 
يت او  نصوص  -الاستشراقي خصوصا-بها على اسا  كونها وحيا وال اقل لها معصوما؛ غير ان الم هاج الغربي 

القران على اسا  كون ال اقل م دّعي فليس بال رورة ما ي قله يجب الايمان به والاعتقاد بسلامته فان قص  الأنبياء 
ب ظرهم : تبتاج الى تفكير اعمق من ظاهر ما فيها ؛ فبدي  سليمان ال بي م  نملة لا يمكن تقبّله الا بعد  – الم قولة

اعم من التأويل، واتسعت المباح  حو  مع ى ظاهرة ال بوة مثلا  ومع ى الوحي  -توجيه دلالة ال   توجيها عقلانيا
 اج المعتمد في فهم ال   وبيانه.... وهذا سببه اختلاف المباني العقديّة واساسات الم ه
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 . (1)وقياسها ب ظرة عموليّة -م هاج  جم -الم اهج 
يع ي كيفية ال ظر والبب  والاستدلا  بغية اكتشاف الب يقة او مصطلا فهو ُالـمَنْهَجاما 

؛ الوصو  الى المطلوب، وهو ببسب ما ي اف له من موضو  ؛ او مدرسة؛ او نظرية 
يه فيمثل قواعد واصو  وخصوصيات الم اف المن مجموعة  يتألّففهو او عخ ...

الاصطباغ بما ي اف اليه لما له من قابلية ؛ متعلّقهيوصف ببسب  ال موذج المعرفي له،
مصطلا لا يستعمل الا في التعبير عن نظام قائم على ، وال (2)من علم او تيار او افراد

الترتيب ومراعاة الاولوية في الاصو  والقواعد وال ظر والاستدلا  في اي عملية ببثية 
                   ليزية: وهو المفهوم الذي وضعه علماء اليونان ويطلق عليه بالإنج للمطلوببغية الوصو  

(Method) * .               
ويصاّ تقسيمه بلباظ موضوعه وما ي اف له كأن ي قا  م هج علم الفلسفة وم هج على 

 وغيرها.وم هج علم الاقتصاد والتاريخ الأصو  
ويصا تقسيمه بلباظ آليات ووسائل البب  والتفكير كأن يقا  الم هج التبليلي والم هج 

  ره.خى االمقارن والم هج الوصفي ... ال
 وهذه الأمور يتكفل بها علم اصو  البب  العلمي.

فيقا  مثلا من م اهج  ر؛لتفسيايف تل  الأقسام من الم اهج لعلم ولكن لا يصا توظ
الم هج التبليلي او الفلسفي او الصوفي فهذا خطا عائ  م  الأسف في مزلفات  :التفسير

 سرين.م اهج التفسير والمف
او  تفكير؛ لألية ووصف او اسم بب ؛بل صار في عصرنا الباضر توظيف اي م هج 

للتفسير فيقا : التفسير الانتزاعي، والتفسير البَدا يّ، والتفسير التاريخي، عقلية  ةعملي
وكلّها اضافات غير دقيقة ولا  الى آخره، لبادي، وم طق تفسير القران ...والتفسير الا

الى التفسير مفتوحة ولا ت بط بم يار واضا  الإضافةجعل قائمة الى تصاّ؛ لأنها تزدي 
 وغرض كلي، إضافة الى وقو  المتلقي في اللبس والتشويش حين قراءتها. 

                                                           

 .25-23ي ظر: الاسس الم هجية في تفسير ال   القرآني ، عدي البجار:  (1) 
. ، وي ظر: الفصل الاو  من هذه الرسالة 24-23الاسس الم هجية في تفسير ال   القرآني، عدي البجار: ي ظر:(2) 

 ام او التلقائي .ولا يراد بمفهوم الم هج ه ا الم هج الع، المبب  الاو  . 
وعليه فان لفظ م هج في اللغة العربية ببسب المعجمات القديمة لا تتوافق م  ترجمة الاصطلا  اليوناني الوافد )*( 

 فتوصيف الم هج كونه طريق او طريق واضا غير صائب بما مر بيانه في الفصل التمهيدي والفصل الاو  .
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والدراسات القرآنية بلباظ ما توافرت عليه من م اهج  (البحوثُالتفسيرية)نعم يصاّ تقسيم 
 ببسب موضوعاتها والق ايا المببو ة.

وي اسبه التوصيف ال ظري ويبدو ان مفهوم م هج الاصطلاحي يقرب من الج بة العقلية 
مفهوم م هاج الذي يتوافر على الجانب العقلي والاجرائي بل هو يقرب من  بخلاف

 . * التوصيف التطبيقي
ليّة: هو الخطة  المنهاج واما فهو بلباظ ما ي اف له من مرحلة؛ ففي المرحلة القَـبه

المرسومة والبرنامج المعدّ لتبقيق غاية علم التفسير في بيان دلالات ال   القرآني 
 ومقاصده.

ديّة: هو تعبير عن تل  الطرق الواضبة التي سلكها المفسرون في  بي ما في المرحلة البَعه
 ر المعاني القرآنية.كشف وإظها

في ب اء واعداد الم هاج، والذي يتوافر  المعتمدة مجمو  الاجراءاتمما تقدم: الم هجيّة هي 
على م اهج عديدة ومت وعة م ها تخ  علم التفسير وم ها تخّ  العلوم الخادمة للعملية 

 التفسيرية. 
والمرحلة التي  (جم ه)وليس  (م هاج)التفسير بما هو نظرية وتطبيق يتعلق به مصطلا 

 يصطلا عليها بالم ههَجَية التفسيرية. (م هاج التفسير)تتعلق في ب اء الخطة التفسيرية 
 ؟ وما فرقه عن م هاج التفسير وم هاج المفسر؟منهجُلعلمُالتفسيرهل يوجد 

ب اء على مفهوم م هج الاصطلاحي: القواعد والاصو  المتبعة في البب  والاستدلا  
 فان علم التفسير يخ   لهذه الم هجة بما هو علم.وتقصي المطالب 

 من على هذه الاصو  توفرقه عن الم هاج التفسيري؛ بان الم هاج اعم واعمل اذ ي
،  ة التفسيريةوالقواعد ولكن ب بوٍّ مفروغ م ه ومسلّم به فيدرج نتائج علم التفسير في الخط

 . (الم هاج) البرنامج

                                                           

وتجدر الاعارة الى بيان فرق التدبّر عن مفهوم الم هاج بان التدبر اي ا عملية فكرية تستهدف تبديد المع ى  *()
في ف اءات مت وعة بغية الاست ارة بأنوار القران  -مهما كان مستواه العلمي  –ولك ها ممارسة مفتوحة يبلّق الم تَدّبر 

ر للقلوب وال فو  ، ولا يلزم م ه بيان ما يرد على ذهن المتدبِّر من فيض خاصّ وفتوحات  وفي ه الوحياني الم طهِّ
الذي اسسه ب اء على « الم هاج»معرفية وتجليّات مع وية ؛ بي ما في العملية التفسيرية يلتزم المفسر بخطته وبرنامجه 

ويستب ر الخطّة م اهج العلوم وعروط علم التفسير وضوابطه ؛ فيستب ر الخطة والبرنامج في تبديد مع ى الّ   ، 
 في صياغة بيانه عن ما حدّده من مع ى دون استطراد وتوسّ  ذاتي ذوقي .  -اي ا-والبرنامج 
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بغض الطرف كونها من القواعد او  –لمكي والمدني فعلى سبيل المثا : ا بات ق ية ا
بتاج الى القط  بها الى اعتماد البب  العلمي والوصو  الى نتيجة سليمة ي –الاصو 
 في ب اء خطته. المفسر هاليعتمدع ها 

في هذه المرحلة لان ح يقة التفسيرية  ى انه: لا يصاّ تقسيم الم اهجوتجدر الاعارة ال
الع اصر والأدوات والوسائل والقواعد ال ظرية والاجرائية هي ما يتوافر فيها من الخطة 

التي يقت يها فهم الّ   وعدم الخروج عن مقت ياته في البيان والكشف؛ بمع ى عدم 
  بيانه التفسيري عن الاستطرادات الببثية. ان يجّ بأ ر المفسر بالاتجاهات الفكرية و ت

 (م هج)يرتبط به مصطلا  (البب  التفسيري )بي ما البب  العلمي ضمن مجا  التفسير 
 والفرق بي هما:

ان الم هاج هو برنامج كامل وتام يتوافر على مجموعة ادوات واليات ووسائل ومصادر  
البب  وال ظر  وم اهج وخبرات مستفادة من المفسرين ... بي ما الم هج هو طريق

في علم من العلوم الخادمة في العملية التفسيرية كعلم البلاغة وعلم  دالمعتموالاستدلا  
 الاصو  مثلا.

 البب  التفسيري:التفكير الموضوعي في  ةآليّ مفهوم المقصدُالثاني:ُ
وهذا  بانّها )اساليب تفسير( والاجمالي ؛والموضوعي ي؛والتبليل ؛المقارن : اصطلبوا على 

ادوات ووسائل عامّة لا تخت  بعلم دون آخر  لانها ؛دقيقم اسب وغير غير  ظيفتو 
تخصيصها بالتفسير م   و، حقو  المعرفة الانسانية في في عمليات التفكير  ت عتَمدوانما 
 . ميتها في الاستعما  يوق  في اعكالية الخلط والإيهامعمو 
م هجا او اتجاها  عدّهن ف لا عاسلوبا تفسيريا،  (الموضوعي)تسمية  عدم صوابازعم بِ و 

الا إقبام وتوظيف غير دقيق وتخصي   (تفسيرا) بوصفه لتفسيرل وما اضافته. تفسيريا
لةُالاُآليّةُتفكيرُممرح)ما هو  (التفسيرُالموضوعي)ــغير م اسب؛ فما اصطلبوا عليه ب

أولويّةُالاحصاء؛ُوالتقصي؛ُوالجمع؛ُوالاستقراء؛ُومنُثمُتقومُعلىُإجراءاتُمتعددةُكـــ
 .ُما(الربطُبينُمدلولاتُالآياتُبلحاظُفكرةُت ختَزلُبموضوعُاوُسؤالُ

كل مدلولات الآيات في تغذية الصور  جم واما انتخاب موضو  من القران  م مباولة 
 يخالف ترتيباء اجر هو و المعرفية ع ه، وطر  ما يسمى بالمصطلا او المفردة القرآنية 

، في سورها م الآياتصب الاتصا  والترابط فيما بين نظعقط  يو ؛ يات الكتاب المجيدآ
تصرّف  ويعد اي ام اسبات الآيات والسور،  تتداخلتبعثر جهة الخطاب و توبالتالي 
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المشهور  ترتيبان يكون على هذا ال -سببانه–بالجعل الالهي؛ الذي اراد لكلامه 
اختار لها كل الآيات المشابهة في الموضو  و لو عاء لجم   -سببانه- ه، فانوالمتواتر

ولك ه لبكمةٍ جعل ترتيب الآيات في وم فردة   مستقلّةسورة  بااصّ لتصع وانا باسم خ
 .سورها بهذه الكيفية وعلى هذا ال ظم والترتيب

ترتيب الآيات في  راَ  فيهلم ي   اذا تفسيرالتفسير صبيبا ويصدق عليه  عدّ ي   فلاوعليه: 
لأنه تب يض  ؛تقطيعها ع ده من دون والتوقف  ،تقيد بتسلسلها في السورة الواحدةسورها وال

، ويز ر اي ا على  نسق الخطاب و جهاته وم اسبات ال زو  وعأنهسلبي يز ر على 
 وحدة السياق والترابط الع وي بين مقاط  الآيات في السورة الواحدة .

سيرا فهو خلط ما بين التفسير وما بين البب  التفسيري.، وهذا تف عدّهومن يذهب الى 
 .كبيراضطراب دلالي  كثيرة وفكرية اوق  في مشاكل 

التي تبمل غرضا و  فصل المفردة عن الآية وبالتالي الآية عن سرب الآيات الاخرى إن  
بكل  يزدي الى الاضرار في السياقفظم في حالة تشظي جراء يجعل ال ّ ا ومقصدا ما؛ هو

 تجاهله.  يجوزاحد اسرار الاعجاز ولا  يعدالاتصا  والترابط الذي بو  مستوياته
او وليس تفسيرا  بب ة بوا عليه بالتفسير الموضوعي هو في الب يقة آليّ فكل ما اصطل

ة التفكير ليّ آالمترعبة عن استعما   (نتائج البب واما )، ترتيب الآياتتفسيريا في  اسلوبا
، في ق ية من الق ايا المعرفية والعلمية  بوصفه باح ٌ للمفسّر  ت سبالموضوعي فهي 

 لل   القرآني . اتفسير  يجوز عدّهاولا 
من دون ت البب  والدراسة القرآنية ة التفكير الموضوعي في مجالاليّ آتوظيف  يعدّ 

فيعتمد المفسر تلكم الالية في ببو ه  صبيبا، اجراءً  في تفسير ال   القرآني اقبامها
وانما نتائج بب  حو  دون ان يخلطها م  نتائج التفسير التي يدرجها في كتابه التفسيري 

 . ماموضو  
 .* تلكم الاليات لأغراض خاصّة وموضوعات يببثها (م هاجه)في َ مِّن المفسّر خطته 

ُ
                                                           

توافر على تفسير لل   دون ان  اذ (تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي : )نموذجا لهذا الأصل الم هجي د  ورِ ا   *()
وق ايا موضوعات  طر  تهي من تفسير الآيات ي تقل الى بعد ان ي الم فسّر ف جد العلميّة؛ ببوثاليخلط ذل  م  
كبب  روائي وفلسفي وعقلي واخلاقي ولغوي ... وهذا هو الاصوب والاقرب في  مت وعةيببثها تبت ع وانات مختلفة ف

   .من الاسقاطات الذاتية والمذهبية والتخصصيةسلامة العملية التفسيرية 
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ُالتفسير وانواعه:المطلبُالثالث:ُ
من  تشابهالاصطلاحي؛  (م هج)بما هو علم وما بين مفهوم  (التفسير)ان بين مفهوم 

 حيثية كونهما وسيلة واداة توصلان للمطلوب.
فمن غير  وغاية، يتوافر على قواعد واصو  وعروطمفهوم مستقل فالتفسير بما هو علم  

الم طقي تجاهل دلالة اصطلا  التفسير او افراغه من مبتواه الدلالي الاصطلاحي فهو 
 . -فهم وإفهام -طريق لفهم القران الكريم ولإفهام الغير

   وارعاد اليتم كشف ما ابهم في ل إعما  العقل والتفكير تقت يالتفسير دلالة لفظ لان 
 . (1)  م  الى ما ع اه صاحب الالقارئ او السا
 . مخصصةعلى مراعاة اجراءات  قائم( )تطبيقفعل والتفسير بما هو 

، ولهذا لا توجد اي التطبيقيتمييز التفسير بمدلوله ال ظري عن التفسير بمدلوله لابد من ف
دون خطة مرسومة وبرنامج واضا المعالم يسير عليه من  -بهذا القيد- تفسيريةعملية 
 المفسّر.

وق  في خلط بين مدلو  التفسير ال ظري ومدلوله وكل من تبدّث عن م هج التفسير 
ان  يبي ما الب يقة ه التفسيري؛م هج التطبيقي فلم تكن عباراتهم تستقر حو  تعريف ال

من حيثيته ال ظرية لما يتوافر عليه التفسير  -بمدلوله الوافد -التفسير يتقارب م  الم هج
 ومصادر. من قواعد واصو  وعروط

اي ا من حيثيته ال ظرية  –افد المع ى البدي  الو  –وح يقة مفهوم الم هج الاصطلاحي  
م  انهما  للتفسير؟ فكيف ساغ اضافة م هج  والادوات،عبارة عن القواعد والاصو   هو
 متقاربا ؟بيثية ال ظرية مدلولهما من ال

الم هاج والـــــذي ــــــــب ع هـــــا ي عبَّـــــرالخطـــــة التفســـــيرية هـــــي التـــــي  والصـــــواب كمـــــا اســـــلفت بـــــان
 .ال ظري والتطبيقيالعملية التفسيرية ببعديها مكونات يتوافر على 

 والتفسير بما هو علم له اصوله وقواعده وعروطه يت و  الى نوعين :
الم هاج –ورا رئيسيا في الخطة والبرنامج نو  من التفسير يعتمد الاخبار والروايات مب (1

 ص فين :على ن و والمفسر  -التفسيري 
علي كتاب مثلا خبار لاروايات واغير التفاسيرهم في  دلا نجفالإخبار  قل م بالتز ص ف 

جلا  الدين  همزلفل( الم ثور في التفسير بالمأ ور الدر) وَ  ؛ هـ(307 تبن إبراهيم القمّي )
                                                           

 . 8-7مساعد ا  جعفر: ي ظر: م اهج المفسرين ، مسلم  (1)
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)ت  تأليف السيد هاعم الببراني(  في تفسير القرانالبرهان ) وَ ؛  هـ(911ت السيوطي )
وهذه  هـ(1112الشيخ عبد علي بن جمعة البويزي )ت  لمزلفه( نور الثقلينوَ ) (1107

بمع ى انه وظّف بعض  المدونات وانه كان يظهر عليها نزعة المفسر الكلامية والمذهبية
من  (البدي )الاجتهاد كعلم الرجا  والبدي  ولكّ ها اقرب لمدونات  وسائل وادوات

التفسير اذ ان هزلاء المفسرين يمكن عدّهم متصلبين في الّ قل ب اء على اتجاههم الفكري 
الظاهر والابتعاد عن الغور في عمق معاني ال صوص هو السمة البارزة »في التعامل م  
 . الفكري  (1)«لهذا الاتجاه
يباو  ان يقدم فهما لا يخرج عن حدود المرويات ولا يتعداها  -اقل تصلبّا–وص ف مرن 

بما يرف  ما يقرب المع ى الوارد في الاخبار والروايات المفسر من تأليفه وتعبيره  يصوغبل 
لملا الصافي والاصفى ل يّ كما في تفسير  الغموض والابهام ان احتاج المورد الى ذل 

 .(هـ1091ت )ى مبمود الكاعاني الملا مبمد بن مرت :لفيض الكاعانيمبسن ا
 ص فين:والمفسرون فيه على  وإبانته،ونو  يعتمد الاجتهاد مبورا رئيسيا في فهم القران  (2

صــــ ف معتــــد  فــــي اجتهــــاده ملتــــزم ب ــــوابط علــــم التفســــير وخطتــــه تتــــوافر علــــى الاليــــات 
 الفهم.والوسائل المقرّة عرعا في فهم ال   القرآني والتعبير عن ذل  

 واو  ات والتبميّلستطرادالااما ب اجتهادهمعن حد الاعتدا  في  واخرجافرطوا و وص ف 
اضرت آليّات اعتماد ب والغريبة عن  وابت الاسلام والكتاب العزيز ا اعتماد المصادرب
 .مذهبية لأغراض    القرآني ووظفتهبال
ُ:نوعين ي قسم الى (اي من ال احية ال ظرية)التفسير بما هو علم  تقدّم:مما 
ُبالنّصُالشرعيُ-1 )اعم من ان يكون القران نفسه او الاخبار الصبيبة عن  تفسير

 .* ال بي والعترة(
ُتفسيرُبالنّظرُوالاجتهاد.ُ-2

                                                           

 .138مبمد مصطفوي:  امكانيات التفسير واعكالياته، (1)
لأنها مفاهيم  «ال   الشرعي»الى  «اخباري؛ روائي؛ مأ ور، نقلي»لت  عن استعما  الاصطلاحات المعروفة دِ عَ )*(

تفيد الاطلاق دون تخصي ؛ فلفظ مأ ور م ختَلف فيه ولفظ ال قلي يوهم بكون المادة التفسيرية مبتواها نقلي صرف، 
يعطي انطباعا للمتلقي بان ال   « ال   الشرعي»وكذل  في الاخباري والروائي. بي ما تخصي  كل ذل  بلفظ 

 والصبيا من سّ ة ال بي الاكرم جو  اليه عرعا وهو القران نفسه المعتمد في تفسير القران هو خصوص من وجب الر 
خ   للفلترة من ناحية دلالته وس ده عبر علم البدي   قد بالشرعية؛ بانه اهذا من جهة ومن جهة اخرى: كونه موصوف

 . يةعرعمن ناحية  اعتمادهوالرجا  والا فلا يصا 
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 يستعم ولكن ع دما يعدّ المفسّر خطته التفسيرية ويزسس لبرنامجه الذي هو م هاجه فانه 
اضافة الى الاليات والادوات التي يعتمدها في الجانب الاجرائي والتطبيقي،  النّوعين كلا

فاذا كان المفسر يرى ويعتقد ان المبور الرئيسي في العملية التفسيرية هو ال   الشرعي 
 فان تفسيره سيكون مب ي على اولوية ال   الشرعي.

فـــي الادلـــة  ظـــرســـيرية لل ّ امـــا إذا كـــان المفســـر يعتقـــد ان المبـــور الرئيســـي فـــي العمليـــة التف
سي خ ــ  الــ   فانّــه  ؛ب ــاء علــى اجتهــادهفــي الكشــف  يكــون بملبــظ قيمتــه وتــرجيا الــدليل

ــــالشــــرعي لمعــــايير الم طــــق و  ــــة للاجتهــــاد االعلــــم وتفســــيره ســــيكون مب ي ــــه ؛علــــى الاولوي  لأن
اتجاهـــــه الفكـــــريّ: مبوريـــــة ال ظـــــر يســـــتهدف الكشـــــف عـــــن المفهـــــوم التفســـــيري ب ـــــاء علـــــى 

 والاجتهاد.
 وما تقدّم يعدّ م يارا للدراسين اي ا وسياتي الكلام ع ه.   

ُ:بين التفسير والبب  التفسيري ما الاتجاه مصطلا  المطلبُالرابع:

بمع ى  لغوي  مدلولين:بان للاتجاه  في المبب  الثاني من الفصل الاو  تقدم الكلام
ها ه إِليه وتقصِد   الاجتماعي:علماء ال فس الاخر ما استعمله  والمدلو  ،لموض   الذي تتوجَّ

وهو الميل وال زعة والموقف الشخصي للفرد ازاء الآراء والتيارات الفكرية السائدة في البيئة 
 مورو ة.مكتسبة و  مسبقاتبها ب اء على  ويتأ رالتي ي يش فيها ويتفاعل معها 

 والاخــــــر: الشــــــرعي،بمــــــا هــــــو علــــــم: تفســــــير بــــــال    (نــــــوعين للتفســــــير)بــــــان  مــــــة  ومــــــرّ 
ـــــــال ظر  ـــــــدان الاتجاهـــــــات اوهـــــــذان ال وعـــــــ والاجتهـــــــاد،تفســـــــير ب ـــــــة همـــــــا ولي ـــــــي الب يق ن ف

الفعـــــل ع ـــــد افـــــراده لان الانســـــان المتـــــدين تختلـــــف ردود  ؛فـــــي كـــــل عصـــــر تقريبـــــاالفكريـــــة 
 اتجاهين:اختلافات ت بصر في  -بصورة عامة -دين تتجاه ال
ــــــالاو  ــــــدين والتعصــــــب والتعّ  ــــــت : التمســــــ  الشــــــديد بال ــــــه والت ــــــي تطبيق ــــــة أف  م مــــــن مخالف

 وتفصيلا.عكلياته جملة 
علــــــى مــــــا  الالتفــــــات الــــــى الشــــــكليات والاقتصــــــار: التســــــاهل فــــــي الاعتقــــــاد وعــــــدم الثــــــاني
 دين.يسمى 

.، وفيهــــــا .وبــــــين هــــــذين الاتجــــــاهين درجــــــات كثيــــــرة فيهــــــا التعصــــــب والتمســــــ  المعقــــــو  .
 (1)ل المقبو  والتأويل المستساغ ...التساه

                                                           

 . 30: م اهج المفسرين ، مسلم مساعد ا  جعفر  ي ظر: (1)
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وهذان الاتجاهان في التفكير والسلوا لهما انعكاسات في تفسير ال صوص الشرعية ...، 
فم هم الذي يقف ع د حرفية ال صوص ولا يبيد ع ها ويطبق مدلولاتها الظاهرة من دون »

 خروج على ظواهرها ؛ وم هم الذين يتبرون مقصد ال صوص ورو  الشر  فياولون 
ال صوص حسب ما يملي عليهم اعتقادهم فيها بالقدر الذي لا يرون انفسهم قد خرجوا 

 . (1)«العقيدة ومقاصد الشر  ورو  ال   على مقت ى
ة هي الادلة التي يستمد م ها المزم ون دي هم وهي: وما لاريب فيه ان ال صوص الشرعيّ 

، وال ّ  * نصوص مدونةغير  مام المزم ين بعد عصر ال بوةفليس اَ  الكتاب والس ة،
 المعصوم والمبفوظ من التبريف والتبديل هو القران الكريم اما ال صوص الم سوبة لل بي

 ة عبرتبتاج الى دراسة نقديّ  ووالتبريف  والعترة الطاهرة فهي لم تسلم من الدّ   الاكرم
وف تتغير بتغير الظر  ظرة لل صوص الشرعيةفال ّ  ،علم البدي  وعلم الجر  والتعديل

تطور وسائل المثاقفة وتباد  الخبرات بين الب ارات والمجتمعات مما يملي بوالازمان و 
ن الت زيل ومستوى اعلى قارئ ال صوص الشرعية نوعا من الفهم يغاير ظروف زم

 . (2)المتلقين
ير بما هو علم ، بمع ى ين الاتجاهين في التفسالاتجاهات الفكرية لا تخرج عن هذاذن 

ب اء على اختلاف اتجاهات ال شاط ال فسي لدى ب ي الانسان اتجه التفسير »آخر انه و
 . (3)«هذين الاتجاهين

الم طلق و تعبير عن التوجّه الفكري بما هو  (لاتجاها)بين تأ ير ما التمييز من  فلابد عليهو 
ق اعات تعبير عن البما هو  (الاتجاه) تأ ير وما بين مبدد مبدا معرفيعلى  المب يّ 
 .غيرهاالاهتمامات العلمية و  مدرسيةوالة كلاميّ المذهبية و ال

 ايعتبر تأ يرا طبي ي -مبادئ علم التفسير–الاو  على اصو  التفسير المعرفية  وتأ ير

                                                           

 . 30م اهج المفسرين ، مسلم مساعد ا  جعفر: (1) 
رة لكتاب الله تعالى الصادرة عن ائمة اهل البيت والصبابة على )*(  واختلف المسلمون في حجية ال صوص المفسِّ

تفصيل ليس هذا مبلّه غير ان مذهب الامامية الا  ا عشرية يذهبون الى حجية نصوص الائمة الاطهار دون الصبابة 
ه ، بي ما المذاهب الاسلامية 329لكبرى للأمام الثاني عشر س ة فيكون تعويلهم على ال صوص يبدا بعد عصر الغيبة ا

 الاخرى بدا تعويلهم على ال صوص في الفترة التي اعقبت رحيل ال بي اي ما بين نهايات ما اصطلبوا عليه بالخلافة
 . (تقريبا) الراعدة وبدايات البكم ال باسي

  .31ظر: م اهج المفسرين ، مسلم مساعد ا  جعفر : ي  (2)
 . 31م ن :  (3)
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  . *ة ة المعرف ظريّ الذاتية ل لمفسرااذ يعبّر عن رؤية  ومقبولا 
التام  والالتزام تأ يره،العملية التفسيرية من  والتعبير الثاني عن الاتجاه ي بغي تصفية نتائج

 والكامل بموجّهات الم هاج التفسيري في الاجراءات التطبي ية والم يارية على حدّ سواء.
يطوّ  الّ   القرآني لا  فسر ا  اء تطبيق م هاجه التفسيري المعلى ان  تعبير اخر:وب

لى وانّما يكون الّ   قائدا وإماما وموّجّها  م يزعم انّه مراد الله تعاال فسية لميوله وق اعاته 
 .لم اعئ تل  الق اعات والميو 

  بين:اعكالية الخلط  يعالجوهذا التمييز 
الذي يعبرون ع ه -بين التشدد باعتماد ال   الشرعي الاتجاهات الفكرية التي حصرت 

 المفسر.على  وا رهوما بين اعتماد ال ظر والاجتهاد المعبر ع ه بالراي  -ربالمأ و 
في وتمهره وما بين الاتجاهات العلمية التي هي توصيف لاهتمامات المفسر واختصاصه 

 تفسيرا.حي ما يت او  ببثا  معينعلم او فن 
 : (نوعين من التفسير)عن تأ ير هذين الاتجاهين  ونَتَجَ 

 الشرعي.ال    ال و  الاو  من التفسير تكون مباني مسائله مصدرها
 والاجتهاد.ال ظر ال و  الثاني من التفسير تكون مباني مسائله مصدرها 
 المذهبيــــةالاتجاهــــات  ومــــا بــــين (المب ائيــــة)وب ــــاء علــــى التفريــــق بــــين الاتجاهــــات الفكريــــة 

اعتمــاد الثــاني م يــارا وم طلقــا فــي  لابــد مــنوالتخصصــات  ةالعلميّــوالاهتمامــات  الكلاميــةو 
للموضــــــوعات المختلفــــــة والق ــــــايا  (الدراســــــات القرآنيــــــة)و (التفســــــيريةالببــــــوث )تصــــــ يف 
 المطروحة.

فان اتجاه المفسر  ...الى آخره، ،والاخلاق ،والفقه ،فاذا ت او  المفسر ببثا حو  العقيدة
 التفسيري.اتجاهه  بوصفهلا ان يصّ ف  ،يص ف ب اء على موضو  ببثه ودراسته

                                                           

المفسر انسان مبكوم بالثقافة الفكرية لعصره فيتفاعل م  ال ظريات التي يعتقد بانها تمده ب ظام التفكير السليم الذي  )*(
 فان نتائج اي عملية -والتطبيقعلى مستوى ال ظرية –يتوصل من خلاله الى الب اء التأسيسي للتعامل م  اي علم وفن 

الرؤية  –فكرية انما هي تكون وليدة الب  ى التبتية المعرفية ، فعلى سبيل المثا  المفسر يتأ ر بالمباني الفكرية السلفيّة  
وتأ ره هو نتيجة للب اء الفكري التبتي الكامن في اعماق عقله  –المتشددة في تطبيق الدين على مثا  عصر ال بوة 

ه حو  ما تصوره واعتقده وتعاطف معه عن الدين، وعليه ستكون نتائج العملية التفسيرية هي انعكا  عن ووجدان
الالتزام التام بظواهر ال صوص الصادرة عن ال بي والعترة والصبابة في فهم وبيان الآيات الكريمة بما لا مجا  في 

 تشدد كما إنه يبرر لهذا التشدد بالتمس  والور .توجيه تل  ال صوص الا بقدر ما ي طبق عليه م ياره الفكري الم
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: العلمية واسماها اتجاهات تفسير تف الاتجاهام وص ّ ولهذا وق  في الخلط كل من قسّ  
وانما اتجاهات  تفسيريا ااتجاه هي ليسفوغيره،  ...،والفلسفي ،والصوفي ،نيكالاتجاه البيا
 تفسيريا. هاتجاهات ببثية للمفسر وليس اتجااذن هي ا او مذهبية او كلامية،علمية 

الاجتهادي وهما الشرعي و  ال  : نوعيني قسم الى  *رلتفسيعلم ا بعد ان ات ا بان
 . (القران الكريم)التعامل م  ال   الالهي المقد   في فكري وليدان التوّجه ال

احد هو  دارة العملية التفسيرية وتوجيههاالمعتمد في ا (لمفسرل الفكري  مب ىال)فيكون 
 .**ال وعين

يعتمد المفسر على م هج الموضو   التفسيرية وانماوالبب  التفسيري لا علاقة له بالعملية 
ى النظريات ...  واالذي يرغب في ببثه ان كان علما او ف ا او اصو  مذهب او فرقة 

كان موضوعها القران  ظاهرة اي ماف م هج العلم في معالجة ق ية او دراسة فيوظِّ  ،رهخآ
  نتائجه على نتائج العملية التفسيرية. لالبياتي بقيد ان لا ت بمَ او الواق  

ـــــى الفكـــــري )ـفـــــ ـــــر للمفســـــر  (المب  ـــــة الاصـــــطلاحية يعتب ـــــر مـــــن البيثي ـــــاهج الببـــــ )غي  (م 
 الموجودة في التفاسير القرآنية .

 
ُةالبعديُُّالمرحلةالمخصصةُبُالاصطلاحاتُوالمفاهيمالمبحثُالثاني:ُ

ُ(والباحثين في التفاسير نيفيما يخّ  الدارس) 

ديّ  مفاهيم التوصيف والتص يفالترتكز م ظومة : تمهيد التفكير التبليلي آليّة على  الَبعه
 .للدراسين في مدونات التفسير

؛ ب اء والتركيبوال تأليفالب في مرحلة قبل الشرو  وا  ائه يتصفان تفكير المفسر فاذا ك 
والتبليل من خلا  الفرز في كتب التفسير تكون غايتهم وغرضهم هو ن يفان الدارس

  واتجاهه.عن م هاج المفسر واسلوبه  لي كشفالفب  والتقصي والاستقراء 

                                                           

 بقيد كونه علما يعتبر قيدا احترازيا لم   التوهم بان الت وي  عام يشمل م اهج المفسرين والاتجاهات مطلقا. ()*
ولا  اي ان المفسر سيكون نظامه في التفكير قائم على احد ال وعين: اما يكون تفكيره قائم على مراعاة الشر  اولا)**( 

ا عيئا على نصوصه، واما يكون تفكيره قائما على مراعاة الّ ظر واعتماد قيمة الدليل فيكون ال   الشرعي بموازاة  ي رجِّ
ا احدهما الا بمراعاة قيمة دليله في الفهم والبيان.   ادوات العقل الايماني فلا ي رجِّ
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 لمـــــا قبـــــوعليـــــه ســـــوف لـــــن يـــــتم اســـــتعما  المفـــــاهيم والمصـــــطلبات الخاصـــــة فـــــي مرحلـــــة 
الشــــــــرو  وا  ــــــــاء الشــــــــرو  اي ان المفــــــــاهيم التوصــــــــيفية والتصــــــــ يفية الخاصــــــــة بالمفســــــــر 

 التفاســـــــــيرســـــــــتعمالها فـــــــــي مرحلـــــــــة دراســـــــــة ا الا يصـــــــــومرحلـــــــــة اعـــــــــداد وب ـــــــــاء الخطـــــــــة 
 .التي سلكوها في التفسير (جم  م هاج م اهجهم:) المفسرينوالكشف عن طرق 

 .(دراسة التفاسيرفنّ )ــويصطلا على هذه المرحلة ب
صِفَ بالفنّ  التفسيري واتجاهه  هم هاجتبديد مباني المفسر و لأنه يتطلب مهارة في  وو 
استعما  وكيفية  ،العلمتطبيق والمهارة تتطلب دربة طويلة وتمر  في  واسلوبه.الفكري 

بغية تقييم تفسير جادّة وتامّة وببياديّة  خلط،المعايير لكلا المرحلتين دون لبس او 
 المفسر.
فالدراسون في المدونات يلزمهم معرفة معايير ب اء الخطة التفسيرية فيما يخ  المفسر  

 للمفسر.م هاج التفسيري ومعرفة معايير الكشف عن ال
 ع ها.طرقا بعد الكشف  -جم  م هاج-ت سمّى م اهج المفسرين 

 ،(فن  دراسة التفاسير)مصطلا : في المرحلة القبلية (م هجية المفسر)مصطلا  ي قابلو 
والاستكشافية قراءة الفاحصة في كيفية ال (جم  طريقة) طرائق لدراسة التفاسيرفيكون 
 عقلية. وادوات ووسائلة على معايير عرعيّ  التي تعتمدوالتبليلية 

 :تطر  ضمن المطالب الاتيةلهذه المرحلة  المقترحة في المعالجة واما المفاهيم الاخرى 

ُ:القبليّ  (الم هاج التفسيري )م  وعدم مطابقته  البعديّ  (م هاج المفسر)المطلبُالاول:ُ

او يشير الى  -م هاجه –خطته وبرنامجه التفسيري  مقدمة تفسيره قد يذكر المفسر في
الدارسون )التفسيري مما يسهل على المتلقي  بعض ع اصر م هاجه في   ايا كتابه

بما يقرب من م هاجه التفسيري الذي اعتمده فعلا في  هتبديد مكونات (وغيرهماوالباحثون 
ُ.التفسيريةعمليته 
مكوناته في   ايا رق الى ولا يتط (في التفسير م هاجه)ولكن بعض المفسرين قد لا يذكر  

 .الا اعارات قليلةتفسيره 
مدونات  وتبليلفب  بب اء على م هجية مدروسة ومعتمدة  يقوم الدارسون والباحثون  لذا 

واتجاهاته العلمية في  ،واتجاهه الفكري في التفسير، م هاج المفسر)التفسير ليكشفوا عن 
 .(في التعبير وعرض المبتوى  واسلوبه البب ،
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التقيـيم م صــفا  ن لا يكـو قـد و  وعقليـة،ب ـاء علـى معـايير عـرعية تلـ  التفاسـير  ميّ َ ـت  مـن  ـم و  
التـي  قات الفكريـةة او غيـر م ياريـة بسـبب المسـبفتكون عملية دراسة تفسيره غير موضوعي

الدارسين او بسـبب ضـعف المسـتوى العلمـي فـي تقيـيم ببـوث المفسـر فيكـون ق اعات  توجه
   تعسفيا.حكمهم على تفسيره 

ُالمفسر)ف عرّ وعليه في   في خطوات برنامجه الواضا والمسل   : هو الطريق(منهاج
من خلا   العملية التفسيريةع اصره وآلياته وادواته بما يظهر نجا  تطبيق تماس  و 

 .يةة والتفسير يمعايير الم هجاليكشف ع ه الدارسون والباحثون حسب  سلامة نتائجها. وهو
مكونات البرنامج  تفاصيلالكشف عن الجزئيات و  تبديدون في وعليه قد يختلف الدارس

اختلافهم و  العلمية؛ ختلاف مستوياتهما م ها:؛ عديدة لأسباب (م هاج المفسر)التفسيري 
؛ يفية استعما  المعايير والموازينك؛ واختلافهم في والاستكشاففي مهارة البب  
من  التعصب والتبيزعن  اة البياد والتبلي بالموضوعية بالترف واختلافهم في مراع

  الاسباب.ال احية العلمية وال احية الاخلاقية ... الى غير ذل  من 
الا مركبا من  (م هاج المفسر): انه لا يصا استعما  مصطلا ومما تجدر الاعارة اليه

لان م هاج  ؛الخاص بالمرحلة القبلية (م هاج التفسير)لفظيه ليتم تمييزه عن مصطلا 
بي ما الم هاج ، سون بعد فب  وتتب  لكتاب المفسرالمفسر هو نتيجة يكشف ع ها الدرا

 التفسيرية.عمليته  في المفسر الم هجية قبل عرو تيجة المقدمات هو ن التفسيري 

ُ:التفاسير ب اء على انوا  التفسيرتص يف المطلبُالثاني:ُ

تفسير بال   الشرعي وتفسير  نوعان:تقدم في المرحلة القبلية بان للتفسير بما هو علم 
وذ كر بان هذا الت و  هو ت و  في البعد ال ظري للتفسير والا ففي  والاجتهاد،بال ظر 

الخطة التفسيرية )الم هاج( يعتمد المفسر كلا ال وعين غير ان من المفسرين من يرى 
في ترجيا المع ى ي وم هم من يرى بان الاولوية للاجتهاد وال ظر الاولوية لل   الشرع
  الشريفة.المفهوم للآيات 

مـن ناحيـة وبالتالي المفسرين اي ـا  التفاسير؛وفي ضوء هذا الاصل الم هجي يتم تص يف 
  ةكونه مفسر او ناقل للروايات التفسيري

والب يقة هي لا تعدو ان  ،تفاسيركتب  بعض المدونات عدّ فمن الأخطاء الشائعة هو 
 تكون كتب حدي  ت قل روايات في التفسير او كونها كتب بب  عن موضوعات قرانيه.
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فان كان  واعتباراته؛تبديد اسا  التص يف  من خلا :الم يار في تص يف التفاسير هو 
الذي ي طلق م ه المفسر في التفكير الدي ي عموما وفي ب اء  (الاتجاه الفكري )باعتبار 
ا هو اعتماد  (مب ى المفسر)تبديد هاجه التفسيري خصوصا فيكون ذل  من خلا  م 

 ؟الاجتهادالّ   الشرعي ام اعتماد 
ال بي الاكرم المأ ورة عن روايات وها الالتي ي قل مزلف التفسيرروايات ب كت وعليه تصّ ف

، عخصي فيهااي بيان والتابعين دون ان يكون لهم  والعترة الطاهرة والعلماء من الصبابة
، فمثلا وتعتبر من مصادر المفسر (مدونات الاحادي )من على انها  -مدوناتهم-تص ف

 فلا يص َّ  (بتفسير القمي)المعروف  إبراهيم بن هاعم القمي: كتاب الشيخ علي بن 
 *السلام()عليهم جام  لروايات الائمة الهداة كتاب  هو وانما بالمدلو  الاصطلاحي تفسيرا
فهو كتاب جم  ، جلا  الدين السيوطي ل (بالمأ ورالدر الم ثور في التفسير )كتاب  ، ولا

 فيه مزلفه الروايات ب اء على مذهبه وفرقته الكلامية.
تفاعل فكري للمفسر غير الاعداد والترتيب والتبويب والت ظيم والانتقاء يظهر  فلا 

 ويسيطر عليها ذل ،والبرص على نقل الاخبار ونسبتها لقائليها واس ادها ان تيسّر له 
 . نزعة المفسر العقائدية والمذهبية

 :المطلبُمقصدينوفيُ    
ُ:التفاسيرعن وفرقها  ات القرآنيةالدراسكتب :ُلالمقصدُالأو

موقفا مخالفا لمن يذهب الى  من الروايات المتصدي لبيان القران الكريم كان موقفاذا 
فانّ كان ذل  ضمن اطار العلم  ؛ **في فهم القران وبيانه والمأ وراعتماد الاخبار وجوب 

فان  –كما عليه بعض الدراسات المعاصرة للقران  –والتعقل ولم يخرج عن مقت ى ال   
لان من جملة عروط صبة الم هجية في  تفسيرا؛وليس  وقراءة يص ف على انه دراسة هذا

غ ى ستَ التفسير هو اعتماد ال   الشرعي في فهم القران وبيانه؛ فالس ة ال بوية اصل لا ي  
 القرآني.ع ه في بيان ال   

                                                           

وانما المقصود هو تصبيا التوصيف وت  يا الراي  –بالل اعوذ   –ولا يع ي هذا التقليل من قيمة الكتاب او مزلّفه  (*)
حو  تسميته بالتفسير است ادا الى المعايير المعتمدة في تبديد مفهوم التفسير ومصاديقه وافراده ونفس الكلام في باقي 

 المدونات ال قلية للمفسرين الكرام.
الشرعي والاجتهاد.، وما بين مباني الدراسات وبهذا يت ا الفرق ما بين المب ى الفكري في التفسير: ال   )**( 

القرآنية، فان المفسر الذي يعتمد احدى المب يين لا يرفض الاخبار او يقصيها عن خطته؛ بي ما في الدراسة القرآنية قد 
 ره.يقصي المزلف الاخبار تماما او يدخلها ولكن لا يلتزم بشرائط العملية التفسيرية من مراعاة الترتيب المصبفي وغي
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م( في مزلفاته وخصوصا في 2010)ت  مبمد عابد الجابري فمثلا ما طرحه الدكتور 
وما طرحه الدكتور  ال زو ،التفسير الواضا حسب ترتيب  -فهم القرآن البكيم كتابه 

تعتبر دلالات الآيات القرآنية ه من بيانات حو  ام( فان ما قدّم2019مبمد عبرور )ت 
 .وليست تفسيرا وقراءات دراسات
حشّد المفسر له الآيات والاخبار فهو وضو  لكتاب يتوافر على بب  في مكان ا وَ اما اذا

من تسميته  الاعم الاغلبسيرا، وما يذهب اليه بب  ضمن المجا  التفسيري وليس تف
البحثُ)لان ي التعبير؛ مب ي على التساما ف تجوّزهو  بالتفسير الموضوعي

 المدلولات،هو آليّة تقوم على الاحصاء والتجمي  والمقارنة والموائمة بين  (:الموضوعي
علم مبدد ب ّ  توكل هذه العمليات والاجراءات لا تخ والبره ة،ومن  م الربط والاست تاج 

اتجاها او اسلوبا لأنها آلية ممرحلة ووسيلة عامة تستعمل في كل بب   عدّهاولا يمكن 
 علمي.

ُالثاني:  ما هو الم هاج ا والتص يف:تقسيم في الالم اسب اعتماده صطلا  لاا المقصد
 الم هج؟

وانما  ،في المرحلة القبليّة يصا اعتماده لابان  (م هج التفسير)تقدم الكلام عن مصطلا 
لاختلاف المفهومين في البيثيات ال ظرية  ؛(م هاج التفسير)استعما  مصطلا  لابد من

والتطبي ية فم هاج التفسير هو تعبير عن خطة وبرنامج المفسر يعدّها قبل دخوله العملية 
 بب هو تعبير عن نظام  -methodبمفهومه الوافد:  –بي ما مصطلا م هج  التفسيرية،
بغية الوصو    اعتماد ال ظر والاستدلاواعد و الاولوية في الاصو  والقو  الترتيب يراعى فيه
ودائما يستعمل الم هج في البب  العلمي بي ما الم هاج يكون عاملا  .المطلوب وا للب يقة
؛ لان المفسر يبتغي فهم نصوص مقدسة )خطاب من الم هج في العملية التفسيرية واعم

الهي( ف تائج العملية التفسيرية )الكشف والابانة( خاضعة لمعايير تعتبر جملة م ها 
توقيفية كأكثر المفاهيم الشرعية الخاصة الواردة في ال   القرآني وما خصصته الس ة 

 اطلاقات.ن الشريفة من عموميات او قيدته م
لأجله من موضوعات  انما هو بلباظ ما يستعمل ويوظف (الم هج)ومما تقدّم فان تقسيم  

بي ما  –كي  او اعتماد فرضيات واستفهاماتاي نقطة الانطلاق تبدا من التش–قابلة للبب  
اعداد –بة للمفسر تقسيم الم هاج التفسيري يكون بلباظ مراعاة مرحلة ما قبل الشرو  بال س
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بلباظ مرحلة ما بعد عرو  المفسر اي ما يكشف ع ه  اي ا ويكون  –الخطط والبرامج
فيكون المصطلا لهذه المرحلة  تفسيره.المفسر في  ن من  هويستظهرونالدارسون 

بلباظ اعتبارات واساسات الغرض من التقسيم وتص ف التفاسير  (اج المفسرم ه)
 والتص يف لا مطلقا .
جام  في تفسيره ) (هـ310)ت الطبري  مبمد بن جريرابوجعفر المفسر فمثلا: م هاج 

يعتبر تفسيره مب ي على مراعاة : )المب ى الفكري(بلباظ  (البيان عن تأويل آي القرآن
القو  بكون تفسيره ا ري هذا ؛ ولا يفهم من (الروايات والاخبار)ل   الشرعيالاولوية ل

 -كما ذكرته سابقا–لان مفهوم التفسير  ؛  فليس هذا المقصودبالمفهوم المتعارف والرائج 
فمتى ما توافر كتاب المزلف على جهده الفكري الاصطلاحية افراغه من دلالته  نلا يمك

وبيانه يصدق عليه تفسير م  التزام المفسر بشروط علم التفسير وضوابطه التطبي ية 
لا يصدق عليه تفسيرا الفكري او انعدم واكتفى بال قل للمأ ور فهو  ومتى ما ندر م ه الجهد

 للاحادي .وانما كتابا 
تكشف عن جهده وله بيانات  البدي  والرجا علم العلوم اللغوية و  الطبريّ ابوجعفر وظّف و 

القران الكريم والروايات الم قولة عن ال بي واهل )الشرعي الفكري القائم على اعتماد ال   
 التفسيرية العمليةاساسا في  *(والعلماء واهل الفن من التابعين بيته وازواجه والصبابة

التدين بو ؛ ال قلب بالتزام الطبري  يوصف، فالاتجاه الفكري  (1)اجتهادهنظره و  م  طلِقا من
لف بو ؛ بالشر    .في ضوء نظره واجتهادهاقتفاء ا ر السَّ
بلباظ  (تفسير القرآنالتبيان في )( في تفسيره هـ460)ت  الطوسيابوجعفر : م هاج واما

تفسيره على ال ظر والاجتهاد في     الشرعي ومباني: اعتمد الاجتهاديف )المب ى الفكري(
ولهذا   وتوجيهها فال   يكتسب قيمته في الترجيا ب اء على رؤيته ونظره اترجيا الاقو 

اقوى و  ... ؛  ع دناااقوى الاقو  . ؛.الاقوا .واقوى »: نجده يقو  في اكثر من موض 
 .(2)«ما حكي اهالاقوا  

                                                           

عدّ ال   عرعيا بلباظ اصو  عقيدة المفسر ومذهبه الفقهي ورؤيته الاجتهادية في تبديد مصداق ال   الشرعي:  )*(
 من الاخبار والم قولات ، وهذا الامر مبل خلاف واختلاف بين الفرق الإسلامية من الس ة والشيعة وفروعهما .

م الفقهاء المبد ين: الامام الطبري عيخ المفسرين وعمدة المزرخي ظر (1)  ،)دمشق: دار القلم ، مبمد الزحيلي ين ومقدَّ
 .127م(: 1999-ه1420: 2ط

 . 449/ 3؛  ٣٥٩/ ٣؛ 1/109 ي ظر: التبيان في تفسير القرآن ، الشيخ الطوسي : (2)
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 فانّ  (الاصفى)و (الصافي)العلامة مبسن الملقب بالفيض الكاعاني في تفسيريه واما 
ال   –ن نفسه والسما  وال قل وبيانها هو القرا القرآنيةاتجاهه الفكري في فهم ال صوص 

في فصا  (1)فيذهب الى اولوية ترجيا مفاد الاخبار في فهم ال صوص وبيانها -الشرعي
وإنما معوّلي فيه على كلام الامام المعصوم من آ  » عن اتجاهه الفكري في التفسير

 . (2)«الرسو ، إلا فيما يشر  اللغة والمفهوم وما إلى القشر يزو 
ه( في تفسيره 1402ت )الطباطبائي مبمد حسين : العلامة والشاهد او ال موذج الاخر

 ؛دمب اه الفكري في التفسير قائم على ال ظر والاجتهافانّ  ؛في تفسير القران( الميزان)
 يقو  الشرعي؛الّ    من ست بطي وب اء المع ى والمفاهيم على ما الآراء ترجيافي فيعتمد 

فثن المد  ال از  في حق افراد من المزم ين او الذم ال از  في حق » في بيان مب اه
آخرين معللا بوجود صفات فيهم، لا يمكن قصرهما على عخ  مورد ال زو  م  وجود 

الروايات في تطبيق الآيات القرآنية . و وهكذا ...عين تل  الصفات في قوم آخر بعدهم 
ايات الجري، كثيرة في الأبواب المختلفة، عليهم )عليهم السلام( او على اعدائهم اع ي: رو 

و ربما تبلغ المئين، و نبن بعد هذا الت بيه العام نترا إيراد اكثرها في الأبباث الروائية 
ولا ي فَهم  (3)«ا تعلق بها غرض في البب  فليتذكرلخروجها عن الغرض في الكتاب، إلا م

وانما  فهذا غير مقصود ظر على ظاهر الخبر ان ذل  عن هوى وذوق ال ّ  ترجيبهمن 
يعتقد: بان القران لا يخت  ببا  دون حا   لأنهعن علم ودراية باعتماد الدليل والبرهان؛ 

 .(4)ولا زمان دون زمان وانما نز  القران هدى للعالمين يهديهم الى واجب الاعتقاد والعمل

ُم هج البب  التفسيري: واختلافه عنمب ى المفسر الفكري المطلبُالثالث:ُ

القرآنية وليس في الدراسات رتبط بالببوث التفسيرية و ت (ات العلميّةالاتجاه)بان ذ كر سابقا 
موضوعات يت اولها من في بب  فهو تعبير عن توجه المفسر  مطلقة،التفسير بصورة 

 فيببثها است ادا لم هج ذل  العلم. الكريم القرآنمن الواق  او العلوم والف ون المت وعة او 

                                                           

 ، )المقدّمة الثانية عشرة( . 1/79 ي ظر: تفسير الصافي : (1)
 .12/ 1 التفسير الأصفى :(2) 
 .1/40الميزان في تفسير القران :  (3)
 . 1/40ي ظر: م ن :  (4)
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عتمد في الم يوالاصطلاح اللغوي؛ دلولهمفهوم الاتجاه بم في التوصيف البعديّ ستعمل ي  و 
ويستعمل في خصوص توصيف وتص يف البب   -بق بيانهماس–علم ال فس الاجتماعي 

 للمفسر.التفسيري 
العلمية  المفسرين تجاهاتااوصاف تشير الى واما بلباظ ال زعة والميل والاهتمام فهي 

ي قلب الى بب  او  مجهدهفان  للآيات المفسّرة مبيانه امتزجت وتداخلت م فان  ،والثقافية
يس من ول وروحه.  خرج عن مقت ى ال ّ ف وميله؛ن بلون نزعة المفسر تلوّ  لأنهدراسة 

 دوافعهلم يظهر على م تجاته ما ي جزم بان بالانبراف ما دام  الانصاف وصف جهده
  .*سيئة
البب  ) نتائجتكون تبعا لمذهبه الفقهي والعقدي وهذا يز ر على  المفسّر مصادروانّ 

فان العملية التفسيرية ستكون فاقدة  ؛نفسه (التفسير)اذا بلغ تأ ير ذل  على ف (التفسيري 
 بكونه غير مستوفٍ  -بفتا الّلام -الم زَلَّفلشروط الصبة والسلامة الشرعية فيبكم على 

 .الشروط
على يجوز تأ يرها  لاو  (الببوث التفسيرية)تأ ير الاتجاهات العلمية على جواز والفرق بين 

 بيانهمن  م الشريفة و  للآياتعملية تبديد الفهم السليم  لان :هو (الم تج التفسيري )
العلوم اللغوية على حساب م هج آخر من هج بعيدا عن توظيف م  يكون ان  لابد للمتلقي
وان لا يستطرد  ادهامذهبية والكلامية ونظريات روّ والعقلية واراء المدار  ال والشرعيّة
كأن يستطرد  الى الخطاب الالهي، ي سب نتائجه م مون الخطاب  مبعيدا عن  المفسر

 تأويلات بعيدة عن مقاصديقبم الّ   القرآني بن او يباة والبلاغيالمفسر في طر  اراء ال ّ 
سياق كما فعل من اقبم نتائج ال وعن المراد الجدّي خروجا عنيعدّ بما  الخطاب الالهي

 . ** غيرها في تأويل الآيات القرآنيةالعلوم التجريبية كالمخترعات والاكتشافات الكونية و 

                                                           

وذكر الامثلة قد يبتاج الى ع اية ودقّة ولكن ما يقرب مما ذكرته انّ كتاب الببر المبيط في التفسير ابو حيان  (*)
ادبي فبسب  مبمد بن يوسف الأندلسي ظهر على التفسير ال زعة ال بوية وص اعة البلاغة ي خيّل للقارئ انه يقرا ب  

، فهو دراسة قرآنية بم هج اهل اللغة "نبو وبلاغة ولغة وصرف" وهذا لا يقد  بعلو عان الكتاب بل هو من المصادر 
 المهمة. 

ربما يبصل لبس ما بين التدبّر والتفسير في هذا المورد فان )التدبّر( ف ائه مفتو  في تلمس مصاديق لمفهوم  (**)
بم مونها ، وهذا غير التفسير الذي غايته تبديد الفهم الصبيبة لمقاصد ال ّ  الالهي الآيات الشريفة والاعتبار 

وبالتالي نسبته للقائل عزّ وَجلّ ، نعم ممكن ان يكون التدبّر احد مبادئ )البب  التفسيري( فهذا خارج العملية التفسيرية 
 ولا يصا المزج والخلط معها .
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 في التفكيراما المب ى الفكري للمفسر فهو بم زلة الأصل والاسا  الذي يب ي عليه نظامه 
فهو اما يتجه  -اعم من كونها قرانا او اخبارا-المتمثل بال صوص المقدسة و تجاه الدين 

او اجتهاد فيها الا بما ي سجم  تأويلل اي عمِ بتفكيره نبو اعتماد دلالة ال   الشرعي ولا ي  
عن ف اء ال   الشرعي بدواف  الور   جلا يخر م  ال صوص الشرعية الاخرى فهو 
او انه يتجه بتفكيره نبو آخر ، من اي مصدر  أخذيوالتمس  بمصادر ال   المقد  ولا 

الاجتهاد فيعتمد التأويل ولا يرى من حاكميّة لدلالة الّ   على ظر وملزمات اعتماد ال ّ 
م  المبافظة على الاصو  الايمانية  (عرعي او عقلي)الدليل مهما كان نو  الّ   

 الثابتة .
على نتائج العملية التفسيرية  ويزّ ران وصفان لاتجاه المفسر الفكري والمب يان السابقان 

 .اي اونتائج البب  التفسيري 
  وهما: ؛يلازمان الاتجاهات الفكرية والعلمية يرعدان اليهما ويوجد اصطلاحان

ال َّفس  إذا هَوِيَته عيئاً ونازَعَتهَ  إليهِ فثنَّها تَ هزِ   إليه » :في اللغة من الّ ز  (الّ زو ): ةُعَُزُْالنُ 
غير ان المعجم المعاصر اعتمد المع ى الاصطلاحي والرائج في علوم ال فس  (1)«نِزاعاً 

لٌ، واتِّ : مزهعة ]مفرد[: ج نَزَعات ونَزهعاتنَ » والاجتما  : ، جاهٌ فِطريّ او نفسيّ إلى عيء يه
نزعة جديدة/ ادبيّة/  -ال زعة التوس يّة للدو  الكبرى  -ال زعة الرمزيّة في الفن التشكيليّ 

نزعة المغامرة  -الكفا  العاد  ضدّ الاستعمار وال زعات العسكريّة -إلى الخير/ إلى الش ّ 
 . (2)«نَزهعة غريزيّة ...نَزهعة طائفيّة مه يّة:  ...العسكريّة" 
دراسة  ، وي عرَف عبرالذي يتبّّ اه المفسر (الفكري الاتجاه )من المفاهيم الكاعفة عن وهي 

 (لفظ نزعة)وي  اف، على مب اه الفكري  للوقوف ارائه بِدقّةي وتقصّ  عاملة لكل تفسيره
      الدارسون  فيكون تعبيرا يعتمده، فلان : نزعة المفسرفيقا  ،لا الى كتابه التفسيري للمفسر 
 .الفكريّ  اتجاه المفسر عنللكشف 

يء: من ذل  اللَّون: لون  : »(لون )جاء في اللغة مع ى لفظ : ونُاللُّ َ ة الشَّ وهي سَبه
ن فلانٌ: اختلفت اخلاق ه يء، كالبمرة والسواد، ويقا : تلوَّ بي ما في المعاجم  (3)«الشَّ
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ن ادبيّ  »المعاصرة استعمل بمع ى قاسى الوانًا من  -الوان الطَّعام -نو ، ص ف "لَوه
 . (1)«...العذاب
ر (الاتجاه العلمي)احد المفاهيم الكاعفة عن  ويعدّ   وهو  ،فقط  التفسيريةفي ببو ه  للمفسِّ

 اذ ،معين الثقافي والمعرفي والتمهر في علم او فنٍّ  التخص  والاهتمامعن  تعبير
 يكشف عنمما  الفن والعلمومفردات  بمسائل ومصطلباتتصطبغ الببوث التفسيرية 

 .واهتماماتهتخص  المفسر 
التعبير عن الاتجاهات العلميّة دون غيرها من معاني الاتجاه الاخرى واختّ   

من الم اهج  م هجمكونات  ىاحدلانّ المادّة الببثية يطغى عليها  ؛وموضوعاته ومتعلّقاته
 من واحد او الوان عديدة وقد يكون البب  يتوافر على مزيجٍ فيتلّون كتابه التفسيري بلون 

من المع ى المعاصر  -اي اللون –دلالته قرب فتفيكون ببثا مختلطا  والاهتمامات الف ون 
. وي اف لفظ لون للتفسير بما هو م تج وكتاب )مادّة( فيكون نوعا او ص فا وصفهب

وتمهّره بفن من الف ون هتماماته وصفا بعديّا لها كاعفا عن اتجاه المفسر التخصصي وا 
  .... الى اخرهاوو لون ابباث التفسير صوفي لون ابباث التفسير فقهية ا فيقا :

 بلون اهتمام -مادة وم تجهي  بما-نتائج التفسيركيد في حا  تلونت وتجدر الاعارة والتأ
ة معي ة او لمذهب او فرقة علم او فن او نظريات لمدرس)او نزعته التخصصية المفسر
لان  ؛(ةمجموعة ببوث تفسيري)او  (دراسة قرآنية)م تجه التفسيري  يصير (او لتيارمعي ة 
لون العلم التجريبي بالفقه او البلاغة او  كأصو لون علمي ب القرآنيغ دلالة الّ   ابطصا

علم من العلوم والف ون ونتائج هذا  لاصو دلالة الخطاب الالهي )تطوي ( ليعدّ اخ ا  
يصير القران تابعا لا متبوعا  ذالتوظيف تعد انعكاسا لآراء جهة علمية او مذهبية وحي ئ

 .فلا يجوز نسبة ال تائج الى الوحي الشريف
اب وكت ؛ (هـ543قران لابي بكر ابن العربي )ت كتاب احكام العلى سبيل المثا :  

ه( 671مبمد بن احمد بن ابي بكر بن فر  القرطبي )ت الجام  لأحكام القرآن لمزلفه 
 تفسيرا. من عدّهماالفقهية والاصولية  للدراسة اقربفانهما 

                                                           

 . 2051/ 3معجم اللغة العربية المعاصرة : (1) 



 

 
230 

دراسات وببوث ي صّ ف على انّه  هذاف، الاعجاز العلميما تعارف بالتفسير العلمي و اما و  
تبقيق من ورائها  يرادواغراض غايات لالمعطيات الكلية للعلوم التجريبية فيها  ت وظّف

 م( 1940)ت ط طاوي جوهري الشيخ  ككتاب ؛تفسيرمن ال لا تعدّ وهي  (1) مرات مت وعة
بالعجائب  القرآنية الآياتمزج فيه ()الجواهر في تفسير القران الكريموالذي اطلق عليه: 

 .(2)الكونية

ُالاسلوب:مفهوم المطلبُالرابع:ُ

لتي بصمة الانسان الف يّة ا بانّه: (الاسلوب)وصف ل من الممكن اعطاء تعبير معاصر
تَشف في ا اره واعماله.   لأخر.ومعلوم ان البصمة تختلف من فرد ت كه
في لغة العرب الوارد في المعجمات القديمة لا المتأخرة  (اسلوب)وب اء على مع ى لفظ 

 (الاخذ والانتزا  وت او  عيء من عيء)فان اللفظ من سلب يسلب سلبا بمع ى  ؛والبديثة
 و ورد في الت زيل البكيم : ،  (3)قهر والارغامعلى نبو الخفّة او الاجبار وال

                                                           

لقادر مبمد المعتصم دهمـان )مصـر: دار اللزلـزة لل شـر ي ظر: الارعادات الم هجية الى تفسير الآيات الكونية، عبدا (1)
.؛ و لعل الشاطبي ومن تبعه من المعاصرين كالذهبي رف وا التفسـير العلمـي 29م(: 2020-ه1441: 1والتوزي  ، ط

ومــن اضــافة كــل علــم ســابق او حــادث مــن علــوم الطبي يــات والفلســفة وغيــره الــى العمليــة التفســيرية غيــر ان بعــض مــن 
فــي التفســير؛ كــانّ: لــم  -التجريبــي ومــا هــو بمفهومــه-لايمكــن عــدّها ســببا تامّــا لــرفض توظيــف المــ هج العلمــيالمبــررات 

اعتباره سببا لان المان  من ذل  ال   القرآني نفسه  نيصاّ عن السلف ادخالهم العلوم الطبي ية والتجريبي؛ فهذا لا يمك
والمفهومه ع د العرب ابّان ال زو ، واما ت او  موضـوعا مـن القـران يتبـدث فهو خطاب الهي ي فسّر بلباظ دلالته الم تَلقاة 

من ه القرآنيَّة وبين مكتشفات العلوم في ضوء ما  بتت صبت بيَن الآيا الصلة هف عن وجشالك»عن ظاهرة كونية ابتغاء
؛ فهـذا  .26ص، الآيـات الكونيـةالارعـادات الم هجيـة الـى تفسـير ، « هـا علـى ذلـ لت  حي  دلامن  العلوم الكونيَّة نظريَّات
الارعـادات وممكـن ان يـدرج فـي جملـة الببـوث التفسـيرية .؛ للاسـتزادة ي ظـر:، مجاله البب  العلمي ولـيس التفسـير يعد 

 .57-46: ، الدهمانالم هجية الى تفسير الآيات الكونية
ه(: 1350:  2ي ظر: الجواهر في تفسير القران، ط طاوي جوهري )مصر: مطبعة مصطفى البابي البلبي، ط (2)
العلوم الكونية البديثة في الكشف عن الدلالة العلمية للآيات من المعاصرين الدكتور زغلو  الّ جار وظّف .، و 1/2

فان كان  العلمي في القران؛ (الاعجاز)سمى تبت م -جملة من علماء الغربوهي في الب يقة مكتشفات ل- الشريفة 
. ؛ فهي كذل لغرض اظهار غرائب القران وعجائبه وان كان يقصدها ببو ا ودراسات  يقصدها تفسيرا فهذا غير تام

ي ظر: مدخل الى دراسة الاعجاز العلمي في القران الكريم والس ة ال بويّة المطهرة، زغلو  راغب مبمد الّ جار)بيروت: 
، ويتجه علماء عصرنا وبعض مفسري ا الى تقديم القران الكريم على  . 83-77م(: 2009-ه143: 1عرفة ، طدار الم

من كثيرة ومت وعة  لأسبابانه كتاب يت او  كل عيء في البياة فيوظفون الم اهج العلمية وال ظريات في هذا المجا  
 الافاضة فيها .  بغير الم اس

 .92/ 3معجم مقاييس اللغة لابن فار :  ؛ 261/ 7م والباء( ، ) باب السين واللاي: ي ظر: كتاب العين، الفراهيد (3)
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ل ق وا ذ بَابًا وَلَوِ  }يَااَي هَا ِ لَنه يَخه ع ونَ مِنه د ونِ اللَّّ تَمِع وا لَه  إِنَّ الَّذِينَ تَده رِبَ مَثَلٌ فَاسه ال َّا   ض 
تَمَع وا لَه  وَإِنه  م  الذ بَاب  عَيهئًااجه ل بهه  { ]البج:  يَسه ل وب  تَ هقِذ وه  مِ هه  ضَع فَ الطَّالِب  وَالهمَطه لَا يَسه

 عليهالاص ام ا عبدة ي عهما على الاص ام من طلاء الذباب ختلس كان ي اذ [73
الأمور سلب فظ استعمل في لفال،  (1)الذباب يستلب ذل  ويذهب بهكان ف الطيب وغيرهك

فّة من المبسوسة كسلب الثياب او الدر  من المقتو  في البرب او سلب اي عيء بخ
الاخذ والذهاب بالشيء والانتزا  بقيد  :فان المع ى يدور حو  .مقاومة م ه الاخر دون 

 الخفّة او التسلط على الاخر. 
 اقلبية وغيرهال كالصفات  امرا مع ويا نتزِ ا  او  ذَ خِ ة فيما لو ا  واستعمل في الأمور المع ويّ 

 مثلا.الإيمان فيقا  سلبه الله الايمان مثل 
صبّه في ن خلا  متأدية المع ى في في ال ظم و  اصو في الشعر وال ثر كان للعرب ف

وهي مصبوبة في  يستطي  ق   هذه الأصو ، ولا مت وعة وفي ضروب مختلفةقوالب 
قوالب م ظومة ومكت زة بم  تج ععري او ن  نثري ويستلب م ها بصمة الشاعر او القائل 

ي سج ل م تجاتهمفيتتب   -ععر ونثرا-في ص اعة الكلام  البصير والماهرالباذق غير 
طريقة يسلكها في الشعر او  -بما يخفى على غيره-ويتخذ ما است بطه  على م والها

 . ال ثر
ومن  م  كيفياتو قوالب الأصو  الكام ة في تل  المتلقي المتخص  ل او سلب ستلاباف

 .  (2)(اليبالأس)بــم والها يطلق عليه وال سج على  اعتمادها
في  رالمفس (لإداء)ل والتتب  والتأمّ اذن الأسلوب هو ما ي  تز  ويزخذ ب بو من الع اية 

بذوق فّ ي و دقيق تامّ و ع ه ببيان ويعبّر  الشريفة تسليم للآيامن فهم  دهتأدية ما حد
 .يكشف عن عخصيته

 قدُيصعبُاجتيازهاُ:ُمشكلةُ:(ملحظ)
ماليّ لااِ  مع ىالبما ان  فاد الادباء هذا اقد و  ،هو الاخذ والانتزا   للأسلوب في اللغة: جه

م ظومة توصف بانها  قوالباصو  ص عة الشعر وال ثر الكام ة في المع ى في توصيف 

                                                           

المبرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية الأندلسي،  ؛ ١٧١/ ٧  البيان ، الطبرسي: ي ظر: تفسير مجم (1)
 .134/ 4( : ه1422،  1بيروت ، ط –تب العلمية تا: عبد السلام عبد الشافي مبمد )دار الك

-787ي ظر: ديوان المبتدا والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ابن خلدون :  (2)
790. 
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فان لمفهوم  م والها، سج على لي   -ععرا ونثرا-العرب  كلامم  هتَزَعة من مسال  طرق و 
ف في توصيف الطرق والطرائق الم تزعة وظَّ الاسلوب بهذا المع ى خصوصية تجعله ي  

وهذا يجعل ا نق  في اعكالية الخلط والتداخل حي ما نقوم  الاخرين،م تجات  والمأخوذة من
على  توصف (م اهج المفسرين)فان مصطلا  عديدة،بتوظيف لفظ مشترا بين مفاهيم 

 لمعالجته؟ س ق  فيما نسعى حي ها و  التفسيرية.انّها الطرق والمسال  المعتمدة في العملية 
 المخرج؟فما هو 
ان يتم تقبّل الاعتراا بقيد احترازي يلازم توصيف م اهج المفسرين وهو بالإمكان  وجوابه:
 المبتوى.في الكتابة وعرض  واما الاسلوب فهو طريقة المفسّر وبصمته الف يّة (الواضا)
فيقا  اسلوب تعبير المفسر  (مبتوى )ولفظ  (تعبير)د المصطلا بثضافته للفظ قيَّ ي  ان و 

لانّ ذل  يوق  في الخلط ما بين الاسلوب وما بين الم هج والم هاج  ؛اً تفسير  اً وليس اسلوب
ب اء  (1)«، طريقة الوصو  إلى المطلوبوسيلة» فيتوهم المتلقي بان الاسلوب التفسيري هو
 .على المعاني الجديدة في المعاجم المعاصرة 
اعتمده المفسر في صياغة عباراته فانهم  عمافاذا استطا  الدارسون في التفاسير الكشف 

في تعبيره وعرضه ( المفسر فلان)بطريقة  ويصاّ وصفه (بأسلوب المفسر)ع ه  سيعبرون 
 .من ناحية حجمهلشكل تفسيره ت ظيما وترتيبا وتبويبا و  واخراجه
 (اداء)ظهر لهم من  عمابالطريقة الا بعد ان يكشف الدارسون الاسلوب وصف يفلا  

  .المفسر في تعبيره الكتبي وعرضه للمبتوى 
 التفاسير.التعبير وصياغة المبتوى مظاهر مت وعة كشف ع ها الدراسون في  ولطرائق

م ظومة مراعيا فيها ضوابط مادته التفسيرية في قوالب  بسباكة وصياغةيقوم المفسر 
يلمسها المتلقي والتي الفكرية والوجدانية والتربوية  (المجانسة) ليبقق التعبير والبيان،

  غيره.اداء مفسر عن  ليميز في ضوئهابذائقته وب فاذ بصيرته 
 .والتعبير المستجم  لكل هذه الطرائق الادبي والعلمي والخطابيالبيان التعبير  طرائق ومن

ــــان امــــا وامــــا العــــرض يكــــون  ــــألف اجمــــالي او مطــــوّ  اوو  تفصــــيلي، او مــــوجزبي  م هــــا يت
 .جميعها
فهذا راج  الى الغرض من التأليف وهو  البجم؛من حيثية صغيرا او  كبيرااما كونه و 

 اي ا.يتعلق بالعرض 
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 للمتلقي.وكذل  من حيثية الترتيب والتبويب وإخراج الكتاب 
فم هم من يت او  القران من بدايته الى نهايته جمي  الآيات الشريفة؛ وم هم من وعليه: 

والمبهمة فقط؛ وم هم من يفسر الآيات ب بو المفردة يت او  تفسير الآيات الغام ة 
ومع اها  م ي جمل ذل  في المع ى العام؛ وم هم من يصوغ مع ى عامّا لمقاطٍ  من الآيات 
يجمعها السياق ووحدة المقصد او الغرض ، وم هم من يشر  الآيات ويربط بي ها في 

 ،ث تفسيرية يقت يها البا و المع ى  م يصوغ ذل  بتعبيره ان اقت ى  م يعقّب ذل  ببب
ليباكيها  الاخرينيستلبها المفسر من تفاسير  الأسس في التعبير والبيان والعرضوهذه 

 . (في طريقة التعبير وعرض المبتوى  هاسلوب)فتصبا وي سج على م والها
فما ان نجد ما يقرب من ادائه الا وتبادر  ؛ولهذا يكشف تتب  الأداء عن عخصية المفسر

 معروف ع دنا.مفسر اسلوب  يقرب مننه الى الذهن ا
يرتبط بشخصية المفسر من حي  الكيفية التي يت او  بها توظيف  (الاسلوب)فمفهوم  

خطته التفسيرية ا  اء كشفه عن معاني القرآن، ومن حي  كيفية ترتيبه للمادة التفسيرية 
 .(1)صورة إخراجه لعمله التفسيري التي ت عكس في 

 :هو الاسلوبُاذن 
 ُ ُوالبياطريقة في التعبير الادباء وضوابطهم  اسساما باعتماد  يعبر ع ها: نالتعبير

باعتماد اصو   وا؛ البكماء في التعبيرو  الم اطقة اسس وضوابط باعتماد ؛ اووالبيان
والجد  بغية الاق ا   بالوعظ والتذكير وازاحة الشبهات (الرسالي والخطابي) البيان

وببسب اغراض  م ها ومزيجالها  يكون الأسلوب للمفسر جامعا؛ او ان والاستمالة
 التأليف.

 ُاما بالإطالة والتفصيل  التأليف: ويعمد المفسر است ادا لأغراض طريقةُعرضُالمحتوى
في الشر  والبيان او يسل  طريق الايجاز والاجما  او يكون ادائه مزيجا بين الاختصار 

 است ادا لأغراض التأليف من التفسير.هذا او الاطالة، والاجما  والتفصيل فالمفسر يبدد 
 ُصغيرا كبيرا او )البجم: هو الهيئة والشكل الخاص بكتابه من حيثية  :الاخراجطريقة

 والت ظيم.  الترتيب والتبويبمن حيثية و  (او متوسطا
 الترتيب الذي عليه المصبفمن الشروط الاساسيّة في العمليّة التفسيرية هو مراعاة و 

والسير بالعملية هو مما ي بغي على المفسر التزامه  وآياته؛سوره : الم تشر بين ال ا 
                                                           

 .61مراد قمومية:  مصطلا الاتجاه في التفسير والفرق بي ه وبين الم هج والأسلوب ، :ي ظر (1)
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بسب التسلسل الموجود في المصبف ولا ب ياتهآو  هءاجز والتمشي م  اعليه؛ التفسيرية 
  السور.يجوز مخالفته سواء كان التفسير لجمي  القران او لأبعاضه من 

وعليه لا ت عتمد اليّة التفكير الموضوعي المصطلا عليها بالتفسير الموضوعي )ويعدّونه 
فها اسلوبا( في العملية التفسيرية وانما توظف تل  الاليّة في الببوث فقط ولا يصا وص

 بالأسلوب كما تقدّم.
ُتجد ُاليه:ُرومما من ناحيّة ف يّة ان مصطلا الأسلوب يتعلق بأداء المفسر  الإشارة

)في التسمية التفسيرلعلم  يصا اضافتهاعرض المبتوى ولا و الكتابة واخراجيّة تتعلّق ب
فما يشا  من تسمية اساليب الكتابة واساليب عرض المبتوى على انها اساليب  والتعبير(

هو الذي يعكس ملاما »فالأسلوب  ،توصيفا غير صبيا -باح ال بزعم-تفسير يعتبر 
ه لها تبريرا وترتيبا عخصية المفسر من حي  الشكل ا  اء ببثه للمسائل وتص يف

 . ى ومفهوم في العملية التفسيريةفلا يساهم الأسلوب بثنتاج اي مع (1)«وتخريجا
كان عرضه لمبتوى  مثا  تطبيقي : المفسر الشيخ مبسن المعروف ب"الفيض الكاعاني"

مختصرا اجماليا راعى فيه المزلف اسلوب الايجاز والتلخي  ، بي ما  (الاصفى)تفسيره 
 كليهما التفسيرين تعبير فيال كان مطولا ومفصّلا؛ واسلوبه في (الصافي)فسير في ت
( والعترة صالاكرم) الم قولة عن ال بي على نصوص والفاظ الرواياتعَوّ   (سرديٌّ )

 . (2)من اللغة العربية الطاهرة) ( في صياغة تعبيره م  بعض الإي احات المستمدة
 

 

 

 

                                                           

 .63مصطلا الاتجاه في التفسير والفرق بي ه وبين الم هج والأسلوب ، مراد قمومية :  (1)
صببه وقدم له وعلق عليه العلامة الشيخ ، "الفيض الكاعاني" ب المولى مبسن الملقب ،ي ظر: التفسير الصافي (2)

سير القران ، مبمد في تف الأصفى.،  78-8/ 1ه(: 1416: 2حسين الأعلمي )قم المقدسة: مزسسة الهادي، ط
،  1الاعلام الاسلامي ، ط مبسن "الفيض الكاعاني" ، تا: مبمد حسين درايتى ومبمد رضا نعمتي )قم: مطبعة مكتب

 . 3-1/2( : ه1418
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ُخاتمةال

 نتائجٍ عن  -الله ف لب-البب   اسفر، البب  ولك ها ماتعة وطيّبةدة في بعد رحلة م جه
تَز  ؛عديدة  :بهذه الفقرات ت خه
كشفت الدراسة عن اجراء غير دقيق متب  في اكثر مدونات الم اهج والاتجاهات  أولا:

التفسيرية وهو ارجا  المفردات بماهي مصطلبات لغرض الكشف عن دلالتها 
الاصطلاحيّة الى قواميس اللغة العربية من دون تمييز بين القواميس القديمة وبين 

المصطلا)المفردة( واصل الوض  فيه  المتأخرة والمعاصرة، وكذل  من دون تبديد هويّة
)تتب  جذوره الاستعمالية( اهو عربي اصيل ام من المفردات التي انبدرت من الغرب 

 وا بتها المترجمون في القواميس والمعاجم المت وعة )كالعلمية والفلسفية(.
هو  توصلت الدراسة الى ان الأجراء الذي ي بغي اعتماده في معرفة دلالة المصطلا ثانياً:

تبديد )اصل استعما  المفهوم( قبل الرجو  الى القواميس والمعاجم العربية ولابدّ من تتب  
اصل الوض  للمفردة؛ فهل كان ب اء على لغة العرب او هو مصطلا وافد غير عربي. 
ومن  م الذهاب الى جهته التي صدر ع ها واعتماد المعاني الخاصّة به؛ ب اء على جهة 

 الوض .
راسة عن اجراء غير صبيا وهو توظيف م اهج العلوم والف ون في كش ثالثاً: فت الدِّ

التوصيف )بثضافتها للتفسير( وعدّها م اهج واتجاهات تفسيرية بي ما الاجراء الواقعي ان 
يعتمد خطة وبرنامج متكامل  -وب اء على ال وابط والشروط في علم التفسير-المفسر 

و  وطرائق وآليّات ووسائل مت وعة؛ وتوصلت يتوافر على م اهج متعددة وقواعد واص
وهو )الخطة والبرنامج( ب اء على « الم هاج التفسيري »الدراسة الى ان يصطلا عليه بــ

 اصل لغوي عربي واستعما  معاصر. وتج ب استعما  مصطلا )م هج( .
بيرا غير  بت بانّ التعبير عن الخطّة والبرنامج التفسيري للمفسر بـ)الم هج( يعدّ تع :رابعا

دقيق ولا يكشف عن واق  الممارسة التفسيرية ، و بت بثنّ التعبير الاقرب دلالة على واق  
 الممارسة التفسيرية هو )الم هاج( .

لا يوجد نموذج للم هاج التفسيري  ابت لكي يعتمده المفسرون قبل عروعهم  :خامسا
ج المفسر( ببعض المشتركات بالعملية التفسيرية ، وانما تتقارب الّ ماذج البعديّة)م ها
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والجزئيات في مكوناتها، فم اهج المفسرين مبصورة ما بين نوعي علم التفسير: امّا الّ   
 الشرعي او الاجتهاد .

 بت بان مصطلا الاتجاه هو وصف ي اف للمفسر لا الى التفسير احترازا من  :سادسا
ي فالمصطلا يستعمل في الاعتباه في عدّه اداة ووسيلة معتمدة في الم هاج التفسير 

 المرحلة البعديّة.
ظهر بانّ الاسلوب لفظ مرن يتكيف في اي حقل علمي ومعرفي، ويزدي وظيفته  :سابعا

 موازيا في الدور لمصطلا )م هج(. الوصفية والتص يفية بما يجعله
: الاسلوب مصطلا يتعلّق بثداء المفسر من حيثية البيان والتعبير والعرض والإخراج ثامنا

ولا يستعمل في تص يف طرق المفسرين ولافي توصيف ما اعتمدوه من ادوات ووسائل في 
 العملية التفسيرية .

توصلت الدِراسة  الى ضرورة التمييز بين المفاهيم الخاصّة بمرحلة الاجراءات التي  :تاسعا
يتبعها المفسر قبل عروعه في العملية التفسيرية وما بين المفاهيم الخاصّة بمرحلة 
 الاجراءات التي يقوم بها الدارسون في التفاسير وهي مرحلة تعدّ ما بعد عرو  المفسر.

ليّة)فيما يخ  مرحلة  :عاشرا حددت الدراسة مجموعة مصطلبات تخّ  المرحلة القَبه
الم هاج(؛ ولابد في ا  اء الاستعما  والتداو  اعتماد المصطلا بصورته –اعداد الخطّة 

 لقي باللبس والايهام؛ وهي:المركبة خشية وقو  المت
 م هجية التفسير. .1
 التفسير . .2
 م هج علم التفسير. .3
 الم هاج التفسيري. .4
 م اهج)م هج( البب  التفسيري  .5
 انوا  علم التفسير: تفسير بال   الشرعي؛ وتفسير بالاجتهاد.  .6
 المباني الفكرية.  .7

ُا ديّة)فيما يخّ   :عشرحدى وحددت الدراسة المصطلبات الخاصّة بالمرحلة البَعه
 الدارسين( كما في ا  اء تداو  بع ها لاب دّ ان ت ستَعمل في صورتها المركبة اي ا؛ وهي:

 فن  دراسة التفاسير. .1
 م هاج المفسر . .2
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 اص اف التفاسير: ب اء على )انوا  علم التفسير( و)مب ى المفسر الفكري( .3
 المفسر الفكري.اتجاه  .4
 اتجاهات المفسر الببثية.  .5
 ال َّزعة . .6
 اللَّون. .7
 الاسلوب: )طريقة التعبير والبيان(،)طريقة عرض المبتوى(، )طريقة الاخراج( . .8
 ت صّ ف التفاسير ب اء على اتجاه المفسر في التفكير . :عشرُاثنا

 وم والف ون .تصّ ف الببوث التفسيرية ب اء على اتجاه المفسر في العل :عشرُثلاثة
المفسر في التفسير ب اء على اتجاه المفسر في  -م هاج –تصّ ف الم اهج  :شراربعةُع
 . -المب ى الفكري  –التفكير 
المفسر في الببوث ب اء على الاتجاهات العلمية   -م هج -: تصّ ف م اهجعشرُخمسة

 والف ون .  
تفسير ووصفها )بأساليب  بت بانّ توظيف آليّات التفكير وادواته في ال  عشر:ُستة

التفسير( يعدّ توظيف غير دقيق في نبت المصطلبات وكذل  في انتخاب الاقسام من 
دون الاست اد على اسا  م طقي. فما عا  وصفه بالتفسير الموضوعي والمقارن 
والتبليلي تعدّ آليّات ووسائل م عتَمده في التفكير في اغلب عمليات البب  والدراسة. 

تفسير وعدّها من اساليبه يجعل باب التوظيف لأي وسيلة واداة وآليّة عامّة وتخصيصها بال
 بثضافتها للتفسير وهو اجراء يقرب من الفوضى في العلم .

توصلت الدراسة الى ان )التفسير الموضوعي( ليس بتفسير وانما هو آليّة  شر:عُسبعة
تفكير تقوم على مراحل ببثية تطلب نتائجها لأغراض معي ة ، وت عتمد في الببوث العلمية 

 وفي اكثر حقو  العلم والمعرفة ولا تختّ  بالتفسير.
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Abstract 

Praise be to God, and prayers and peace be upon the Messenger 
of God and his pure family. 
The science of interpretation has the highest honor among the 
religious and worldly sciences, From the moment the Qur’an was 
revealed to this day, Muslims have worked hard to focus their 
attention on understanding it and to devote their efforts to reveal its 
secrets, The science of interpretation has gone through many 
stages since its origins and until today, Its topics varied, its issues 
expanded, and its issues multiplied, In the past, scholars were 
interested in knowing the methods of interpretation By studying 
tafsir books and analyzing their texts They came up with many 
different ways, but there is a way that they called the best 
interpretation method, After subjecting the science of interpretation 
to the methodological principles and organized legalization And the 
circulation of the use of descriptive and taxonomic terms such as 
style, method and direction…, And after the emergence of books 
that talk about the methods of the commentators and the directions 
of interpretation, The problem of the difference between authors 
and researchers appeared in the use of descriptive and taxonomic 
concepts This caused confusion and confusion as a result of the 
confusion and overlap in these concepts, I identified the problem 
and set out to search for the reasons behind it, Because of the 
importance of this topic in the study of the methods of 
interpretation and commentators, Unless the terminology is defined 
and criteria are adopted in defining division models for curricula, 
trends and methods, the problem will affect the results of the 
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search for curricula and reveal the turbulent and non-systematic 
methods of the Qur’an interpreters. 
Accordingly, the hypothesis formula for the research is: The study 
assumes that defining and allocating concepts and sections to 
make them fit each stage; The conventions and divisions that 
pertain to the exegete in the “before initiation” stage are not the 
conventions and divisions that pertain to scholars and researchers 
in the interpretive codes of “after the initiation.” Observing this 
sorting will address the problem of confusion and overlap that 
leads to confusion and illusion due to the use of divisions and 
concepts without differentiating between those The two phases and 
two domains. 
The scientific goal that the researcher intends to achieve is to 
highlight the problematic by collecting different opinions on the 
concepts: «Method; direction; style». And to identify the resources 
that reveal the discrepancy and intersection of the authors in the 
definitions and divisions, which leads to the learners getting 
confused in defining the concept of the term and its endorsements. 
 Several methods, mechanisms and approaches have been 
employed in this study, the most used of which is the descriptive 
method, investigation, analysis, comparison, and induction. The 
organization, arrangement, and classification took into account 
scientific priority, historical precedence, authenticity of attribution 
and authenticity of documentation. 
The tagged message included the problematic of dividing and 
employing concepts in explanatory curricula - a critical study It 
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includes an introduction, an introductory chapter, three chapters, 
and a conclusion. 
   I ask God to accept this effort from me in serving the Noble 

Qur’an and the people of knowledge. 
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